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إخلاصـــه للحـــق وحـــده، وأن أتحـــرى فيـــه ى هـــذا حـــديث أريـــد أن أخلصـــه للحـــق مـــا وســـعن
فيــه علــى الإنصــاف لا أحيــد ى الصــواب ســبيلاً، وأن أحمــل نفســى الصــواب مــا اســتطعت إلــى تحــر 

عنه ولا أمالئ فيه حزبًا من أحزاب المسلمين على حزب، ولا أشايع فيه فريقًـا مـن الـذين اختصـموا 
هــذه ى ريــق؛ فلســت عثمــان الهــوى، ولســت شــيعة لعلــي، ولســت أفكــر فــقضــية عثمــان دون فى فــ

  .القضية كما كان يفكر فيها الذين عاصروا عثمان واحتملوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعده نتائجها

أمـر هـذه القضـية إلـى الآن كمـا كـانوا ينقسـمون ى وأنا أعلم أن الناس مـا زالـوا ينقسـمون فـ
صـلى (ى النبى لا يعدل بعثمان أحدًا من أصحابى الذى نهم العثمانفيها أيام عثمان رحمه االله؛ فم

أحــدًا، لا ى رحمــه االله بعــد النبــى لا يعــدل بعلــى الــذى بعــد الشــيخين، ومــنهم الشــيع) االله عليــه وســلم
ى يســـتثنى الشـــيخين ولا يكـــاد يرجـــو لمكانهمـــا وقـــارًا؛ ومـــنهم مـــن يتـــردد بـــين هـــذا وذاك، يقتصـــد فـــ

كلهــم مكــانتهم، ويعــرف ى شــيئًا، فيعــرف لأصــحاب النبــى تشــيعه لعلــى د فــعثمانيتــه شــيئًا أو يقتصــ
لأصحاب السابقة منهم سابقتهم، ثم لا يفضل بعـد ذلـك أحـدًا مـنهم علـى الآخـر، يـرى أنهـم جميعًـا 
قـد اجتهــدوا ونصــحوا الله ولرســوله وللإسـلام والمســلمين، فأخطــأ مــنهم مـن أخطــأ وأصــاب مــنهم مــن 

وكـل هـؤلاء إنمـا . م لأنهـم لـم يتعمـدوا خطيئـة ولـم يقصـدوا إلـى إسـاءةأصاب، ولأولئك وهؤلاء أجـره
ــى يــرون آراءهــم هــذه يستمســكون بهــا ويــذودون عنهــا ويتفــانون فــ هــذه ى ســبيلها؛ لأنهــم يفكــرون ف

المؤمن من المحافظـة علـى ى القضية تفكيرًا دينيًا، يصدرون فيه عن الإيمان، ويبتغون به ما يبتغ
  . ذلك أو يقولى وابتغاء رضوان االله بكل ما يعمل ف دينه والاستمساك بيقينه،

وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية نظرة خالصة مجردة، لا تصدر عن عاطفة ولا هـوى، 
يجـرد نفسـه تجريـدًا كـاملاً مـن النزاعـات ى نظرة المؤرخ الذى ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين، وإنما ه

  .ومصادرها وغاياتها والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها

جماعـــة مـــن المســـلمين بـــل مـــن خيـــار المســـلمين نحـــبهم قبـــل أن تحـــدث هـــذه ى وقـــد قضـــ
القضـية وتثـار حولهــا الخصـومة، فلــم يـنقص هــذا مـن إيمـانهم ولا مــن أقـدارهم، وإنمــا عصـمهم مــن 
 الشبهة وجنبهم مواطن الزلل، فمضوا بخير ما كتب االله للمسلمين، ونجوا من شر ما كتب علـيهم؛

حــين حــدثت هــذه القضــية وحــين اختصــم المســلمون حولهــا أعنــف ى وعــاش قــوم مــن أصــحاب النبــ
خصـومة عرفهـا تــاريخهم، فلـم يشــاركوا فيهـا ولــم يحتملـوا مـن أعبائهــا قلـيلاً ولا كثيــرًا، وإنمـا اعتزلــوا 

لا أقاتــل حتــى : وقــاص رحمــه االلهى المختصــمين وفــروا بــدينهم إلــى االله؛ وقــال قــائلهم ســعد بــن أبــ
  ! أصاب هذا وأخطأ ذاك: بسيف يعقل ويبصر وينطق فيقولى أتونت
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فأنا أريد أن أذهب مذهب سعد وأصحابه رحمهم االله، لا أجادل عن أولئك ولا عن هؤلاء، 
دفعـــت أولئـــك وهـــؤلاء إلـــى الفتنـــة ومـــا ى وأبـــين للنـــاس الظـــروف التـــى وإنمـــا أحـــاول أن أتبـــين لنفســـ

أكبـر ى م ومـا زالـت تفـرقهم إلـى الآن، وسـتظل تفـرقهم فـفـرقتهى استتبعت من الخصومة العنيفة الت
ى وسيرى الذين يقرءون هذا الحديث أن الأمـر كـان أجـل خمـن عثمـان وعلـ. الظن إلى آخر الدهر

ى تلك الظروف التـى وممن شايعهما وقام من دونهما، وأن غير عثمان لو ولى خلافة المسلمين ف
ن ضــروب المحــن والفــتن، ومــن اختصــام النــاس وليهــا فيهــا عثمــان لتعــرّض لمثــل مــا تعــرض لــه مــ

  . حوله واقتتالهم بعد ذلك فيه

وأكـاد أعتقـد أن الخلافـة الإســلامية، كمـا فهمهـا أبــو بكـر وعمـر، إنمــا كانـت تجربـة جريئــة 
إلـى غايتهـا، ى توشك أن تكون مغامرة، ولكنها لـم تنتـه إلـى غايتهـا، ولـم يكـن مـن الممكـن أن تنتهـ

  . فيه، سبق بها هذا العصر سبقًا عظيمًاى كان يمكن أن تجر ى صر الذغير العى لأنها أجريت ف

لـى مـا جربــت مـن تجــارب وبلغـت مــن أن الإنسـانية لــم تسـتطع إلــى الآن، عى ومـا رأيـك فــ
، وعلــى مــا بلغــت مــن فنــون الحكــم وصــور الحكومــات، أن تنشــئ نظامًــا سياســيًا يتحقــق فيــه رقــى

  ! كان أبو بكر وعمر يريدان أن يحققاهى النحو الذبين الناس على ى والاجتماعى العدل السياس

الحكــم مــذاهبها المختلفــة؛ فكــان فيهــا حكــم الملــوك الــذين كــانوا ى وقــد ذهبــت الإنســانية فــ
يرون أنفسهم آلهة، وكان فيها حكـم الملـوك الـذين كـانوا يـرون أنفسـهم ظـلالاً للآلهـة، ثـم كـان فيهـا 

وهـــؤلاء الملـــوك جميعًـــا كـــانوا يـــرون . لإلـــه واحـــد حكـــم الملـــوك الـــذين كـــانوا يـــرون أنفســـهم ظـــلالاً 
مخلصين أو غيـر مخلصـين أن سـلطانهم لا يـأتيهم مـن النـاس، وإنمـا يـأتيهم مـن آبـائهم الآلهـة إن 
رأوا أنفسهم آلهة، ويأتيهم من الإله أو من الآلهة الذين اتخـذوهم لأنفسـهم ظـلالاً واسـتخلفوهم علـى 

يصدرون فيما يأمرون وما ينهون وفيما يأتون ومـا يـدعون  عبادهم من الناس؛ فكان هؤلاء الملوك
عن أنفسهم، لا يعنـيهم أن يرضـى النـاس أو يسـخطوا، فلـيس للنـاس أن يرضـوا أو يسـخطوا، وإنمـا 
علــيهم أن يــذعنوا؛ ولــيس مــن شــأن رضــاهم أو ســخطهم أن يغيــر مــن ســيرة ملــوكهم شــيئًا؛ فأنــت 

يهـا حـين تحتجــب، فلـن يغريهـا رضــاك ء، وتســخط علىتسـتطيع أن ترضـى عـن الشــمس حـين تضـ
  . بالإشراق، ولن يمنعها سخطك عن الاحتجاب

عرفت الإنسانية حكم هؤلاء الملوك فسعدت بـه قلـيلاً وشـقيت بـه كثيـرًا، وحاولـت أن تغيـره 
تســتأثر بالعــدل ى بعــض الظــروف؛ فعرفــت حكــم القلــة الأرســتقراطية التــى فــأتيح لهــا هــذا التغييــر فــ

لنــاس، وعرفــت حكــم الطغــاة الــذين أقبلــوا لينقــذوا الشــعب مــن ظلــم هــذه القلــة فيمــا بينهــا مــن دون ا
واستئثارها، وليشيعوا العدل بين الناس جميعًا لا يفرقون بـين الأقويـاء والضـعفاء، ولا بـين الأغنيـاء 

وا والفقراء، ولا بين القادرين والعاجزين، فلم يتح لهم إلا أن يشيعوا الظلم بين الناس جميعًا، وأن يذل
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القلــة مــع الكثــرة ويردوهــا مــن الضــعة والهــوان إلــى مثــل مــا حاولــت أن تخــرج منــه أو إلــى شــر ممــا 
  . حاولت أن تخرج منه

ــا مــن نظــم الحكــم ظنــت أنــه مــن خيــر الــنظم وأرقاهــا  ثــم عرفــت الإنســانية بعــد ذلــك نظامً
ى ا النظـام الـذبـين النـاس، وهـو هـذى والاجتمـاعى وأقومها وأمثلها وأجدرها أن يحقق العدل السياسـ

يـرد إلــى الشــعب أمــور الشــعب يصــرّفها كمــا يشــاء ويــدبرها كمــا يحــب؛ ولكــن الإنســانية جربــت هــذا 
النظــام فنالــت بــه قســطًا مــن العــدل، ولــم تنــل بــه العــدل كلــه، بــل لــم تنــل بــه مــن العــدل إلا أيســره 

هـوى، ولا أن تتحـد  ولا أن يجتمعـوا علـىى وأهونه شأنًا؛ فلم يتح للناس إلى الآن أن يتفقوا على رأ
ظـاهر الأمـر ثـم ى لهم كلمة أو يلتئم لهم شمل؛ وهم من أجل ذلك يرو نأمر الشعب إلى الشعب ف

ولا  –أمـره؛ فـإذا كـان الاخـتلاف ى يستفتون الشـعب فـ: حقيقة الأمرى لا يصنعون من ذلك شيئًا ف
ا بـــذلك للأكثـــرين أن أنفـــذوا أمـــر الكثـــرة وأهـــدروا أمـــر القلـــة، وأتـــاحو  –بـــد مـــن أن يكـــون الاخـــتلاف 

يســـتذلوا الأقلـــين، أو أن يحكمـــوهم علـــى غيـــر مـــا يريـــدون؛ ولـــو قـــد ضـــمن للأكثـــرين أن يحكمــــوا 
أنفسهم، وأن يحكموا الأقلين لكان هذا النظام مقاربًا للعدل مباعدًا للظلم المنكر إلى حـد مـا؛ ولكـن 

يكلون أمر الحكم إلى ممثلين الأكثرين لا يحكمون بأنفسهم ولا سبيل إلى أن يحكموا بأنفسهم، فهم 
نفسه من العنف ى لهم يختارونهم لذلك اختيارًا، ويكلفونهم بذلك تكليفًا، وقد يخلص هذا الاختيار ف

أن هؤلاء الممثلـين الـذين تكـل ى والإغراء، ومن الرغب والرهب، ولا يخلص؛ ولكن ليس من شك ف
هم الضــعف، وفــيهم الشــدة وفــيهم اللــين، الكثــرة إلــيهم أمــور الحكــم، نــاس مــن النــاس، فــيهم القــوة وفــي

وفيهم القناعـة وفـيهم الطمـع، وفـيهم الإيثـار وفـيهم الأثـرة؛ فهـم معرضـون لأن يجـوروا عـن القصـد، 
وينحرفوا عن الطريق، ويحملوا أنفسهم ويحملوا الناس معهم على غير الجادة، ويتورطوا كما تورط 

الظلـم ى تأثرة، وكما تورط الطغاة المسـتغلون فـالملوك المستبدون، وكما تورطت الأرستقراطية المس
  . والجور

يـراد ى الـذى ، فكيـف إذا قصـدنا إلـى العـدل الاجتمـاعىهذا كله ولـم نتجـاوز العـدل السياسـ
قـدر للنـاس ى منه ألا يجعل الناس سواء أمام الحاكم فحسب، وإنما يجعلهـم سـواء أمـام الثمـرات التـ

عرفتها الإنسـانية، علـى اخـتلاف العصـور والبيئـات ى لتأن يعيشوا عليها؛ فقد عجزت نظم الحكم ا
بالناس إلى اطمئنان لا يشوبه قلق، ى تحقيقًا ينتهى والظروف، عن أن تحقق هذا العدل الاجتماع

ورضًــا لا يشــوبه ســخط، وأمــن لا يشــوبه خــوف؛ والإنســانية المعاصــرة تــرى مــن ذلــك مــا لا يحتــاج 
ضــمنت للنــاس شــيئًا مــن حريــة وقلــيلاً مــن مســاواة أمــام  إلــى أن نطيــل القــول فيــه؛ فالديمقراطيــة قــد

شيئًا؛ والشيوعية قـد ضـمنت للنـاس قلـيلاً ى القانون، ولكنها لم تكد تضمن لهم من العدل الاجتماع
أو كثيــرًا مــن العــدل الاجتمــاعي، فألغــت مــا بيــنهم مــن الفــروق، وأتاحــت للعــاملين مــنهم أن يعملــوا 

للعاجزين منهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة أو ضـعة أو هـوان، وينتفعوا بثمرة أعمالهم، وأتاحت 
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سبيل ذلك بحريتهم كلها فلم تدع لهم منها شيئًا، أو لم تكد تدع لهم منها شـيئًا؛ ى ولكنها ضحت ف
والفاشية قد ضحت بالحرية والعـدل جميعًـا، فاسـتذلت النـاس لسـلطان الدولـة اسـتذلالاً بعيـد المـدى، 

أبشع استغلال وأشـنعه، ثـم لـم تـرد علـيهم مـن نتـائج عملهـم شـيئًا، ولـم تحفـظ  واستغلتهم لقوة الدولة
  . عليهم من حريتهم قليلاً ولا كثيرًا

ســبيل الحكــم الصــالح كــل هــذه الطــرق، وجربــت كــل هــذه الــنظم، فلــم ى ســلكت الإنســانية فــ
عـــن  تنتــه إلــى غايـــة، ومــا زالــت تشـــكو الظلــم والجـــور، وتضــيق بالاســتذلال والاســـتغلال، وتبحــث

حاولـــت ى وهــذا النظــام القـــويم هــو الــذ. يضـــمن للنــاس الحريــة والعـــدل جميعًــاى النظــام القــويم الــذ
بكر وعمر أن تنشئه، فمات أبو بكر رحمه االله ولم يكد يبـدأ التجربـة، ى الخلافة الإسلامية لعهد أب

عنه ى قد رو ف –وقتل عمر رحمه االله وقد خطا بالتجربة خطوات واسعة، ولكنه لم يرض عنها أولاً 
ما استدبرت، لأخـذت مـن الأغنيـاء فضـول ى لو استقبلت من أمر : "آخر خلافتهى أنه كان يقول ف

مـا كـان ى فقد رأى عمر إذن أنه لم يبلغ من تحقيق العدل الاجتمـاع". أموالهم فرددتها على الفقراء
ول عمـر وحقـق يريد، فكيف ولم يعرف المسلمون ولا غير المسـلمين أميـرًا حـاول مـن العـدل مـا حـا

فقد كانوا يهابونه ويشفقون  –أيامه ثانيًا ى ولم يرض الناس عن تجربة عمر ف. منه ما حقق عمر
من سلطانه، ويعطيه أكثرهم خوفًـا ورهبًـا؛ وكـان أشـد النـاس حبـا لعمـر وأشـد النـاس حبًـا إلـى عمـر 

ا؛ لأنـه كـان يـؤثر العـدل يبتغون إليه الوسيلة ليرفق بنفسه وبهم وبعامة الناس فلا يبلغـون منـه شـيئً 
ثــم لــم يــرض المغلوبــون عــن هــذه التجربــة آخــر الأمــر، فقــد كــانوا يــرون أنهــم  –علــى كــل شــيء 

الحضـــارة، وأن ى يكلفـــون مـــا لا يحبـــون وفـــوق مـــا يطيقـــون، وكـــانوا يـــرون أنهـــم أصـــحاب ســـابقة فـــ
علـــى  العـــرب طـــارئون علـــى هـــذه الحضـــارة، وأن ممـــا يخـــالف أهـــواء نفوســـهم أن يتســـلط البـــادون

شـكا إليـه ى الحاضرين؛ وقد قتل عمر رحمه االله نتيجة لهذا السخط، قتله أحد هؤلاء المغلـوبين الـذ
شدة سيده المغيرة بن شعبة، فلما حقق شـكاته لـم يُعتبـه، فكانـت نتيجـة ذلـك أن طعـن وهـو يسـتقبل 

  . الصلاة

ة، فمــن هــذه التجربــة الجريئــة بهــذه الســرعة الســريعى فــى علــى أن مــن الإســراف أن نقضــ
ء مــن تمهــل وأنــاة، لنــرى أكــان مــن الممكــن أن تبقــى، ىحقهــا علينــا أن نقــف عنــدها وقفــة فيهــا شــ

ولنرى أكان من الممكن أن تنجح وتبلغ غايتها؛ فقد تحقق بهذه الوقفة المتمهلة المستأنية ما أخذنا 
نفقــــه هــــذه  بــــه أنفســــنا مــــن الإنصــــاف أولاً، وقــــد تعيننــــا هــــذه الوقفــــة المتمهلــــة المســــتأنية علــــى أن

ثـارت مـن نفسـها، أو أثيـرت أيـام عثمـان، لا لأن عثمـان كـان هـو الخليفـة، ى المشكلات الكثيرة الت
بــل لأن الوقــت كــان قــد آن ليثــور بعــض هــذه المشــكلات مــن تلقــاء نفســه، وليثيــر النــاس بعضــها 

  .الآخر

o b e i k a n d l . c o m



 

٢  

  

ن يسيرا سـيرة أى أقام أبو بكر وعمر عليها نظام حكمهما، هى كانت القاعدة الأساسية الت
المســلمين معروفــة إلــى أبعــد حــد ى فــى وســيرة النبــ. المســلمين مــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلاً ى فــى النبــ

وكان قوام هذه السيرة تحقيق العدل الخالص المطلق بين الناس، وما نحتاج فيمـا نظـن أن . ممكن
ء بقضـيتين كـل شـىنقيم على ذلك دليلاً، وحسبنا أن نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنمـا جـاء قبـل 

I�g�f�e: أولاهمـــا التوحيـــد، وثانيتهمـــا المســـاواة بـــين النـــاس، واالله عـــز وجـــل يقـــول: اثنتـــين
{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hH . وكــــــان

ودعوته أنه كان يدعو إلى هذا العدل وإلى هذه المساواة، ولـم يكـن ى أغيظ ما غاظ قريشًا من النب
والفقيـر، ى والضـعيف، ولا بـين الغنـى ولا بـين الحـر والعبـد، ولا بـين القـو يفرق بين السيد والمسـود، 

وإنما كان يدعو إلـى أن يكـون النـاس جميعًـا سـواء كأسـنان المشـط، لا يمتـاز بعضـهم مـن بعـض، 
بعضهم على بعض؛ وقد يقال إنه لم يلـغ الـرق ولـم يمنـع النـاس مـن أن يملـك بعضـهم ى ولا يستعل

ى الإسلام ويعرفونه حق معرفته لا ينكـرون أن هـذه الخطـوة الهائلـة التـ ولكن الذين يفقهون. بعضًا
تـاريخ النـاس، ى خطاها الإسلام حين سوى بين الحـر والعبـد أمـام االله كانـت وحـدها حـدثاً خطيـرًا فـ

وحـدثاً خطيـرًا لـه مـا بعـده لـو مضـت أمـور المسـلمين علـى وجههـا ولـم يعترضـها مـا اعترضـها مـن 
فاالله قد فرض الصلاة على الأحـرار والرقيـق، كمـا فـرض علـيهم الصـوم،  الفتن والمحن والخطوب؛

وكما فرض عليهم أن يخلصوا قلوبهم له؛ واالله قد عصم دمـاء أولئـك وهـؤلاء علـى السـواء؛ واالله قـد 
وهــذا وحــده خليــق لــو . واحــدًا لأولئــك وهــؤلاء، لــم يشــرع بعضــه للأحــرار وبعضــه للعبيــد شــرع دينــه

أن يمحـو الـرق محـوًا ويحرمـه تحريمًـا؛ فكيـف وقـد جعـل االله فـك الرقبـة مضت الأمور على وجههـا 
يتنافس فيها المسلمون يدخرون بها الأجر مـن االله والمثوبـة عنـده، ى وإعتاق الرقيق من الأمور الت

أسـباب ى الدين أبوابًا كثيرة لا يكاد يلجهـا الرقيـق حتـى يعتـق، واالله قـد مـد فـى وكيف واالله قد فتح ف
لتحرير لمن شاء أن يتصل بها، فجعل الإعتاق كما قدمت آنفًا من الأعمال الصالحات الإعتاق وا

يقصــد إليهــا المســلم، وجعــل الإعتــاق كفــارة لــبعض الخطايــا، ولــم يــدع وســيلة تيســر الإعتــاق ى التــ
  . به وتعين عليه وتفرضه على الناس فرضًا إلا دعا إليها ورغب فيها وشرعها للمسلمينى وتغر 
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لما أظهـر مـن ذلـك، حتـى لأكـاد أعتقـد ى ريش أشد السخط وأعنفه على النبوقد سخطت ق
ى والاقتصــادي، ودون أن يســو ى أنــه لــو قــد دعاهــا إلــى التوحيــد دون أن يعــرض للنظــام الاجتمــاع

مــا ألغــى مــن الربــا، ى والضــعيف، ودون أن يلغــى والفقيــر وبــين القــو ى بــين الحــر والعبــد وبــين الغنــ
إلـى التوحيـد وحـده دون ى أقـول لـو قـد دعـاهم النبـ –ليرد علـى الفقـراء  ودون أن يأخذ من الأغنياء
غيــر مشــقة ولا جهــد؛ فمــا كانــت ى لأجابتــه كثــرتهم فــى والاقتصــادى أن يمــس نظــامهم الاجتمــاع

ــا خالصًــا، ولا كانــت قــريش حريصــة علــى آلهتهــا حرصًــا صــادقًا، ومــا  قــريش مؤمنــة بأوثانهــا إيمانً
تخذ الأوثان وسيلة لا غاية، وسيلة إلى استهواء العرب واسـتغلالها كانت قريش إلا شاكة ساخرة، ت

ذلــك مشــقة أو ى أو لإجابــة مــن قــريش مــن أجــاب، وامتنــع عليــه منــه مــا امتنــع، دون أن يلقــى فــ –
عنتًا، إلا أن يكون حرص قريش على آلهتها نتيجة حرصها على مكانتها من العرب وانتفاعها بما 

لأنـه عـرض ى ء فقـد سـخطت قـريش علـى النبـومهمـا يكـن مـن شـى ليهـا مـن الثمـرات،كان يجلـب إ
لنظامهــا الاجتمــاعي، وفــرض عليهــا نوعًــا مــن العــدل لا يلائــم منــافع ســادتها وكبرائهــا، أكثــر ممــا 

  . الواسطة بينها وبين االلهى سخطت عليه لأنه عاب آلهتها ودعاها إلى أن تلغ

ربمـــا رفـــق بـــبعض الســـادة مـــن ) مصـــلى االله عليـــه وســـل(ى والنـــاس جميعًـــا يعلمـــون أن النبـــ
أن يسـتميله إلـى الإسـلام فيكـون ذلـك قـوة للـدعوة الجديـدة، وربمـا دعـاه هـذا الرفـق ى قريش طمعًـا فـ

ذلك أشد اللوم وأعنفه، وأنـزل االله ى ء من الإعراض عن بعض المستضعفين، فلامه االله فإلى شى
: ابــن أم مكتــوم مــن قولــه عــز وجــلقصــة ى ومــا زال النــاس يقــرءون مــا أنــزل االله فــ. ذلــك قرآنًــاى فــ

IC�B�A G�F�E�D L�K�J�I�H Q�P�O�N�M U�T�S�R �V

Y�X�W ^�]�\�[�Z c�b�a�`�_ f�e�d j�i�h�g n�m�l�k �o

r�q�p v�u�t�s y�x�w���H.  

مظهــر أحـــد الأساســين اللـــذين قــام عليهمـــا الإســلام، وهمـــا ى فالتســوية بـــين النــاس إذن هـــ
الجليـل مـن ى أصـحاب بمكـة ثـم بالمدينـة سـيرة قوامهـا العـدل فـى فى التوحيد والعدل؛ وقد سار النب

مـن أركـان الإسـلام، وأن ى نفوس المسلمين أن العـدل ركـن أساسـى أمرهم والخطير، حتى استقر ف
الانحراف عنه انحراف عن الإسلام، والإخـلال بـه إخـلال بالـدين؛ ومـن أجـل ذلـك لـم يتـردد بعـض 

يقسم الغنـائم بعـد ى بعض ما رأى، ولم يفهم حين كان النب نفسهى أن ينكر على النبى المسلمين ف
: الغنيمـة، فقـال لـهى حُنين، ويتألف بعض مـن كـان يتـألف مـن العـرب فيعطـيهم أكثـر مـن حقهـم فـ

عنـه أول الأمـر، ولكنـه ) صـلى االله عليـه وسـلم(ى وقـد أعـرض النبـ. اعدل يا محمد فإنـك لـم تعـدل
  فمن يعدل إذا لم أعدل؟! ويحك: وقالى النبوجه ى أعاد كلمته وأعادها، فظهر اغضب ف
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كفهـــم عنـــه لأنـــه كـــان يحفـــظ ى وهـــمّ بعـــض المســـلمين أن يبطشـــوا بهـــذا الرجـــل ولكـــن النبـــ
مـع ذلـك لـم يتـألف مـن تـألف مـن ى والنبـ. المشـورة والاعتـراض والنقـدى لأصحابه حريتهم وحقهم فـ

أن يتــألف قلــوب " بــراءة"ســورة  ىالقــرآن؛ فــاالله قــد أذن لــه فــى مــن االله وإذن فــى العــرب إلا عــن وحــ
  . بعض الناس من أموال الصدقة، وجعل تألف بعض القلوب مصرفًا من مصارف الصدقة

فهو إذن لم يجر عن القصد حين أعطى من الغنيمة جماعة مـن هـؤلاء الـذين أذن االله لـه 
مـن  رعايـة العـدل إلـى أبعـد حـد ممكـن،ى مضى فـى أن يتألف قلوبهم؛ وليس أدل على أن النبى ف

النـاس فلـم يبلغـوا مـن ذلـك مـا ى نفسه فأحـب الخلفـاء أن يسـنوها بعـده فـى استنها فى هذه السنة الت
بعـض رعيتـه بغيـر ى عامـل آذى مـن نفسـه، وزعـم عمـر أثنـاء خلافتـه أن أى أرادوا؛ فقد أقص النب

الموسم أن عامله قـد ى الحق فهو عرضة لهذا القصاص، ويقال إن بعض الرعية شكا إلى عمر ف
بأن يقتص منه شاكيه، وفـزع العمـال إلـى ى ضربه بغير الحق، فلما استبان ظلم العامل لعمر قض

عمر يطلبون إليه أن يقيل هذا العامل من هذا القصاص؛ لأنه يغض من هيبـة السـلطان، ويطمـع 
العامـل ى آخر الأمر أن يعفـى أمرائها، فلم يقبل منهم عمر على كثرة ما ألحوا، ثم رضى الرعية ف

هذا القصاص إذا أرضى شاكيه، وقد استطاع هذا العامل أن يرضى شـاكيه فلـم يتعـرض لهـذا  من
قــد أقــصّ مــن نفســه وهــو خيــر أمتــه، فــلا علــى غيــره مــن ى القصــاص؛ وكانــت حجــة عمــر أن النبــ

وقــد . الخلفــاء والــولاة أن يُقصــوا مــن أنفســهم عــن رضــا أو أن يقــص مــنهم الســلطان وهــم كــارهون
مــن نفســه، وبمــا أراد عمــر مــن إقصــاص الرعيــة مــن ى يــه بإقصــاص النبــاحــتج خصــوم عثمــان عل

وسـنته ى والـذين قـرءوا سـيرة النبـ. ولاتها، وطلبوا إليه أن يقـص مـن نفسـه، فلـم يجـبهم إلـى مـا أرادوا
أمــر يوحيــه ى يعلمـون أنــه لــم يكــن يـؤثر نفســه بخيــر دون أصــحابه، إلا أن يــؤثره االله بهـذا الخيــر فــ

كان يشاورهم وينزل عند مشورتهم، وهو كان يحارب معهـم إذا حـاربوا ويسـالم القرآن؛ فهو ى إليه ف
معهـم المسـجد ويحفـر معهـم الخنـدق ويتغنـى معهـم وهـم يتغنـون، ى معهم إذا سالموا، وهو كـان يبنـ

يستعينون بالغنـاء علـى مشـقة الحفـر والبنـاء، وهـو كـان يحمـل معهـم الأحجـار والتـراب، يـرى نفسـه 
ى والنبوة، فلم يؤثر نفسه بأكثر مما آثره االله به، والسيرة والسنن تـرو ى االله بالوح واحدًا منهم قد آثره

عنـده مـن ى ء مـن ذهـب كـان قـد بقـلـدنيا سـأل عـن شـىخرج به مـن اى أنه حين مرض مرضه الذ
وهـو لا يملـك مـن الـدنيا ى مال المسلمين، فلما جئ به أخرجه إلى الناس ولم يُبـق منـه شـيئًا، وتـوف

ذلك، واشتد االله عليه فيه أيضًا، إذ كان لا ينطق عـن ى وقد اشتد على نفسه ف. فراءبيضاء ولا ص
ء مـن دون أصـحابه، وإنمـا أبـى إلا أن يسـير نفسـه بشـى الهوى، فلم يكتف بالارتفـاع عـن أن يـؤثر

وقــد جــاءت ". نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث؛ مـا تركنــاه صــدقة: "نفســه، فقـالى أهلــه ســيرته فــى فـ
لهـا هـذا ى فَـدَك، فلـم يجبهـا إلـى مـا طلبـت ورو : بكر ميراث أبيهاى االله تطلب إلى أب فاطمة رحمها

  .الحديث
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إذن علــى العــدل بــين النــاس فيمــا يكــون بيــنهم وبــين أنفســهم، وعلــى ى فقــد قامــت ســيرة النبــ
العدل بين الناس وبين نفسه، وعلى العدل بين الناس وبين أهله أيضًا؛ واجتهـد صـاحباه مـن بعـده 

هبا مذهبه ويسيرا سيرته ما اسـتطاعا إلـى ذلـك سـبيلاً؛ بـل هـمّ أبـو بكـر أن يكلـف نفسـه فـوق أن يذ
أمـرهم ويقـف علـيهم وقتـه وجهـده، وأن يسـعى ى ما تطيق، فـأراد أن يكـون إمامًـا للمسـلمين ينظـر فـ

مع ذلك ليكسب قوته وقوت أهله، ورآه المسلمون ذات يوم يحمل بعـض العـروض يسـعى بهـا إلـى 
كمــا كــان يفعــل قبــل أن يســتخلف، وكمــا كــان المســلمون يفعلــون مــن حولــه؛ ى يــع ويشــتر الســوق ليب

وقـت ى ولكن المسلمين أشفقوا عليه مـن ذلـك، أو أحـس هـو العجـز عـن أن يكـون كاسـبًا وخليفـة فـ
الـرزق، ى الروايـات؛ فرزقـه المسـلمون مـن بـين المـال؛ ولـم ييسـروا عليـه فـى واحد، على اختلاف ف

  . يم أوده وأود أهلهوإنما أعطوه ما يق

ء، يمـوت وعنـده مـن أمـوال المسـلمين شـى نفسـه، فتحـرج أنى وقد سار أبو بكـر سـيرة النبـ
بكـر أن يـردوا علـى عمـر هنـات كانـت عنـده مـن أمـوال المسـلمين، وقـد ردت هـذه ى وأوصى آل أب

بـى وهمّ أن يقبلها، فأنكر عليه عبد الرحمن بـن عـوف ذلـك، ولكـن عمـر أى الهنات على عمر فبك
ذات نفسـه، وكـره أن يلقـى أبـو بكـر ربـه فيسـأله ى ذات صاحبه كمـا تحـرّج هـو فـى إلا أن يتحرج ف

  . عمر أن يقبلهاى وأبى ردها أهل: عنده من هذه الهنات، وكره أن يقول أبو بكر لربهى عما بق

بكر على العدل أن يتأثما مما لا إثم فيـه، وأن يتحرجـا ممـا ى وأبى وكذلك بلغ حرص النب
ذلك الأعاجيب، ولكن ى بكر لرأينا منه فى تتحرج منه ضمائر الأتقياء؛ ولو قد طالت خلافة أبلا 

ومن الناس مـن يـزعم . خلافة عمر جاوزت عشر سنين، فأرانا من ذلك ما لا تكاد تصدقه النفوس
أن الـرواة قـد تكثــروا علـى عمـر، وأضــافوا إليـه مــن الشـدة أكثـر ممــا كـان فيـه، ولكــن الـذين يقــرءون 

غير مشقة بين ما يمكن أن يكون الـرواة ى كتب السنن والطبقات والتاريخ يفرقون فى يرة عمر فس
قد تكلفوه وبين ما يلائم سيرة عمر وطبعـه ومزاجـه مـن الأحـداث والواقعـات؛ فقـد كـان عمـر شـديدًا 

 وما. ذات االله، ولكنه كان على نفسه أشد منه على الناسى على الناس إلى أقصى حدود الشدة ف
ــى أعــرف أن التــاريخ الإنســان الحســاس ى هــذا الضــمير الحــى كلــه يســتطيع أن يجــد لعمــر نظيــرًا ف

يخـاف علـى نفسـه مـا لا يُخـاف، وينكـر مـن نفسـه مـا لا ينكـر، ويأخـذ نفسـه ى المتحرج المتـأثم الـذ
والنـــاس . مــن ضــروب الشـــدة والعنــف بمـــا لا يأخــذ الرجـــل بــه نفســه إلا أن يكـــون مــن أولـــى العــزم

ى عام الرمادة، فـأبى إلا أن يشـارك النـاس فـى نزلت بالمسلمين فى ن عمر رأى الشدة التيعلمون أ
  . هذه الشدة أعظمهم حظًا من الفقر والضيقى شدتهم، وأبى إلا أن يشارك من الناس ف

عرف أن عامة الناس من حوله لا يجدون السمن، فحرّم السمن على نفسه وصبرها علـى 
عليـه الزيـت، فخيـل إليـه أنـه لـو طُـبخ لانكسـرت حدتـه ولكـان أيسـر الخبز الجاف والزيـت؛ ثـم شـق 

أن يطـبخ لـه الزيـت، فلمـا طعمـه مطبوخًـا كـان أوجـع لـه وأشـد ى إساغة وهضمًا، فتقدم إلى مولاه ف
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صحته فتغير له لونه، وعرف المسلمون ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنـه، ى عليه، وقد أثر ذلك ف
  . عامة المسلمينلأنه أبى أن يخصب حتى يخصب 

ولــم يــؤمن عمــر قــط فيمــا بينــه وبــين نفســه بأنــه مــدبر هــذه الدولــة الضــخمة ذات الآفــاق 
الواسـعة والفـتح البعيــد، وإنمـا كــان فيمـا بينــه وبـين نفسـه يــرى ولايتـه عجبًــا مـن العجــب وغريبـة مــن 

ومـا يـزال ! بخ بخ يا بن الخطاب؛ أصـبحت أميـر المـؤمنين: الغرائب، ويقول لنفسه إذا خلال إليها
يذكر أنه كان قبـل الإسـلام ترعيـة يرعـى علـى أبيـه الخطـاب غُنيمـة، يحـدّث النـاس بـذلك ويحـدثهم 

عملـــه ذاك مــن الشـــدة ى كـــان يرعــى فيـــه، ويحــدثهم بمــا كـــان يلقــى مـــن الخطــاب فــى بالمكــان الــذ
قـد ولم يكن عمر يبخل بنفسه علـى عمـل مـن أعمـال المسـلمين مهمـا يكـن عسـيرًا شـاقًا، و . والجهد

، يقــول ىحظيــرة إبــل الصــدقة يحصــى هــذه الإبــل ويصــفها وصــفًا دقيقًــا مستقصــى ذات يــوم فــى رئــ
منـه ى الصـحف، حتـى أعجـب علـى عنه ذلك إلى عثمان، فيكتبه عثمان فى على ويؤدى ذلك لعل

يــا أبــت اســتأجره إنّ خيــر مــن : "موســىى القــرآن علــى لســان ابنــة شــعيب فــى بــذلك فــتلا مــا جــاء فــ
إبــل الصــدقة ى ورأى النــاس عمــر يطلــ. الأمــينى هــذا هــو القــو : ، ثــم قــال"الأمــين ىاســتأجرت القــو 

ذلــك ى بــالقطران يهنــأ منهــا مواضــع النقــب، كمــا يفعــل الرعــاة والمستضــعفون مــن النــاس، لا يجــد فــ
مشقة ولا يرى منه بأسًا؛ وكان بعد شدته هذه العنيفة على نفسه يشتد على أهلـه حتـى يـرهقهم مـن 

: الناس عن شيء وحذرهم العقوبة إن فعلوه، جمع إليه أهلـه وقـال لهـمى ان إذا نهأمرهم عسرًا، وك
؛ ىقد نهيت المسلمين عن كذا وحذرتهم العقوبة إن أتوه، وإن الناس ينظرون إليكم لمكانكم منى إن

  . فلا أعرفن أن أحدكم قد أتى ما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة

طعام أهله تتبعًا دقيقًا؛ فإن رأى عند أحدهم يسرًا أو سـعة رده عام الرّمادة يتتبع ى وكان ف
أن يأخـذ النـاس ى عن ذلك ردًا عنيفًا، ثم كان بعد أن يعنف بنفسه وبأهلـه هـذا العنـف لا يتحـرج فـ

  ".غير ضعفى غير عنف، ولين فى شدة ف: "وصفها حين قالى بسياسته تلك الت

وم وقـد ازدحـم النـاس عليـه، فأقبـل سـعد بـن أنه كان يقسم ما لا بين المسلمين ذات يـى رو 
فـتح فـارس بـلاؤه، فـزاحم النـاس حتـى ى مكانـه، وبـلاؤه فـى وقـاص رحمـه االله، ومكانـه مـن النبـى أب

ى لـم تهـب سـلطان االله فـ: زحمهم وخلـص إلـى عمـر؛ فلـم يكـن مـن عمـر إلا أن عـلاه بالـدرة، وقـال
  ! الأرض، فأردت أن أعلمك أن سلطان االله لا يهابك

بــين ى بــين النــاس وبــين أنفســهم، وعلــى أن يســو ى كــان حــرص عمــر علــى أن يســو  كــذلك
  .كل يومى كان يسيرها فى كل هذا بالقياس إلى سيرته الخاصة الت. الناس وبين نفسه وأهله

وأهونهـا علـى مـا فيهـا مـن الشـدة والجهـد؛ ى ولكن هذه الناحية من حياة عمر أيسر النـواح
عمـــر نفســـه بهـــا وجعلهـــا لخلافتـــه شـــريعة ومنهاجًـــا؛ وأول ذلـــك أخـــذ ى فهنـــاك السياســـة العامـــة التـــ
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سياسته لهؤلاء النفر من كبار الصحافة وأعلام المهاجرين والأنصار؛ فهؤلاء هم أصـحاب السـابقة 
ى كل أمور المسلمين، يؤدى الإسلام وأصحاب المكانة الممتازة من النبي، إليهم الحل والعقد فى ف

الجليل والخطير من ى كل أمر من الأمور العامة، ويستثيرهم ف ىإليهم عمر حسابه عن تصرفه ف
علــيهم ولــيس خيــرهم، فمــا عســى أن تكــون ســيرته فــيهم مــع ذلــك؟ مــا ى المصــالح، ويــرى أنــه قــد ولــ

عســى أن تكــون سياســته لهــم؟ أخــذهم بــالحزم والرفــق جميعًــا، فجعلهــم نظــراءه وخاصــته وأصــفياءه 
المدينـــة لا ى وخـــاف مـــنهم الفتنـــة أيضًـــا، فأمســـكهم فـــ مشـــورته؛ ولكنـــه خـــاف علـــيهم الفتنـــة،ى وذو 

خـاف مـنهم . يخرجون منه إلا بإذنه، وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلا بأمر منه
أن يفتـتن بهــم النـاس، وخــاف علـيهم أن يغــرهم افتتـان النــاس بهـم، وخــاف علـى الدولــة أعقـاب هــذا 

ومــن المهــاجرين مــنهم ى لــى كثيــر مــن أصــحاب النبــأن هــذا قــد شــق عى ومــا مــن شــك فــ. الافتتــان
  . خاصة

وآيــة ذلــك أن عثمــان لــم يكــد يتــولى أمــر المســلمين حتــى فــك عــنهم هــذا العقــال وأذن لهــم، 
الأرض، فرضــوا عنــه كــل الرضــا، ثــم لــم تمــض أعــوام حتــى ضــاقوا بــه أشــد الضــيق، ى فتفرقــوا فــ

ى لكــل واحــد مــن أصــحاب النبــ ثــم كــان عمــر قــد فــرض. عمــر أن تكــونى خشــى وكانــت الفتنــة التــ
؛ وكـان عمـر يـرى ، وعلى منـازلهم وقـرابتهم مـن النبـىالإسلامى عطاءه على مكاناتهم وسابقاتهم ف

والاكتســاب، ولكــنهم مــع ذلــك اكتســبوا ى أن فيمــا فــرض لهــم مــن العطــاء مــا يغنــيهم ويكفــيهم الســع
ى الغنـى وتوسـعوا فـى فـ تجـروا، وكـان مـنهم مـن ضـارب، فعظـم ثـراؤهم وكثـرت أمـوالهم، فتوسـعوااو 

العطاء أيضًا، ولم يستطع عمر أن يمنعهم من ذلك أو يردهم عنـه؛ فهـم كـانوا يتجـرون ويكتسـبون 
عن التجارة ولا عن الاكتساب، ولكن عمر رأى ثراءهم وثراء غيرهم من ى فلم يردهم النبى أيام النب

كانــت تــوزع ى الأعطيــات التــالمســلمين، بفضــل مــا أفــاء االله علــيهم مــن غنــائم الفــتح، وبفضــل هــذه 
ى لـو اسـتقبلت مـن أمـر : عليهم كل عام، فلم يرض عن ذلك، ولم تطب بـه نفسـه، حتـى كـان يقـول
ى ولــو قــد مُــد لعمــر فــ. مــا اســتدبرت، لأخــذت مــن الأغنيــاء فضــول أمــوالهم فرددتهــا علــى الفقــراء

   .ذلك عجبًاى منه فى أسباب الحياة لكان من الممكن أن يرى التاريخ الإسلام

وقــد كثــرت أمــوال المســلمين بفضــل الفــتح أيــام عمــر، فوقــف مــن كثرتهــا موقــف الحيــرة أولاً 
: فأشار عليه بما يلائم السنة الموروثة ولا يلائم تطور الحياة، فقـال لـهى وشاور أصحابه؛ فأما عل

إلى بيت المال درهم ولا دينار إلا ذهب ى تقسم ما يرد من الأموال، حتى إذا حال الحول لم يبق ف
ثـم انتهـى . أرى مالاً كثيرًا، وإذا لم يضـبط خشـيت أن ينتشـر الأمـر: مستحقه؛ وأما عثمان فقال له

بيـت المـال ى القصة المعروفة إلى أن دوّن الدواوين، وفرض للناس أعطياتهم، وأمسك فـى عمر ف
  . لمصالح المسلمين العامة ما يتجاوز هذه الأعطيات
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كـان يلائـم ى أشـار بـه عثمـان والـذى الـذى هـذا الـرأولم تلبث الحوادث أن أظهرت صواب 
بيـت ى دولة متحضرة أو تريد أن تتحضـر؛ فلمـا كـان عـام الرمـادة وجـد عمـر فـى طبيعة الأشياء ف

نطعـم المسـلمين : المال ما أتاح له أن يقيم أمر الناس حتى يأتيه الغـوث مـن الأقـاليم، وكـان يقـول
أدخلنــا علــى كــل أهــل بيــت مــن الأغنيــاء مــثلهم مــن مــن بيــت المــال، حتــى إذا لــم نجــد فيــه شــيئًا 

  . المحتاجين، وما نزال نفعل ذلك حتى يطعم المسلمون جميعًا

على أن هذا النحو من سياسة المال كان أيسر ما ذهب إليه عمر، وهو على ذلك قيّم له 
هـب إليـه سياسة المـال ذى حظه العظيم من إيثار العدل والرفق بالناس، ولكن هناك مذهبًا لعمر ف

أن الأمم المتحضرة تحاول الآن أن تـذهب إليـه، فـلا يتـاح ى ومضى فيه إلى مدى بعيد، ويخيل إل
  .مشقة شاقة، وعسر عسيرى لها ذلك إلا ف

ومن جباية الجزية والخراج،  ءىمن الفى يأتى فقد كان عمر يرى ويعلن أن هذا المال الذ
اس، ولا يستأثر به فريـق مـن النـاس دون غيـرهم ملك للمسلمين جميعًا، لا يستأثر به واحد دون الن

من الرعية؛ وكـان يـرى أنـه المسـئول الأول والأخيـر عـن حفـظ هـذا المـال أولاً، وعـن رده إلـى أهلـه 
ــا؛ وكــان يقــول ــدّ جمــل مــن إبــل الصــدقة فــ: ثانيً أبعــد الأرض أو أصــابه مكــروه لخشــيت أن ى لــو نَ

جبــل صــنعاء نصــيبه مــن ى فـى شــت ليــأتين الراعــإن ع: وكـان يقــول. االله عنــه يــوم القيامــةى يسـألن
  . هذا المال

وكان قد فرض للناس أعطياتهم من هـذا المـال، للرجـل عطـاؤه، وللمـرأة عطاؤهـا، وللطفـل 
وكــان يحســب أنــه بــذلك قــد بلــغ مــن العــدل مــا أراد، . العاهــة عطــاؤهى وذى عطــاؤه، وللشــيخ الفــان

، فسأل أمه عن ىثم مر به ثانية فسمعه يبك فمضى لشأنه،ى ولكنه مر ذات ليلة فسمع صبيًا يبك
السـؤال أنبأتـه بأنهـا ى ، فلمـا ألـح علـى أمـه فـىذلك فأجابته جوابًا ما، ولكنه مـر الثالثـة فسـمعه يبكـ

لأن عمر لا يفرض للأطفال إلا حين يفطمون؛ فلما سمع عمر ذلـك جـزع لـه : تريغه عن الرضاع
لا تعجلــوا بفطـام أطفــالكم؛ فإنـا نفــرض لأطفــال : النـاسى جزعًـا شــديدًا، ثـم أصــبح فـأمر مــن أذّن فــ

  .المسلمين منذ يولدون

أخذها وتوزيعها تحرجًـا ى أخذ الصدقات، ولكنه كان يتحرج فى وكان عمر ينفذ أمر االله ف
ـــا ســـأل النبـــ االله أمـــرك أن تأخـــذ هـــذه الأمـــوال مـــن : ذات يـــومى شـــديدًا؛ والنـــاس يعلمـــون أن أعرابيً

  . اللهم نعم: نا؟ فقال له النبيأغنيائنا فتردها على فقرائ

من ى أخذ الصدقة من كل حى فكان عمر رحمه االله يعزم على سعاته أن يتحروا العدل ف
علـى فقرائـه حتـى يسـتغنوا عـن المسـألة، وأن يعـودوا عليـه ى أحياء العرب، وأن يردوا صدقة كل ح

القــرآن، ى االله فــ فرضــهاى بفضــل ذلــك؛ فــإذا عــادوا عليــه بهــذا الفضــل حبســه علــى المصــارف التــ
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ذكرهـا ى فأعان بها الفقير والمسكين وابن السبيل والغـارمين، ومـا إلـى ذلـك مـن هـذه المصـارف التـ
  . آية الصدقاتى االله ف

ومــا أذكــر الاشــتراكية ومــا أذكــر الشــيوعية، فلــم يكــن عمــر صــاحب اشــتراكية ولا شــيوعية؛ 
والقرآن؛ ولكن أذكر ى لغنى كما أذن فيه النباى والقرآن، ولأنه أذن فى لأنه أقر الملك كما أقره النب

تحـاول ى غيـر إلغـاء للملـك ولا تحـريم للغنـي، والـذى يسـتطيع أن يتحقـق فـى الـذى العدل الاجتمـاع
بعـــض الــــديمقراطيات الحديثــــة أن تحققــــه محتفظــــة للمـــالكين بمــــا يملكــــون، وللأغنيــــاء بكثيــــر ممــــا 

  . يجمعون

لدولـــة للنـــاس حيـــاتهم وصـــحتهم وحـــاجتهم حـــاول أن تكفـــل اى وأذكـــر مشـــروع بيفـــردج الـــذ
  .وكرامتهم، دون أن تضطرهم إلى أن يُستذلوا أو يُستغلوا، ودون أن تغريهم بالتبطل والفراغ

هذا العصر وقصورها عن تحقيق ما تطمح إليه، ثم أذكر مـا ى أذكر طموح الديمقراطية ف
مـا أثنـى عليـه بـالحق حـين رثـاه إنى أن الشـاعر الـذى حاول عمر مـن ذلـك ومـا حقـق، فـلا أتـردد فـ

  : قال

  االله خيــــــــــــرًا مــــــــــــن إمــــــــــــام وباركــــــــــــت ىجــــــــــــز 
  نعامــــــــــةى فمــــــــــن يجــــــــــر أو يركــــــــــب جنــــــــــاح

  قضـــــــــــــيت أمـــــــــــــورًا ثـــــــــــــم غـــــــــــــادرت بعـــــــــــــدها
  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد االله ف ـــــــــــــــــم الممـــــــــــــــــزقى ي   ذاك الأدي
  ليــــــــــــدرك مــــــــــــا أدركــــــــــــت بــــــــــــالأمس يُســــــــــــبق

  أكمامهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم تَفتـــــــــــــــــقى بوائـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــ
  

ا كـان يـراقبهم أشـد المراقبـة، كـان حًا لهم، وإنمـمثم لم يكن عمر رفيقًا بعماله وولاته ولا مس
عاملاً إلا أحصى عليه ماله حين التولية وأحصاه عليـه حـين العـزل، فـإن وجـد فرقًـا قاسـم ى لا يول

العامــل هــذا الفــرق، فتــرك لــه شــطرًا ورد الشــطر الآخــر إلــى بيــت المــال؛ ثــم كــان يتتبــع ســيرة هــؤلاء 
ى أنفسـهم ولا فـى وإعلانًا ألا يؤذوا المسـلمين فـ الرعية من قريب جدا، ويعزم عليهم سراى العمال ف

متـــى : بعــض ذلـــك فيقــولى أمـــوالهم، وكــان يلـــوم بعــض ولاتــه فـــى أشـــعارهم ولا فــى أبشــارهم ولا فــ
  . استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا

فيمــا يلــم مــن الخطــوب كــل يــوم، ى المدينــة مــن أصــحاب النبــى وكــان يشــاور مــن عنــده فــ
أمــر الرعيــة ومــن ى موعــدًا إذا كــان الموســم، فــيحج بالنــاس ويســمع مــن العمــال فــويضــرب لعمالــه 

ذلـك كلـه إلـى نصـابه؛ وأكـاد أعتقـد أن عمـر لـو قـدمت لـه ى أمر العمـال، ويـرد الأمـر فـى الرعية ف
أمر المسلمين نظامًا مستقرًا باقيًا، يعصمهم من الفتنة والاختلاف، ى أسباب الحياة لنظم الشورى ف

  . ة عن الظلم والاستعلاءويكف الولا
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ولم أتحدث عن بلاء عمـر رحمـه االله فيمـا دبـر مـن أمـور المسـلمين، حتـى فتحـوا الأقطـار 
ومصروا الأمصار وأنشئوا هذه الدولة العربية الإسـلامية الضـخمة؛ فأنـا لـم أحـاول أن أكتـب تـاريخ 

واجتهـد ى سـارها النبـى يرة التـعمر ولا أن ألم بحياته إلمامًا يسيرًا، وإنما أردت إلى أن أبـين أن السـ
لا يخشـى ى أن يتبعاها، إنما كانت سـيرة قوامهـا العـدل الخـالص المطلـق الـذى صاحباه من بعده ف

كـل لحظـة مـن لحظـات الليـل والنهـار، ى يعلم أن االله يراقبه من جهة فى الحق لومة لائم، والذى ف
ويعلــم مــن جهــة أخــرى أن ء، ىويســأل منــه عــن كــل شــى يراقــب منــه مــا ظهــر ويراقــب منــه مــا خفــ

النـــاس يراقبونـــه مراقبـــة شـــديدة أذن لهـــم فيهـــا، بـــل فرضـــت علـــيهم فرضًـــا، فهـــم مكلفـــون أن يطيعـــوا 
الخليفــة مــا اســتقام، وأن يقوّمــوه إن اعــوج، وأن يســألوه عمــا يلتــبس علــيهم مــن ســيرته ليتبعــوه عــن 

  . علم، ويشيروا عليه عن بصيرة ويخالفوه عن عزيمة وإعذار

أن يسيراها ما استطاعا إلى ى ، واجتهد صاحباه فىسارها النبى ذه السيرة التفهل كانت ه
ذلك سبيلاً، ملائمة لما فطر الناس عليه من الأثـرة والطمـع والحـرص علـى المنـافع العاجلـة؟ وهـل 

ى كانت هذه السيرة قادرة على أن تبقى حتى تغير من طباع الناس فترقى بهم إلى المثل العليـا التـ
  وصاحباه؟ ى النب دعا إليها
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ى أن نتبينه لنستطيع الإجابة عن هذا السؤال هـو طبيعـة هـذه الحكومـة التـى وأول ما ينبغ
وأصــحابه إلــى المدينــة إلــى أن قتــل عمــر ى حكمــت المســلمين منــذ أسســت الدولــة حــين هــاجر النبــ

ارة أدق واستخلف عثمان؛ فقد يظن بعض الذين تخدعهم ظواهر الأمور أن هـذه الحكومـة، أو بعبـ
ء وبعــد كــل ظامًــا تيوقراطيًــا يعتمــد قبــل كــل شــىهــذا العهــد القصــير، قــد كــان نى أن نظــام الحكــم فــ

هـذه البيئـة الخاصـة دينًـا سـماويًا منـزلاً، فقـد يظـن أصـحاب ى ولمـا كـان الـدين فـ. ء على الدينشى
طانهم مـن هـذا العهـد إنمـا كانـت تسـتمد سـلى كانـت تحكـم المسـلمين فـى أن الحكومة التـى هذا الرأ

هـذا السـلطان، ولا تـرى أن مـن حقهـم أن يشـاركوا ى االله، ومن االله وحـده، لا تـرى أن للنـاس شـأنًا فـ
وقـد يخيـل إلـى الـذين يـذهبون هـذا المـذهب . فيه، أو يعترضـوا عليـه، أو ينكـروا منـه قلـيلاً أو كثيـرًا

بـأمر مـن االله عـز أسـس هـذه الدولـة ى هـو الـذى أن من أصرح الدلائل على ذلك وأصـدقها أن النبـ
وجـل؛ فـاالله أمــره أن يهـاجر إلــى المدينـة، واالله دعــا المسـلمين مـن أهــل مكـة إلــى أن يهـاجروا معــه، 

مـــا ضـــلّ : "ســـورة الـــنجمى بمجمـــلات ومفصـــلات مـــن الحكـــم، واالله قـــال فـــى واالله أوحـــى إلـــى النبـــ
ين أن واالله أمـــر المســـلم". يـــوحىى إن هـــو إلا وحـــ. ومـــا ينطـــق عـــن الهـــوى. صـــاحبكم ومـــا غـــوي

فيمـا شـجر بيـنهم؛ وقـد يضـيفون ى يطيعوا االله ورسوله، وبين لهم أنهم لـن يؤمنـوا حتـى يحكمـوا النبـ
بكـر؛ فقـد تنـزل الحكـيم إذن ى إلى ذلك أن أبا بكر كان خليفـة رسـول االله، وأن عمـر كـان خليفـة أبـ

ل؛ فنظام الحكم إنما تلقى السلطان من االله عز وجى إلى هذين الإمامين الراشدين، والنبى من النب
ى أن هـذا الـرأى ولا أشـك فـ. لا أكثـر ولا أقـلى الإلهـى هذا العهد إنما هو النظام التيوقراطى إذن ف

ــا قبــل كــل شــيء وبعــد كــل شــيء، وجــه  أبعــد الآراء عــن الصــواب؛ فقــد كــان الإســلام ومــا زال دينً
تتصل بالتوحيـد ى الت الآخرة بما بين لهم من الحدود والأحكامى الدنيا وفى الناس إلى مصالحهم ف

السيرة بعد ذلك، ولكنه لم يسلبهم حريتهم ولـم يملـك ى الخير فى ثانيًا، وبتوخى أولاً، وبتصديق النب
رسـمها لهـم، ولـم يحـص علـيهم كـل مـا ى الحـدود التـى عليهم أمـرهم كلـه، وإنمـا تـرك لهـم حـريتهم فـ

 تستبصـر، وقلوبًـا تسـتذكر، وأذن أن يتركـوا، وإنمـا تـرك لهـم عقـولاً ى أن يفعلوا، وكل ما ينبغى ينبغ
أن يتوخـــوا الخيـــر والصـــواب والمصـــلحة العامـــة والمصـــالح الخاصـــة مـــا وجـــدوا إلـــى ذلـــك ى لهـــم فـــ
  . سبيلاً 

الأمــر، ولــو قــد كــان الحكــم متنــزلاً مــن الســماء ى وقــد أمــر االله نبيــه أن يشــاور المســلمين فــ
مر فيـه وليًـا مـن أوليائـه؛ فكيـف واالله كل شيء بأمر ربه لم يشاور فيـه أحـدًا ولـم يـؤاى لأمضى النب

ومــن . I�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PH: يقــول لــه
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غـزوة ى مشورة أصحابه فـى نزلت فيما نزل من القرآن بعد محنة أحُد، قبل النبى قبل هذه الآية الت
ى أعــن أمــر مــن االله نــزل بهــم هــذا المنــزل، أم هــو الــرأ: بــدر حــين نــزل بهــم منــزلاً فســأله بعضــهم

بالمسـلمين عـن هـذا المنـزل ى فأشـير عليـه حينئـذ أن يمضـ. والمكيدةى بل هو الرأ: والمكيدة؟ فقال
ثـم قبـل رأى . المنـزل الملائـم قريبًـا مـن المـاءى لم يكن يلائم خطـط الحـرب حتـى ينـزل بهـم فـى الذ

 ىذلـك لمـا أصـابه مـن اللـوم الـذى أصحابه بعد وقعـة بـدر فيمـا كـان مـن أمـر الأسـرى، وتعـرض فـ

»�¬�®�¯��I�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°:قـول االله عـز وجـلى نزل به القرآن فـ

�¾�½�¼�»�ºH .وقعـة أحـد أن يقـيم ى يرى حين بلغه سير قـريش إليـه فـى وكان النب
المدينــة ولا يخــرج بأصــحابه للقــاء قــريش بــالعراء، وأن يــذود قريشًــا إن هاجمــت المدينــة؛ ولكــن ى فــ

عنـد رأيهـم، ثـم دخـل ى الخروج إلـى عـدوهم، فنـزل النبـ ىأصحابه، والأنصار منهم خاصة، ألحوا ف
ليلــبس لأمتــه، ونــدم المســلمون أثنــاء ذلــك لأنهــم اســتكرهوا رســول االله علــى مــا لــم يحــب، فلمــا خــرج 

الرجوع إلى رأيه، فأبى ومضى على عزيمته؛ ولو كان ى سلاحه اعتذروا إليه واستأذنوه فى إليهم ف
ء لمــا اســتطاع المســلمون أن يســتكرهوا رســول االله علــى مــا لا الحكــم إلهيًــا يتنــزل دائمًــا مــن الســما

أصـحابه ى وعـن المشـورة والاعتمـاد علـى رأ. مـنهم ذلـك مهمـا تكـن الظـروفى يريد، ولما قبـل النبـ
  . غزوة الأحزابى حين أمر بحفر الخندق فى صدر النب

ا أو أصـحابه وقبـل رأيهـم عـن رضًـى مواطن أخرى شاور النبـى هذه المواطن كلها وفى فف
أصـحابه بعـد أن عرضـت عليـه ى نزل عند رأيهم إيثارًا لرضاهم؛ فلما كان يـوم الحديبيـة شـاور النبـ

قــريش مــا عرضــت مــن الرجــوع عــن مكـــة عامــه ذاك دون أن يــزور البيــت، فكــره أصــحابه إجابـــة 
ذلــك، وضــاق بعــض أصــحابه بهــذا الإلحــاح، حتــى قــال لــه ى فــى قــريش إلــى مــا طلبــت، وألــحّ النبــ

أنــا رســول االله : ، وقــالىوجــه النبــى هنالــك ظهــر الغضــب فــ! ديننــا؟ى الدنيــة فــى نعطــ لِــمَ : عمــر
مـن ى فعلم المسلمون أن الأمر ليس أمر مشورة ومفاوضة، وإنما هو أمر قـد نـزل بـه الـوح. وعبده

إلـى آخـر  IF�E�D�C�B�A���H: ذلـكى السماء، فتابوا إلـى االله وثـابوا إلـى نبـيهم، وأنـزل االله فـ
  . الآية

أصــحابه لطــال بنــا الحــديث إلــى ى شــاور فيهــا النبــى المــواطن التــى و أردنــا أن نستقصــولــ
أيــام ى لإثبـات أن الحكــم فـى رويناهـا مــا يكفـى هــذه الأحـداث اليســيرة التـى ولكـن فـ. أبعـد ممـا نريــد

وأصـحابه إلـى ى كـان يوجـه النبـى جملتـه وتفصـيله، وإنمـا الـوحى لم يكن يتنزل من السماء فى النب
تتـيح لهـم أن يـدبروا أمـرهم ى العامة والخاصة دون أن يحول بينهم وبين هذه الحريـة التـمصالحهم 

وربمــا كــان مــن أصــدق الأدلــة وأقطعهــا علــى مــا . حــدود الحــق والخيــر والعــدلى علــى مــا يحبــون فــ
نــــذهب إليــــه أن القــــرآن لــــم يــــنظم أمــــور السياســــة تنظيمًــــا مجمــــلاً أو مفصــــلاً، وإنمــــا أمــــر بالعــــدل 

، ورسـم لهـم حـدودًا عامـة، ثـم تـرك عن الفحشاء والمنكر والبغـىى ونهى القربى تاء ذوالإحسان وإي
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نفسـه لـم يرسـم بسـنته نظامًـا ى لهم تدبير أمورهم كما يحبون علـى ألا يتعـدوا هـذه الحـدود؛ وأن النبـ
معينًــا للحكــم ولا للسياســة ولــم يســتخلف علــى المســلمين أحــدًا مــن أصــحابه بعهــد مكتــوب أو غيــر 

: ن ثقــل عليــه المــرض، وإنمــا أمــر أبــا بكــر فصــلى بالنــاس، وقــال المســلمون بعــد ذلــكمكتــوب حــي
ولــو قــد كــان للمســلمين نظــام ! رضــيه رســول االله لأمــور ديننــا فمــا يمنعنــا أن نرضــاه لأمــور دنيانــا؟

حــدوده وأصــوله، ولفــرض علــى المســلمين ى منــزل مــن الســماء لرســمه القــرآن أو لبــين النبــى سياســ
  . غير مجادلة ولا مناضلة ولا مماراةى عان له فالإيمان به والإذ

وصاحبيه لم يكن إلهيًـا منـزلاً مـن السـماء، ى أيام النبى وأخرى تدل على أن نظام الحكم ف
أيامه هو؛ والناس جميعًـا يعلمـون أنـه اسـتنفر ى سنها رسول االله للمسلمين حتى فى البيعة التى وه

إنمـا دعـاهم إليهـا ورغـبهم فيهـا ووعـدهم بـأمر االله إحـدى أصحابه لوقعة بدر ولم يأمرهم بهـا أمـرًا، و 
الحسنيين؛ وكان العهد بينه وبين الأنصار ألا يخرجهم لقتال، وأن يدافعوا عنه إذا تعرض لـلأذى؛ 
فلما كانت غزوة بدر شاور أصحابه وانتظر أن يدلوا إليه بآرائهم، ولم يمض بهم إلـى القتـال حتـى 

ت بنـا هـذا البحـر لاتبعنـاك؛ فعـرف أنهـم يرضـون أن يخرجـوا معـه لو سلك: قال له زعماء الأنصار
والناس جميعًا يعلمون أنه لم يأمر أصحابه بقتال قريش حين بلغه أنها مكرت بعثمـان يـوم . للقتال

الحديبيــة، وإنمــا نــدبهم لــذلك فبــايعوه علــى المــوت، ولــو قــد شــاء أحــدهم ألا يبــايع لكــان لــه مخــرج، 
وقـد أنـزل . أرسـله ويسـتجيبون إذا دعـاهمى نهم كـانوا يؤمنـون بـه وبـاالله الـذولكنهم بايعوه جميعًا؛ لأ

ى وفـــ. IJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AH: هـــذه البيعـــة مـــن ســـورة الفـــتحى االله فـــ
الجهــاد وتــدعوهم إليــه، وتــذكر الــذين تخلفــوا عــن الجهــاد ى القــرآن آيــات كثيــرة ترغــب المــؤمنين فــ

مـع ذلـك لـم يعـاقبهم ى الأعذار فلم يقبل منهم، ولكن النبفعذرهم االله ورسوله، والذين تخلفوا وتكلفوا 
  .ولم يعرض لهم بما يكرهون، وإنما ترك أمرهم إلى االله إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم

علــى رضــا الرعيــة، ى ولــيس أقــل مــن هــذا خطــرًا أن أمــر الخلافــة كلــه قــام علــى البيعــة، أ
الخلفاء على أنفسهم العهـد أن يسوسـوا ى يعطفأصبحت الخلافة عقدًا بين الحاكمين والمحكومين، 

مـــا وســـعهم ذلـــك؛ ى المســـلمين بـــالحق والعـــدل، وأن يرعـــوا مصـــالحهم، وأن يســـيروا فـــيهم ســـيرة النبـــ
  .المسلمون على أنفسهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينصحوا ويعينواى ويعط

نه علــيهم أن خليفــة مــن خلفــاء المســلمين مــا كــان ليفــرض نفســه وســلطاى ومــا مــن شــك فــ
فـــيهم الحكـــم بمقتضـــى هـــذا العقـــد ى ثـــم يمضـــ. فرضًـــا إلا أن يعطـــيهم عهـــده ويأخـــذ مـــنهم عهـــدهم

وراثـة، لـم يرثـه عنـه أهـل بيتـه، ى المتبادل بينه وبينهم؛ ومن أجل ذلك لـم يـورث السـلطان عـن النبـ
تمنتـه عليـه؛ بايعته بـه وائى ولم يرثه عنه أبو بكر لنفسه؛ وإنما تلقى هذا السلطان من الجماعة الت

بكـر ى بكر عنه الخلافـة، ولـم يرثهـا عنـه عمـر نفسـه؛ ومـا كـان اسـتخلاف أبـى ثم لم يرث أبناء أب
بكــر لــم ينفــذ ولــم يصــبح عمــر خليفــة إلا ى لعمــر إلا مشــورة علــى المســلمين، وآيــة ذلــك أن عهــد أبــ
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عثمان خرج بعهد بكر وقبولاً لمشورته، وآية ذلك أيضًا أن ى أبى بعد أن بايعه المسلمون رضًا برأ
هــذا الكتــاب؟ ى أتبــايعون لمــن فــ: بكــر إلــى النــاس مختومًــا وأبــو بكــر لــم يمــت بعــد، فقــال لهــمى أبــ

ولــم . بكــر ويرضــون رأيــه ويــرون أنــه لهــم ناصــح وبهــم رءوفى لأنهــم كــانوا يثقــون بــأب. نعــم: قــالوا
، وأشـرك ابنـه أحـد مـن ولـدهى يرث أبنـاء عمـر عنـه الخلافـة، وكـره عمـر أن تكـون الخلافـة بعـده فـ

ء؛ ومـــن أجـــل ذلـــك أيضًـــا ســـخط عامـــة الأمـــر شـــىى الشـــورى علـــى ألا يكـــون لـــه فـــى عبـــد االله فـــ
فـإذا . و كسـرويةإنـه جعلهـا هرقليـة أ: أيام معاوية، وقال قـائلهمى المسلمين على توريث السلطان ف

ى لا رألـم يكـن مفروضًـا مـن السـماء ى ء فإنمـا يـدل علـى أن الحكـم أيـام النبـدل هذا كله على شى
، فـأحرى أن يكـون الأمـر كان يتنزل عليه الوحىى الذى للناس فيه؛ وإذا كان الأمر كذلك أيام النب

  . كذلك أيام صاحبيه بعد أن تقطع عن الناس خبر السماء

هذا الصدر من حياة المسلمين كان إلهيًا يُخدعون عـن ى والذين يظنون أن نظام الحكم ف
أحاديث الناس عـنهم وإلـيهم مـن ذكـر االله ى الخلفاء وخطبهم، وفأحاديث ى رأيهم هذا بما يجدون ف

وأمره وسلطانه وطاعته، يحسبون أن هذا كله يدل على أن نظام الحكم منزل من السماء، مـع أنـه 
وقــت واحــد، وهــو أن الخلافــة عهــد بــين ى ء يســير خطيــر فــحقيقــة الأمــر إلا علــى شــىى لا يــدل فــ

مســلمين بــأن يوفــوا بعهــد االله إذا عاهــدوا ســواء أكــان هــذا العهــد المســلمين وخلفــائهم، وأن االله أمــر ال
متصلاً بشؤون الحكم أم متصلاً بالعلاقات الخارجيـة أم متصـلاً بمـا يكـون بـين الأفـراد مـن العهـود 
والمواثيـــق؛ فـــاالله يـــأمر بـــاحترام العهـــود، واالله شـــاهد علـــى ضـــمائر النـــاس حـــين يوفـــون بـــالعهود أو 

  .بالعهد ويعاقب من نكثه عقابًا شديدًاى وف ينكثونها، واالله يثيب من

فالإســـلام ديـــن يـــأمر . فلـــيس بـــين الإســـلام وبـــين المســـيحية مـــثلاً فـــرق مـــن هـــذه الناحيـــة
عــن المنكــر، ويوجــه إلــى الخيــر ويصــد عــن الشــر، ويريــد أن تقــوم أمــور النــاس ى بــالمعروف وينهــ

م يـدبرونها كمـا يـرون مـا دامـوا على العدل وتبـرأ مـن الجـور، ثـم يخلـى بعـد ذلـك بيـنهم وبـين أمـوره
يرعون هذه الحدود؛ ولا تزيد المسيحية على هذا ولا تنقص منه؛ ولأمر ما قال عيسى عليه السلام 

أن عيســى ى ومــا أشــك فــ". أعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر ومــا الله الله: "إســرائيلى للــذين جــادلوه مــن بنــ
أن تقـوم الصـلة بـين قيصـر وبـين ما لقيصـر لقيصـر بغيـر حقـه، أو ى عليه السلام لم يرد أن يعط

  . الناس على الظلم والجور والخوف

غيــر هــذا الموضــع مــن هــذا الحــديث أن مــن المســلمين مــن أنكــر علــى بعــض ى وســنرى فــ
هو مال : من الخراج مال االله، وقالواى ويجن ءىمن الفى إن ما كان يأت: العمال أيام عثمان قولهم
ذلــك ى ذى؛ ولــو قــد فهــم المســلمون نظــام الحكــم فــســبيل ذلــك لــبعض الأى المســلمين، وتعرضــوا فــ

لـذلك اعتـذر معاويـة مـن هـذا . لما أنكروا أن يقال مال االلهى الصدر من حياتهم على أنه نظام إله
  . التعبير حين أنكر عليه، بأن الناس وما ملكوا الله، فهم عباد االله ومالهم مال االله
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دسة، وإنما كان أمرًا من أمور الناس، يقع تيوقراطية مقى لم يكن نظام الحكم إذن أيام النب
  . فيه الخطأ والصواب، ويتاح للناس أن يعرفوا منه وأن ينكروا وأن يرضوا عنه ويسخطوا عليه

وصـاحبيه قـد كـان نظامًـا ديمقراطيًـا وهـذا تجـوز ى ويظن آخـرون أن نظـام الحكـم أيـام النبـ
أن نتبين معنى الديمقراطية بالدقة قبل ى الألفاظ وخروج بها عن الدقائق من معانيها؛ وقد ينبغى ف

والديمقراطيـــة لفـــظ يـــدل بـــه علـــى حكـــم . أن نقـــول إن نظـــام الحكـــم هـــذا كـــان أو لـــم يكـــن ديمقراطيًـــا
على أن يختار الشعب حكامه اختيارًا حرًا، ويراقبهم مراقبة حرة، ليتبين أنهم ى بالشعب وللشعب، أ

إن لم يرض عن حكمهم ولم يطمـئن إلـى الثقـة  يحكمونه لمصلحته هو لا لمصلحتهم هم، ويعزلهم
  . بهم

ى العصـور القديمـة عنـد اليونـان، وكـذلك تفهـم الديمقراطيـة فــى الديمقراطيـة فـ تكـذلك فهمـ
فهـــم كلمـــة ى تصـــطنع هـــذا النظـــام، علـــى اخـــتلاف مـــع ذلـــك فـــى العصـــور الحديثـــة عنـــد الأمـــم التـــ

تى لا تدل إلا على جماعة ضـئيلة مـن أيام اليونان مثلاً، حى الشعب؛ فهذه الكلمة كانت تضيق ف
الكثرة الكثيرة المواطنين لهم وحدهم جميع الحقوق يستوون فيها أمام القانون، على حين لا تستمتع 

ء ولا تســاهم مــن أمــور الحكــم بنصــيب؛ وكــان هــذا اللفــظ يتســع بعــد الثــورة مــن هــذه الحقــوق بشــى
لهــم الاســتمتاع بــالحقوق السياســية  الفرنســية إلــى حيــث يشــمل عــددًا ضــخمًا مــن المــواطنين يكــون

ولكنه لا يشملهم جميعًا؛ فهو محدد بملك مقدار من المال، أو أداء مقدار معين من الضرائب، أو 
حتى شمل المـواطنين جميعًـا مـن ى آخر القرن الماضى تحصيل قدر معين من الثقافة؛ ثم اتسع ف

المـواطنين مـن الرجـال والنسـاء منـذ  هـذا القـرن حتـى شـملى الرجال منذ يبلغون الرشـد، ثـم اتسـع فـ
وللديمقراطيــة بعــد ذلــك، ســواء أكانــت ضــيقة أم واســعة، نظــم مقــررة تكفــل اســتمتاع . يبلغــون الرشــد

  .الشعب بحقوقه واختياره لحكامه ومراقبته لهؤلاء الحكام

ى أن نظـام الحكـم فـى فإذا فهمت الديمقراطيـة علـى هـذا المعنـى الـدقيق، فلـيس مـن شـك فـ
ول من حياة المسـلمين لـم يكـن ديمقراطيًـا؛ فالشـعب لـم يكـن يختـار حكامـه بهـذا المعنـى الصدر الأ

ليبلغه رسالات ربه وليقـيم الأمـر فيـه بالقسـط والعـدل؛ ى اختار النبى الدقيق، وليس الشعب هو الذ
ولكــن االله أرســل رســوله فاتبعــه مــن اتبعــه وخــالف عنــه مــن خــالف عنــه؛ وإذا قلنــا إن الــذين اتبعــوا 

يختــار عليــه ى مــن أصــحابه قــد اختــاروه ليكــون لهــم حاكمًــا، فهــم لــم يختــاروه علــى النحــو الــذى النبـ
يستشــيرهم ى النظــام الــديمقراطي، وهــم لــم يكونــوا يراقبونــه ولا يحاســبونه، وإنمــا كــان النبــى الحكــام فــ

لدقـة ولـيس مـن ا. فيشيرون عليه، وكانوا يشيرون عليه حسبة أحيانًـا، وكـان يقبـل مـنهم أو لا يقبـل
بكــر وعمــر قــد كــان حكمًــا ديمقراطيًــا بــالمعنى الــدقيق، فلــيس كــل ى ء أن يقــال إن حكــم أبــىشــى فــ

المسلمين قد اختاروا أبا بكر وعمر لأمر الخلافة، وإنما اختارهمـا فريـق بعينـه مـن المسـلمين، وهـم 
  . الأمرذلك من اختلال أول ى أولو الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، على ما كان بينهم ف
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ى وهــم مســلمون مــن أهــل مكــة والطــائف والباديــة فــى ولــم يُســتأمر العــرب الــذين مــات النبــ
بكر أو عمر، وإنما اختارهما أهل المدينة فسمع لهما سائر المسلمين وأطـاعوا؛ ولـذلك ى اختيار أب

  : لم يكن غريبًا قول من قال من أصحاب الردة

  أطعنــــــــــــــا رســــــــــــــول االله مــــــــــــــا كــــــــــــــان بيننــــــــــــــا
  

  بكـــــــــــــــــرى االله مـــــــــــــــــا لأبـــــــــــــــــفيـــــــــــــــــا لعبـــــــــــــــــاد 
  

ثم لم يكن للشـعب، بـل لـم يكـن لهـذا الفريـق مـن المهـاجرين والأنصـار، نظـام معـين مقـرر 
محـــدد يراقبـــون بـــه ســـيرة الخلفـــاء ويحاســـبونهم علـــى مـــا يـــأتون ومـــا يـــدعون، وإنمـــا كـــان الخلفـــاء 

ن شـاء مـن يستثيرونهم فيشيرون عليهم، يستشيرونهم مجتمعين حينًا ومتفرقين حينًا آخر؛ وكان لم
المهــاجرين والأنصــار أن يشــير علــى الخليفــة حســبة فيقبــل الخليفــة منــه أو لا يقبــل؛ وإذن فلــم يكــن 

ى الفقه الدسـتور ى ذلك الصدر من حياة المسلمين نظامًا ديمقراطيًا بمعناه الدقيق فى نظام الحكم ف
  . عند القدماء أو المحدثين

يفهم منه حاجـة الحكـام إلـى رضـا ى عام الذفإذا أطلق لفظ الديمقراطية على هذا المعنى ال
الشعب سيرة تقوم على العـدل ى الشعب عنهم وثقة الشعب بهم، وأخذ الحكام أنفسهم بأن يسيروا ف

الصـدر الأول ى والمساواة، وتبرأ من التسلط والاستعلاء، فأنت تستطيع أن تقول إن نظام الحكـم فـ
لـيس لـه مقــاييس ولا معـايير ولا حــدود؛ ى العـام الــذ للإسـلام قـد كــان نظامًـا ديمقراطيًـا بهــذا المعنـى

  . وسترى أثر ذلك فيما عرض للمسلمين من أمور الفتنة أيام عثمان

ذلـــك الصـــدر مـــن الإســـلام قـــد كـــان نظـــام ى وقـــوم آخـــرون قـــد يظنـــون أن نظـــام الحكـــم فـــ
كـان لهـم الحكـم، وإنمـا ى ولا لصـاحبيه مـن بعـده شـركاء فـى العـادل؛ فلـم يكـن للنبـى السلطان الفرد

وصـاحبيه كـانوا علـى ذلـك يتوخـون ى من أصحابهم مشيرون لا يلزمون بمشورتهم أحدًا؛ ولكن النب
ى وهـذا النحــو مــن التفكيـر يقــرّب نظــام الحكـم إلــى حــد مـا مــن النظــام الــذ. العـدل ولا يتوخــون غيــره

لحكــم حتمًــا، عرفــه الرومــان أيــام الملــوك والقياصــرة؛ فقــد كــان ملــوك رومــا وقياصــرتها لا يتوارثــون ا
الأمـر حياتـه كلهـا إلا أن تخلعـه منـه ى وإنما ينتخب أكثرهم له انتخابًا، وكان أحدهم إذا انتخب ولـ

أيـام ى وبـين النظـام الإسـلامى وكـل مـا يكـون مـن الفـرق بـين هـذا النظـام الرومـان. ثورة أو انتقـاض
ن هـذا النظـام، علـى وصاحبيه، هو أن العدل كان وحده قوام الحكـم فيمـا عـرف المسـلمون مـى النب

ولـيس هـذا . كثيـر مـن الأحيـانى حين كان ملـوك الرومـان وقياصـرتهم يتجـاوزون العـدل والقسـط فـ
  . أكثر دقة من الرأيين السابقينى الرأ

اختيــار الملــوك والقياصــرة عنــد الرومــان، وفيمــا ى فــنحن نعلــم أن قــد كانــا للــدين ســلطانه فــ
هـو الفـرق ى والإسـلامى كـن الفـرق بـين النظـام الرومـانول. يكون من سـيرة هـؤلاء الملـوك والقياصـرة

سيطر على ى بين دين ودين، كما أنه الفرق بين جنس وجنس وبين بيئة وبيئة؛ فلم يكن للدين الذ
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ملــوك الرومــان خاصــة وعلــى قياصــرتهم إلــى حــد مــا، مــن النقــاء والســمو مــا يشــبه نقــاء الــديانات 
لرومـان يقـوم علـى العيافـة والزجـر واسـتطلاع ضـمائر السماوية من قريب أو بعيد؛ إنما كان ديـن ا

مــن حياتــه ى الغيــب بطــرق نقرؤهــا الآن فنبتســم لهــا ونضــحك منهــا، وكــان تطــور الشــعب الرومــان
مـــن جاهليتـــه إلـــى ى الســـاذجة الأولـــى إلـــى حياتـــه المعقـــدة مباعـــدًا كـــل البعـــد لتطـــور الشـــعب العربـــ

هــذا التعبيــر، نشــأ مــن تقــدم الحضــارة قلــيلاً ماديًــا، إن صــح ى إســلامه؛ فقــد كــان التطــور الرومــان
معنويًـا، نشـأ مـن تغيـر الـنفس العربيـة بتـأثير الإسـلام، فكأنـه ى قليلاً، على حين كان التطور العربـ

كان تطورًا من داخل إلى خـارج، تغيـرت الـنفس العربيـة فتغيـرت الحيـاة الماديـة للعـرب، علـى حـين 
غيــرت ظــروف الرومــان الخارجيــة فتطــورت نفــوس مــن خــارج إلــى داخــل، تى كــان التطــور الرومــان
  .الرومان وضمائرهم

فلـيس : والبيئتان من بعـد ذلـك مختلفتـان بمقـدار مـا يكـون الاخـتلاف بـين إيطاليـا والحجـاز
أيـام الملـوك وأيـام القياصـرة، ونظـام الحكـم ى غريبًا ألا يكون هناك تشـابه بـين نظـام الحكـم الرومـان

  .الصدر الأول للإسلامى ف

أيـــام الجمهوريـــة ونظـــام ى د أتصـــور تشـــابهًا بعيـــدًا أو قريبًـــا بـــين نظـــام الحكـــم الرومـــانوأكـــا
بعد وفاة النبي؛ فقد كان الرومانيون يختارون قناصلهم على نحو يوشك أن يشبه ى الحكم الإسلام

منــا أميــر : ء مــن ذلــك نحــا الأنصــار حــين قــالوا للمهــاجرينختيــار المســلمين لخلفــائهم؛ وإلــى شــىا
عمومه وشموله سلطان الخلفاء؛ إلا أن ى ثم كان سلطان القنصل بعد اختياره يشبه ف. ميرومنكم أ

ســلطان القنصــل كــان موقوتـًـا بســنة واحــدة، وكــان ســلطان الخلفــاء يمتــد مــدى الحيــاة بعــد اختيــار 
ى تصـــدرها جماعـــة الشـــعب والقـــرارات التـــى الخليفـــة؛ وكـــان ســـلطان القنصـــل مقيـــدًا بـــالقوانين التـــ

ــ رســمها الــدين، وبمــا يــرى ى س الشــيوخ، كمــا كــان ســلطان الخليفــة مقيــدًا بالحــدود التــيصــدرها مجل
ولكــن هــذه كلهــا وجــوه . كبــار الصــحابة مــن رأي، وبمــا تميــل إليــه أو تنحــرف عنــه عامــة المســلمين

كانــت تحــيط ى للتشــابه يظهــر فيهــا التكلــف والتصــنع والإبعــاد فــإذا أضــفنا إليهــا مظــاهر الحكــم التــ
اقتضــتها ى ء، وإذا أضــفنا إلــى ذلــك بعــض الــنظم التــكــن يحــيط منهــا بالخليفــة شــىصــل ولــم يبالقن

ظــروف الجمهوريــة الرومانيــة لتقييــد ســلطان القنصــل وحمايــة العامــة مــن تحكمــه، كنظــام الزعمــاء 
أقـول  –الذين كانت الدهماء تنتخبهم ليكفوا عنها جور القنصـل إن هـمّ القنصـل بشـيء مـن الجـور 

ق إلى وجوه الشبه تلك المتكلفة، كان مـن الواضـح أن لـيس هنـاك صـلة قريبـة إذا أضفنا هذه الفرو 
عهـد الملـوك أو ى ذلـك العهـد القصـير وبـين نظـم الرومـان فـى فـى أو بعيدة بين نظـام الحكـم العربـ

  . عهد الجمهورية أو عهد القياصرة
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السياسـة ى أن المسلمين قد اقتبسوا كثيـرًا مـن نظـم القياصـرة والأكاسـرة فـى ليس من شك ف
نتحـدث فيـه، فلننصـرف ى والإدارة والحـرب، ولكـن هـذا الاقتبـاس جـاء متـأخرًا جـدًا عـن العصـر الـذ

  . لا يقوم على أساس متينى إذن عن هذا التشابه الذ

ذلك العهـد إذن نظـام حكـم مطلـق، ولا نظامًـا ديمقراطيًـا ى فى لم يكن نظام الحكم الإسلام
ملكيًــا أو جمهوريًــا أو قيصــريًا مقيــدًا علــى نحــو مــا عــرف  علــى نحــو مــا عــرف اليونــان، ولا نظامًــا

الرومان، وإنما كان نظامًا عربيًا خالصًا بيّن الإسلام له حدوده العامة من جهة، وحاول المسلمون 
  . أن يملئوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى

 نثــرًا، عــن نشــأة النثــر عنــد العــرب إن القــرآن لــيس شــعرًا ولاى بعــض أحــاديثى وقــد قلــت فــ
التعبير والتصـوير والأداء، فيـه مـن قيـود الموسـيقى ى وإنما هو قرآن له مذاهبه وأساليبه الخاصة ف

ما يخيل إلى أصحاب السذاجة أنه شعر، وفيه من قيود القافية ما يخيل إليهم أنه سجع، وفيه من 
نثـر؛ ومـن أجـل الحرية والانطلاق والترسل ما قد يخيل إلى بعض أصـحاب السـذاجة الآخـرين أنـه 

ذلــك تكــذيبًا شــديدًا؛ ومــن أجــل هــذا ى هــذا خــدع المشــركون مــن قــريش، فقــالوا إنــه شــعر، وكــذبوا فــ
خــدع كــذلك بعــض المتتبعــين لتــاريخ النثــر فظنــوا أنــه أول النثــر العربــي، وتكــذبهم الحقــائق الواقعــة 

أن يـأتوا بمثلـه لمـا  –وقد حاول بعضهم ذلك  –تكذيبًا شديدًا، فلو قد حاول بعض الكتاب الثائرين 
  . استطاعوا إلا أن يأتوا بما يضحك ويثير السخرية

ــا منــه بالقيــاس إلــى نظــام الحكــم  قلــت ذلــك بالقيــاس إلــى القــرآن، وأريــد أن أقــول شــيئًا قريبً
ء كمــا ىوصــاحبيه شــى النبــى ذلــك العهــد؛ فهــو لــم يكــن ملكًــا، ولــم يكــن يــؤذى فــى الإســلامى العربــ

نظم الجمهوريـة نظامًـا يتـيح ى لك؛ وهو لم يكن جمهوريًا، فلم نعرف فكان يؤذيهم أن يظن بهم الم
ى للــرئيس المنتخــب أن يرقــى إلــى الحكــم فــلا ينزلــه عنــه إلا المــوت؛ ولــم يكــن قيصــريًا بــالمعنى الــذ

خـالص لـم ى إسلامى يختار الخلفاء؛ فهو إذن نظام عربى عرفه الرومان، فلم يكن الجيش هو الذ
م يقلـدوا بعـد ذلـك فيـه؛ وهـذا لا يعفينـا مـع ذلـك مـن أن نحللـه ونتبـين دقائقـه يُسبق العرب إليه، ثم ل

أحاطـت بنشـأته ثـم ى لنرى أكان قادرًا على البقاء أم كان خليقًا أن يتغير متى تغيـرت الظـروف التـ
  . بتطوره
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؛ فلم يكـن ىكان هذا النظام يأتلف منها، العنصر الدينى وأول ما نلاحظ من العناصر الت
نظام، كما قلت آنفًا، نظامًا سـماويًا، وإنمـا كـان نظامًـا إنسـانيًا، ولكنـه علـى ذلـك تـأثر بالـدين هذا ال

ومـا ى كـل مـا يـأتى فـى ء يشـبه الـوحىأو شـى لـم يكـن الخليفـة يصـدر عـن وحـ. إلى حد بعيـد جـدًا
وف يــدع، ولكنــه علــى ذلــك كــان مقيــدًا بمــا أمــر االله بــه مــن إقامــة الحــق وإقــرار العــدل وإيثــار المعــر 

  . ىواجتناب المنكر والصدود عن البغ

اتصل ثلاثة وعشرين عامًا يصابح المسلمين ويماسيهم، ينزل قرآنًا مرة، ى الذى وهذا الوح
ى قـد أيقـظ فـ. بسيرته العملية سنة متبعة مرة ثالثةى حديثاً مرة أخرى، ويجريه النبى وينطق به النب

ا دقيقًا حيًا إلى أبعد غايات القوة والدقة والحياة؛ ضميرًا دينيًا قويً ى نفوس المسلمين من خاصة النب
قـول أو عمـل أو تفكيـر، بـل لـم يكـن مـن الممكـن ى فلم يكن من الممكن أن يتخلص منه المسـلم فـ

يقظــــة أو نــــوم؛ فصــــلته بالرعيــــة إن كــــان حاكمًــــا، وبالحــــاكم إن كــــان رعيــــة، ى أن يخلــــص منــــه فــــ
يخيـل لكثيـر مـن النـاس أن ى هذا الضمير؛ وهـذا هـو الـذحياته اليومية، متأثرةٌ دائمًا بى وبنظرائه ف

ذلــك الوقــت قــد كــان نظامًــا يتنــزل مــن الســماء إلــى الأرض؛ ولــيس الأمــر كــذلك، ى نظــام الحكــم فــ
  . وإنما هو يدور مع مقدار ما يكون لضمير الخليفة ورعيته من التأثر بالدين

، فهـو عنصـر الأرسـتقراطية ائتلف منهـا هـذا النظـامى من العناصر التى أما العنصر الثان
لا تعتمـــد علـــى المولـــد ولا علـــى الثـــروة ولا علــى ارتفـــاع المكانـــة الاجتماعيـــة بمعناهـــا الشـــائع ى التــ

أيام حياته والإذعـان لمـا ى العام، وإنما تعتمد على شيء آخر أهم من هذا كله وهو الاتصال بالنب
ى سـبيل االله فـى والإبلاء بعد ذلـك فـ ء يشبه التردد،ىغير تردد ولا شى عنه فى كان يأمر به وينه

  . أوقات السلم والحرب جميعًا

هــذه الخصــال أنشــأت منــذ ظهــر الإســلام طبقــة ممتــازة مــن النــاس، لــم تســتأثر مــن دونهــم 
بحبه وأعلن إليها ى بحق من حقوق الدنيا، ولم تجن لنفسها منفعة عاجلة أو آجلة، وإنما آثرها النب

االله، والـذين ى حبه أيضًا؛ فالـذين سـبقوا إلـى الإسـلام، والـذين عـذبوا فـوإلى الناس أن االله قد آثرها ب
هــاجروا بــدينهم إلــى بــلاد الحبشــة ثــم إلــى المدينــة، والــذين آووا ونصــروا، والــذين جاهــدوا بــأموالهم 

كل أولئـك كوّنـوا هـذه الطبقـة  –يسعون له ويكتبون عنه ى سبيل االله، والذين لزموا النبى وأنفسهم ف
وهـذه الطبقـة لـم تكـن تـرى نفسـها أحـق بالامتيـاز . االله ورسوله وأكبرتها عامـة المسـلمين أحبهاى الت

ولا أجدر بالاستعلاء، وإنما كانت ترى نفسها كغيرها من الناس، وكان تواضـعها نفسـه يزيـدها حبًـا 
نفــوس عامــة النــاس؛ ولــم تكــن هــذه ى مكانتهــا فــى عنــد رســول االله، ويرفعهــا درجــات عنــد االله، ويعلــ

المولد الممتاز والنسب الصريح والثراء العريض وحـدهم، وإنمـا كانـت مؤلفـة ى طبقة مؤلفة من ذو ال
دينـه حتـى صـادف مـن المسـلمين مـن ى فـتن فـى من بعض هؤلاء ومن آخرين كان منهم العبد الذ
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حمـى حلـف عقـدها مـع ى أقبـل مسـتجيرًا بمكـة يعـيش فـى اشتراه وأعتقـه، وكـان مـنهم الضـعيف الـذ
و ذاك مـن أحيـاء قـريش ومـع هـذا العظـيم أو ذاك مـن عظمائهـا، وكـان مـنهم مـن أقبـل أى هذا الح

علــى مكــة ذات يــوم فوجــد فيهــا أمنًــا ومكســبًا فأقــام؛ ثــم كــان مــنهم مــن صــرح نســبه وحســن مولــده، 
ضيق من عيشه يكسب حياته ى عزة من قومه ولكنه فى ولكنه كان قصير اليد قليل المال، فهو ف

  . كما يستطيع

الحقـوق والواجبــات، ولـم يفــرق ى نهم كــل هـؤلاء، وكــل هـؤلاء ســوّى بيـنهم الإسـلام فــكـان مـ
ســـبيل الإســـلام، والصـــبر علـــى المكـــروه حـــين يلـــم ى حظـــوظهم مـــن حســـن الـــبلاء فـــى بيـــنهم إلا فـــ

  . إلى المؤازرة بالأنفس والأموالى بنفسه وماله حين يحتاج النبى المكروه، ومؤازرة النب

نفــوس المســلمين امتيــازًا طبيعيًــا، ى حتــى امتــازت هــذه الطبقــة فــولــم يكــد الإســلام ينتشــر 
نفسها؛ فأعضاؤها كانوا يعلمون الناس ى تعطى وحتى أعطاها المسلمون من الحقوق ما لم تكن ه

ى وما أكثر ما كانت أحياء العرب تطلـب إلـى النبـ. دينهم، ويشيرون عليهم فيما يلم بهم من الأمر
الدين، فيختار لها من هؤلاء معلمًا وفقيهًا وإمامًا؛ ثم لم تكد الشـهور ى أن يرسل إليها من يفقهها ف

بلاد العرب وجعلـت ى رفعت مكانة الإسلام فى حتى كانت غزوة بدر التى على هجرة النبى تمض
هـذه الغـزوة طبقـة ى حتـى يصـبح الـذين شـاركوا فـى له شوكة ترهـب وتخـاف؛ ولا يكـاد الـزمن يمضـ

أتــيح لهــم أن يشــهدوا غيرهــا مــن المشــاهد مــع النبــي، فهــم أشــد امتيــازًا؛  ممتــازة بــين المســلمين؛ فــإذا
يـوم أحـد، فهـم أشـد امتيـازًا أيضًـا؛ فـإذا أتـيح ى ثبتـت مـع النبـى القلـة التـى فإذا أتيح لهم أن يثبتوا فـ

عليهم، ويجعلهم لغيرهم قـدوة وإمامًـا، ويبشـرهم بالجنـة، ويعلـن أنـه عـنهم راض، ى النبى لهم أن يثن
شــيء مـن هــذا كلـه غرابــة أو عجــب، فهـذا كلــه ملائــم ى ولـيس فــ. غــوا أرقـى درجــات الامتيــازفقـد بل

علـى مـا يكـون بينهـا ى لطبيعة الأشياء، وإنما المهـم هـو أن هـذه الطبقـة الممتـازة مـن أصـحاب النبـ
أمـور المسـلمين كلهـا ى صاحبة الحل والعقد فى الامتياز، قد أصبحت بعد وفاة النبى من تفاوت ف

  . وعاد ما بين السماء والأرض إلى البعد بعد القربى إلى ربه وانقطع الوحى النبى مض بعد أن

أمته، وعلى هذه الطبقـة وحـدها يعتمـد ى فى فمن هذه الطبقة وحدها يختار من يخلف النب
أن يســمع لــه النــاس ويطيعــوا، وإلــى هــذه الطبقــة وحــدها يلجــأ الخليفــة حــين يحتــاج إلــى ى الخليفــة فــ

  . ىرة الرأالتشاور وإدا
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أيـام بــل ســاعات علــى ى ؛ فلـم تكــد تمضــمــر لــم يقـف عنــد هــذا بعـد وفــاة النبــىعلـى أن الأ
حتى عرف الإسـلام نوعًـا جديـدًا مـن الأرسـتقراطية يتصـل بـالحكم نفسـه اتصـالاً شـديدًا؛ ى وفاة النب

أبــو ى منـا أميــر ومـنكم أميـر، ورو : أمـر الخلافــة، فقـال الأنصـارى وذلـك حـين تحـدث المســلمون فـ
وقبــل . نحــن الأمــراء وأنــتم الــوزراء: الأئمــة مــن قــريش، ثــم قــال للأنصــار: أنــه قــالى بكــر عــن النبــ

  . الأنصار ذلك لم يكادوا يعارضون فيه، ولم يأبه منهم إلا سعد بن عبادة رحمه االله

الإسلام أرستقراطية قوامها القرب من رسول االله؛ فأصبح الحكم ى منذ ذلك الوقت نشأت ف
والمشــورة حــق عــام لكــل مســلم؛ فلقــريش أن . وحــدها، وأصــبحت المشــورة إلــى الأنصــار إلــى قــريش

وللأنصـار وغيـرهم مـن العـرب أن يشـيروا، ولـيس لهـم أن يحكمـوا؛ ومــع . تحكـم، ولقـريش أن تشـير
تحقيـــق هـــذه الأرســـتقراطية كمـــا فهمهـــا أبـــو بكـــر وأصـــحابه مـــن ى فـــى أن نســـتأنى ذلـــك فقـــد ينبغـــ

أن أبا بكر وعمـر وأبـا عبيـدة بـن الجـراح ى ريش بعد ذلك؛ فما من شك فالمهاجرين وكما فهمتها ق
المهـاجرين ى إطلاق الإمامة لقريش كلها بغير تحديد، وأكبر الظن أنهم إنما فكروا فـى لم يفكروا ف

بأنفســهم وأمــوالهم علــى نشــر ى الــذين ســبقوا إلــى الإســلام، فــآمنوا قبــل أن يــؤمن غيــرهم، وآزروا النبــ
يــــام الجهــــد والشــــدة والضــــيق؛ فــــالكثرة العظمــــى مــــن هــــؤلاء المهــــاجرين قرشــــية، مكــــة أى دعوتــــه فــــ

ى القـــرآن والحـــديث وعلـــى ألســـنة النـــاس، فيبـــدأ بهـــم ويثنـــى والمهـــاجرون يـــذكرون مـــع الأنصـــار فـــ
بالأنصــار؛ ومــا أرى إلا أن أبــا بكــر إنمــا قصــد إلــى هــذه الطبقــة الممتــازة مــن قــريش، طبقــة الــذين 

مكة، ثم جاهـدوا معـه وجاهـد معهـم الأنصـار ى أثناء الفتنة فى وا مع النبسبقوا إلى الإسلام وجاهد
  . المدينةى أثناء القوة ف

يتصـل نسـبه ى الـذى قريش من حيث إنهـا الحـى ولو أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة فكروا ف
 ، لاقتضاهم هذا التفكير أن يؤثروا بالخلافة أقـربمن حيث القرابة من النبىى بنسب رسول االله، أ

قريش من رسول االله، وأن يرشحوا لها العباس عمه أو عليًا ابن عمه وصاحب صهره وربيبه حين 
يتصل بالمهـاجرين، ى كان صبيًا؛ فأبو بكر وأصحابه إذن لم يفهموا من قريش إلا هذا المعنى الذ

وبأصحاب السبق والفضـل مـن المهـاجرين خاصـة؛ ومـن أحمـق الحمـق أن يقـول قائـل إن أبـا بكـر 
، وجعلوا هذه القرابة مصـدر امتيـاز قـريش بالإمامـة، فلـو قرابة قريش من النبىى به فكروا فوأصحا

عبيدة مـن الـذين آووا ى بكر وعمر وأبى قد كان هذا لكان الطلقاء من قريش أحق بالإمامة عند أب
ونصــروا، ولكــان أبــو ســفيان أو صــفوان بــن أميــة أو الحــارث بــن هشــام، أحــق بالإمامــة مــن أعــلام 

بكــر علــى غيــر مــا أراده هــو ى صــار الــذين تبــوءوا الــدار والإيمــان؛ ولكــن قريشًــا فهمــت قــول أبــالأن
أن يعـدوها ى ذلـك الوقـت، فاسـتيقنت أن الإمامـة حـق لهـا لا ينبغـى وعلى غير ما فهمه أصحابه ف

ى هـذا الفهـم خاطئـة متكلفـة مـا فـى ؛ وقد كانت قريش فـها، وأنها حق لها لمكانه من النبىإلى غير 
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هاشــم، ولكــان بنــو هاشــم أحــق ى شــك، ولــو قــد صــح فهمهــا وتأويلهــا لظهــرت عليهــا حجــة بنــ ذلــك
  . المسلمين بالإمامة ما استطاعوا أن ينهضوا بأعبائها

ذلك إلـى أن الإسـلام لـم يقـدم أحـدًا علـى أحـد بمولـده ولا بمكانـه الاجتمـاعي، وإنمـا فاضـل 
  . لناس بالتقوى والكفاية وحسن البلاءبين الناس عند االله بالتقوى، وفاضل بين الناس عند ا

لـو كـان أبـو : ويدل على صواب ما نذهب إليه أن عمر حين طُلب إليـه أن يسـتخلف قـال
حذيفـة لـم ى وسالم مولى أبـ. حذيفة حيًا لاستخلفتهى عبيدة حيًا لاستخلفته، ولو كان سالم مولى أب

ن إصـطخر، فأعتقتــه امـرأة مــن العـرب، وإنمــا جلـب صـبيًا مــى يكـن قرشـيًا، بــل لـم يكــن لـه نسـب فــ
ى حذيفــة مــن قــريش؛ وقــد كــان المســلمون يقدمونــه فــى الأنصــار كانــت تملكــه، وتــولى هــو ولاء أبــ

الصـلاة، وفـيهم عمـر، أثنـاء انتظـارهم لمقـدم ى أمور ديـنهم أيـام النبـي؛ فهـو كـان يـؤم المهـاجرين فـ
  . بكر ىخلافة أبى حرب الردة فى وقد قتل باليمامة ف. على المدينةى النب

أن يؤبه لما قيل من أن سالمًا كان قرشيًا بالولاء، فلو قد عاش واستخلفه عمـر ى وما ينبغ
فهذا كله كلام لا يستقيم، ونحـن نعلـم أن الـولاء علـى مـا كـان يعقـد . لما خرجت الإمامة من قريش

ولـم تكـن . إلـى طبقـة الـذين يتولـونهم مـن الأحـرارى مـن الصـلات لـم يكـن ليرفـع المـوالى بين الموال
ى العــرب تعــرف لســالم نســبًا، حتــى إنهــم كــانوا يــدعون زيــد بــن حارثــة لأبيــه حــين أمــر االله أن يــدع

إلى آبائهم، وكانوا يقولون إن سالمًا من الصالحين لأنهـم لـم يكونـوا يعرفـون لـه أبًـا بعـد أن ى الموال
لمسلمين رجـلاً لـيس حذيفة إياه؛ فقد كان عمر إذن يود لو استخلف على اى أبى ألغى الإسلام تبن

مذهبـه هـذا ى من قريش، بل ليس من العرب إلا بالولاء، لا يرى بذلك بأسًا؛ وكـان عمـر مصـيبًا فـ
لا يفضـل أحـدًا علـى أحـد بالنسـب والمولـد، وإنمـا يفاضـل بـين النـاس ى موافقًا لأصول الإسـلام الـذ

  .لاءبالكفاية والتقوى وحسن البلاء؛ وقد كان سالمًا تقيًا كافيًا حسن الب
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ء فقـد نشـأت هـذه الأرسـتقراطية القرشـية فجـاءة علـى غيـر حسـاب مـن ومهما يكن من شى
المهــاجرين مــا وجــد ى أراد أبــو بكــر أن تكــون الإمامــة فــ: النــاس، وكانــت أرســتقراطية قــد غُلــط بهــا

فحولــت قــريش ذلــك فيمــا بعــد إلــى منافعهــا وعصــبيتها، . علــى النهــوض بهــاى بيــنهم الكــفء القــو 
  .عن أصل خطير من أصول الإسلام وهو المساواة بين المسلمين وخرجت بذلك

حيـاة ى ولم تكد قريش تخطو هذه الخطوة حتى اتبعتها خطوة أخرى كان لها أبعـد الأثـر فـ
العــرب ى تفضـيل العـرب علـى غيـرهم مـن الـذين اعتنقـوا الإسـلام، ولـم يكـن لهـم فـى المسـلمين، وهـ
ار قــريش بالخلافــة جــر علــى المســلمين كثيــرًا مــن والنــاس جميعًــا يعلمــون أن اســتئث. نســب صــريح

العباس بفضـل مـن ناصـرهم ى أمية لبنى الفتن، وأن استئثار العرب بالسلطان والفضل أدال من بن
  . من الموالى

ــ ــى فلنظــام الحكــم ف وهــو ى أحــدهم معنــو : الإســلام عنصــران متميــزان إذنى هــذا الصــدر ف
ـــــذ ـــــدين ال ـــــى ال ـــــا، والآخـــــر هـــــذه يـــــأمر بالعـــــدل والمعـــــروف يفرضـــــهما عل ى الرعـــــاة والرعيـــــة جميعً

قــام أمرهــا علــى الكفايــة والتقــوى وحســن الــبلاء والاتصــال برســول االله، ى الأرســتقراطية الخاصــة التــ
انحرفــت بهــا قــريش بعــد ذلــك عــن طريقهــا؛ وواضــح جــدًا أن هــذين العنصــرين لــم يكــن مــن ى والتــ

ث؛ فأمــا أولهمــا وهــو هــذا الضــمير شــأنهما أن يطــاولا مــر الــدهر، وتقلــب الخطــوب وتتــابع الأحــدا
ء يتــاح لأصــحابه، ولــيس مــن المكفــول ولا مــن المحتــوم أن يرثــه القــوى الــيقظ الحــى، فشــىى الــدين

عنهم الأبناء والحفدة، فالـذين اتصـلوا برسـول االله اتصـالاً قريبًـا وتعلمـوا منـه وتـأدبوا بأدبـه، خليقـون 
بعـدهم مـن ى تأتى الوا أو فكروا، فأما الأجيال التسيرته وأن يتمثلوه كلما عملوا أو قى أن يتأثروه ف

إلا قلـيلاً أو لـم يتصـلوا بـه ى الأبناء والحفدة فقد يتأثرون بهم وقد لا يتـأثرون، وهـم لـم يتصـلوا بـالنب
ى أصــلاً؛ فلــيس غريبًــا ألا يتــاح لضــمائرهم الدينيــة مــن اليقظــة والقــوة والحيــاة مــا أتــيح لخاصــة النبــ

  . وصفوة أصحابه الأقربين

أن أمــــور الحكــــم إنمــــا تســــتقيم حــــين يكــــون التعــــاون ى أن تفوتنــــا، وهــــى وأخــــرى لا ينبغــــ
أن يكـون ى يقوم عليهـا النظـام؛ فلـيس يكفـى الأصول التى والتضامن بين الحاكمين والمحكومين ف

ـــا بعـــد ذلـــك  الحـــاكم يقـــظ الضـــمير مـــؤثرًا للعـــدل مصـــطنعًا للمعـــروف حريصًـــا علـــى رضـــا الـــه كافيً
خراجًــا منهــا إذا ادلهمــت، وإنمــا يجــب أن يكــون لرعيتــه حــظ مــن هــذا الضــمير لمشــكلات السياســة 

  .اليقظ، ومن حب العدل وإيثار المعروف والحرص على رضا االلهى الح

واجهت نظام الحكم الجديد؛ فلم يكن العرب كلهم أصحاب ى المشكلة الأولى التى وهذه ه
لت بـه، وإنمـا كـان أصـحاب رسـول االله واتصـى رسول االله، بل لم تكن كثرة العرب قد صاحبت النبـ
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الثور الأبيض؛ ولم يكن إيمـان العـرب ى الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء فى كالشعرة البيضاء ف
بالدين الجديد مطابقًا أو مقاربًا لإيمان هذه الطبقة مـن أصـحاب النبـي، وإنمـا كـان مـن العـرب مـن 

قالـت الأعـراب آمنّـا قـل لـم تؤمنـوا : "القـرآنى حسن إيمانه، ومنهم من أسلم ولـم يـؤمن؛ كمـا جـاء فـ
قلــوبكم وأن تُطيعــوا االله ورســوله لا يَلــتكم مــن أعمــالكم ى ولكــن قولــوا أســلمنا ولمــا يــدخل الإيمــان فــ

  ".شيئًا إن االله غفور رحيم

ى بل كان من العرب من جرت كلمة الإسلام علـى لسـانه ولكنـه احـتفظ بجاهليتـه كاملـة فـ
الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدُر ألا يعلموا حدودَ : "بعض هؤلاءى االله يقول فقلبه ونفسه وضميره، و 

  ".ما أنزل االله

فلم يكن هناك توازن بـين الحـاكم والمحكـوم، ولـم يكـن هنـاك تضـامن صـحيح بـين الخليفـة 
 ه الطبقـةوالكثرة الضخمة من رعيته العربية، وإنما كان التضـامن والتـوازن قـائمين بـين الخليفـة وهـذ

، وبفضل هذا التضامن والتوازن استطاع أبـو بكـر أن يعيـد العـرب إلـى الممتازة من أصحاب النبى
أن ى وأخــرى لا ينبغــ. الإســلام بعــد أن ارتــدوا، وأن يشــغلهم بعــد ذلــك بمــا وجههــم إليــه مــن الفتــوح

أن هـذا ى حسـن الظـن بالإنسـان، وهـى أن يضيق بها المتحرجون الذين يغلون فـى ننساها ولا ينبغ
الـــيقظ قـــد يتعـــرض للفتنـــة والمحنـــة، وقـــد يلقـــى أخطـــارًا كثيـــرة مـــن الأحـــداث ى الحـــى الضـــمير الـــدين

والخطوب؛ فما أكثر ما يخلص الإنسان نفسـه وقلبـه وضـميره للحـق والخيـر والعـدل والإحسـان، ثـم 
بعض الأمـر، ى الإلحاح حتى تضطره إلى أن يتأول فى تلم به أسباب الفتنة وتلح عليه وتسرف ف

ا يزال ينتقل من تأول إلى تأول ومن تعلل إلـى تعلـل ومـن تحلـل إلـى تحلـل، حتـى ينظـر ذات ثم م
وألـح الخلفـاء ى يوم فإذا بينه وبين الإخلاص الأول أمـد بعيـد؛ ومـن أجـل هـذا ألـح القـرآن وألـح النبـ

تحذير الناس من الدنيا وغرورها ومما تمد لهم مـن أسـباب الفـتن ومـا تعرضـهم لـه ى والصالحون ف
ى تذهب بالحسنات، ومن بعض النيـات والأعمـال التـى ن ضروب المحن، ومن هذه السيئات التم

شـــيء أن يتعـــرض كثيـــر مـــن ى تأكـــل الصـــالحات كمـــا تأكـــل النـــار الحطـــب؛ فلـــيس مـــن الغريـــب فـــ
الغـــرور، وأن يطـــرأ علـــيهم مـــن ى أنفســـهم لأســـباب الفـــتن ودواعـــى الصـــالحين ومـــن أصـــحاب النبـــ
بيــنهم وبــين عهــدهم الأول حــين كــان الإســلام غضًــا، وحــين كــانوا  الأحــداث والخطــوب مــا يباعــد

مصــبحين وممســين، وحــين كــانوا إذا ذكــروا االله وجلــت قلــوبهم، وإذا تليــت علــيهم ى يتصــلون بــالنب
  . آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون
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لا أولــو الغــرور كانــت كثيــرةً قويــةً خلابــة، لا يثبــت لهــا إى وســنرى أن أســباب الفــتن ودواعــ
  . كل زمان ومكانى العزم، وأولو العزم قلة ف

ــــف، ولا أن أوذ بعــــض الضــــمائر، ولا أن أحفــــظ بعــــض ى ومــــا أريــــد أن أتزيــــد ولا أن أتكل
الإسـلام حتـى ى قد حسن بلاؤهم فى مع ذلك ألاحظ أن جماعة من أصحاب النبى الصدور، ولكن

ـــى رضـــ ـــيى النب هم الـــزمن واســـتقبلوا الأحـــداث عـــنهم وبشـــرهم بالجنـــة أو ضـــمنها لهـــم، ثـــم طـــال عل
والخطــوب، وامتحنــوا بالســلطان الضــخم العظــيم، وبــالثراء الواســع العــريض، ففســدت بيــنهم الأمــور، 
وقاتل بعضهم بعضًا، وقتل بعضهم بعضًا، وساء ظن بعضهم ببعض إلى أبعد ما يمكن أن يسوء 

أن نرضـــى عـــن  ظـــن النـــاس بالنـــاس، فمـــا عســـى أن يكـــون موقفنـــا نحـــن مـــن هـــؤلاء؟ لا نســـتطيع
تـــأمر بالعـــدل ى معهـــا أصـــول الـــدين التـــى عقولنـــا وحـــدها وإنمـــا نلغـــى أعمـــالهم جميعًـــا، فـــلا نلغـــ

عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا نستطيع أن نحكم بالخطيئة على من نظـن أنـه ى والإحسان وتنه
، ولحسـن ظـنهم مـن الجنـة ورضـا االله ثانيًـاى أولاً، ولما بشرهم بـه النبـى قد خطئ، لمكانهم من النب

ى بشروا بها؛ وما نحب أن نذهب فى باالله ورسوله وثقتهم بما وعد االله ورسوله، وإيمانهم بالجنة الت
أمر مذهب الذين عاصروهم من خصومهم وأنصارهم، فـنحكم علـى بعضـهم بـالخير، ونحكـم علـى 

م بهـم مـن بعضهم الآخر بالشر؛ فالذين عاصروهم من الأنصار والخصوم كـانوا شـركاءهم فيمـا ألـ
الفتنة، فكانوا يرضون أو يسخطون حسـب مكـانهم مـن أولئـك أو هـؤلاء، أمـا نحـن فلسـنا نعاصـرهم 

أمـرهم ى ولا نشاركهم فيما شجر بينهم مـن الخـلاف، ولـيس مـن المعقـول لـذلك أن نقحـم عواطفنـا فـ
ث التـاريخ، أعمالهم وأقوالهم من حيث صلتها بحياة الناس وأحداى إقحامًا، وإنما سبيلنا أن ننظر ف

أمـر ى فـى وأن نخطئ من نخطئ ونصوب من نصوب منهم من هذه الجهة وحدها دون أن نقضـ
ديـــــنهم بشـــــيء، فـــــإن الـــــدين الله، ودون أن نســـــتبيح لأنفســـــنا أن نقـــــول كمـــــا كـــــان يقـــــول أنصـــــارهم 

الجنـة وهـؤلاء ى منزلـة بـين بـين، وهـؤلاء فـى هؤلاء مؤمنـون وهـؤلاء كـافرون، وهـؤلاء فـ: وخصومهم
ء لا نخــوض فيــه ولــيس لنــا أن نخــوض فيــه، وإنمــا أمــره إلــى االله وحــده، فأمــا ر، ذلــك شــىالنــاى فــ

إلينـــا فهـــو أن نتبـــين مـــن أعمـــالهم وأقـــوالهم وســـيرهم مـــا يلائـــم الحـــق والعـــدل والصـــواب ومـــا ى الـــذ
  .نفسه كثير، ولكن لا بد مما ليس منه بدى يلائمها؛ وهذا ف
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ذلــــك الصــــدر مــــن الإســــلام، وهــــو  ىنظــــام الحكــــم فــــى فالعنصــــر الأول إذن مــــن عنصــــر 
ى ، معرض كما رأيـت لكـل هـذه الأخطـاء، ولـو قـد عصـم أصـحاب النبـاليقظ الحىى الضمير الدين

جميعًـا مــن الخطــأ وأمنـوا التعــرض للفتنــة واســتقامت لهـم أمــورهم علــى مــا يلائـم تلــك العصــمة وهــذا 
  .حن والغرورالأمن، لما كان بدّ من أن يتعرض أبناؤهم وحفدتهم لضروب الفتن والم

ذلــك العصــر إلــى مــا يمكــنهم مــن ألا يتركــوا ى فلــم يكــن بــد إذن مــن أن يصــل المســلمون فــ
أمورهم إلى حساب الضمير وحده، أو إلى ما بين الخليفة وبين االله، إلى ما يمكنهم من أن يضعوا 

يهم أن يبين حدود الحكم جملة وتفصيلاً، ويبين للخلفـاء مـا يجـب علـى النظام المقرر المكتوب الذ
يفعلوا، وما يجب عليهم أن يتركوا، وما يجوز لهم أن يترخصوا فيه؛ ويبين للشعب حقوقه وواجباته 

يختـــار بهـــا الخليفـــة ويراقبـــه بهـــا بعـــد اختيـــاره ويعاقبـــه بهـــا إن حـــاد عـــن ى مفصـــلة، والوســـائل التـــ
تورًا مكتوبًـا حـدود القـرآن والسـنة دسـى حاجة إلـى أن ينشـئوا لأنفسـهم فـى الطريق؛ كان المسلمون ف

مبين الحدود والأعلام يعصمهم من الفرقـة والاخـتلاف؛ ولـو قـد فعلـوا لمـا تعرضـوا لمـا تعرضـوا لـه 
ى يقف الناس أمامه حائرين يرضى منهم الراضـى وانظر إلى هذا المثل الذ. من الشر أيام عثمان

إن عمــر : "فقــال قرابتــه مــن بيــت المــالى ويســخط مــنهم الســاخط؛ فقــد كُلــم عثمــان فيمــا أعطــى لــذو 
فقـد كـان عمـر " احتسـابًا الله، ومـن لنـا بمثـل عمـر؟ى قرابتى كان يحرم قرابته احتسابًا الله، وأنا أعط

قرابتـــه مــال المســـلمين، وكــان عثمـــان محســـنًا حــين كـــان يصـــل ى إذن محســنًا حـــين كــان يحـــرم ذو 
  . أرحامه من مال المسلمين لأن االله أمر أن توصل الأرحام

الفقـه، فأمــا المصــالح العامــة فــلا ى قيم عنـد الــذين يحــاولون أن يتــأولوا فــفهـذا كــلام قــد يســت
تحتمــل هــذا التأويــل؛ فــالأموال العامــة إمــا أن تكــون للشــعب فــلا يحــل للإمــام أن يتصــرف فيهــا إلا 
بإذنــه، وإمــا أن تكــون للإمــام فــلا يحــل للشــعب أن يعتــرض عليــه إن تصــرف فيهــا؛ فأمــا أن يتقــرب 

بحفظهــا علــى المســلمين، وأن يتقــرب بعضــهم الآخــر إلــى االله بصــلة رحمــه بعــض الأئمــة إلــى االله 
ذلــك مــذهب عمــر؛ لأنــه وحــده يلائــم الحــق ى منهــا، فهــذا شــيء لا يســتقيم؛ وواضــح أنــا نــذهب فــ

  .للأئمة من التعفف، ويلائم فقه الأمور العامة كما نفهمه الآنى والعدل وما ينبغ

منــه موقــف الإعجــاب أم نقــف منــه موقــف أنقــف ى ومثــل آخــر يرويــه المؤرخــون، ومــا نــدر 
كتــاب االله أن تضــعوا ى إن رأيــتم فـ: "العجـب؛ فقــد قـال عثمــان لخصـومه حــين اشـتد عليــه الحصـار

كتابـه؟ وإذن فـأين هـذا الحكـم ى أقـال هـذا معتبًـا لهـم نـازلاً عنـد حكـم االله فـ". القيـد فـافعلواى فى رجل
ى د؟ أم قال هذا متحديًا لأنـه يعلـم أن لـيس فـالقيى إمامهم فى يبيح للمسلمين أن يضعوا رجلى الذ

القيد حين يخطئ أو حين ينحرف عن ى إمامهم فى كتاب االله نص يبيح للمسلمين أن يضعوا رجل
الجادة عـن عمـد، لأن القـرآن لـم يعـرض لشـيء مـن هـذا؟ وإذن فقـد كـان عثمـان علـى هـذا الفـرض 

يفعل ما فعل دون أن يكون قد قارف يرى أن ليس لخصومه عليه سبيل من كتاب االله، وأن له أن 
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أيـام عثمـان ى إثم؛ ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب لعرف المسلمون فـى ذنبًا أو تورط ف
  . ما يأتون من ذلك وما يدعون أن تكون بينهم فرقة أو خلافة

ذلـــك الوقـــت إلـــى هـــذا النظـــام ى وربمـــا كـــان مـــن أوضـــح الأمثلـــة علـــى حاجـــة المســـلمين فـــ
من أن عليًا حين عـرض عليـه عبـد الـرحمن بـن عـوف أن يبايعـه علـى أن يلـزم ى ما يرو  المكتوب

ما طلب إليه من العهـد ى الكتاب والسنة وسيرة الشيخين لا يحيد عن شيء من ذلك، أبى أن يعط
يريد أنه لا يستطيع أن يلتزم مـا لا سـبيل " ما استطعتى ذلك رأيى اللهم لا؛ ولكن أجتهد ف: "وقال

الصـــدور، ولكنـــه لـــم يعـــرض لسياســـة الحكـــم تفصـــيلها ى فـــالقرآن مكتـــوب محفـــوظ فـــ. زامـــهإلـــى  الت
  . ووقائعها اليومية

جملتها، ولكن منها ما يجهله الحاضر ويحفظه الغائب، ومنها ما ى معروفة فى وسنة النب
فيمـا كـان مـن حـرب الـردة والفتـوح؛ وسـيرة الشـيخين كسـنة ى ذهب مع مـن ذهـب مـن أصـحاب النبـ

أن ى بعــدُ الحــق كــل الحــق فــى نهــا المعلــوم ومنهــا مــا قــد يكــون النســيان عــرض لــه؛ ولعلــمى النبــ
المخالفـــة عـــن هـــذه الســـيرة منفعـــة للرعيـــة ى يخـــالف عـــن ســـيرة الشـــيخين إن تغيـــر الـــزمن أو رأى فـــ

اللهم : "ونصحًا للمسلمين؛ فلما عرض عبد الرحمن هذا العهد على عثمان قبله وأعطى مثله وقال
ذلـك ى إنفـاذ كتـاب االله وسـنة نبيـه وسـيرة الشـيخين، وأنـه متـى اجتهـد فـى ه سـيجتهد فـيريـد أنـ!" نعم

ــ. مخلصًــا فقــد التــزم الكتــاب والســنة ونهــج الشــيخين ذلــك شــك، ولــم يُبعــد ى مــا فــى وقــد أصــاب عل
أمـــوال ى ذهـــب فـــ: عثمـــان؛ ولكـــن انظـــر إلـــى مـــا حـــدث بعـــد أن مضـــت أعـــوام علـــى إمـــرة عثمـــان

مذهب عمر وسـيرته، فأمـا الـذين بـايعوه علـى التـزام هـذه السـيرة فيمـا التـزم المسلمين مذهبًا مخالفًا ل
فقد رأوا أنه خالف عنهـا ولـم يـف بالعهـد كـاملاً، وأمـا هـو فـرأى أنـه لـم يخـالف بحـال مـن الأحـوال؛ 
لأن قوام سيرة عمر إنما هو التقرب إلى االله، وهو قد وصـل رحمـه تقربًـا إلـى االله؛ فهـو يتقـرب إلـى 

ان عمر وأبو بكر يفعلان، ولا عليه أن تختلف وسائل هذا التقرب إلى االله؛ ولـو قـد كـان االله كما ك
أن يبـايع علـى ى علـى ذلك الوقت نظـام مكتـوب بـين الحـدود واضـح الأعـلام، لمـا أبـى للمسلمين ف

فريقًـا : هذا الدستور، ولما احتاج عثمان إلى أن يبايع ثم يتأول، ولما انقسم الناس بعد ذلك فـريقين
  . ومن لاموا عثمان، وفريقًا يتأول كما تأول عثمانى يشتد ويتحرج كما تحرج عل

قبـــل أن ى ألا ننســـى أن عمــر قـــد قتـــل ســنة ثـــلاث وعشــرين للهجـــرة، أى ولكـــن ينبغــ! نعــم
حيــاة هادئــة ى علــى الهجــرة وتأســيس الدولــة ربــع قــرن، وأن هــذه المــدة القصــيرة لــم تنفــق فــى يمضــ

حمــل العــرب ى ر وفــرغ فيهـا البــال، وإنمــا أنفـق منهــا عشــرة أعـوام فــمطمئنـة قــد اســتقرت فيهـا الأمــو 
رد العرب إلى الإسلام بعد أن انتقضوا عليه، ثم ى على الإسلام، ثم أنفق منها عام وبعض عام ف

الإدالـة مـن الفـرس، وإخـراج ى فـ: أقطـار الأرضى دفع العرب إلى نشر الإسلام فى أنفق سائرها ف
تمصـير الأمصـار وتجنيـد الأجنـاد، ووضـع الـنظم الأولـى لسياسـة ى الروم من الشام ومصر، ثـم فـ
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الحرب والسلم، وللإدارة خارج بلاد العرب وداخل بلاد العرب؛ فلـيس مـن العـدل ولا مـن الإنصـاف 
صدرهم ذاك قد قصروا أو تخلفوا أو تركوا ما كـان يمكـن أن يفعلـوا دون ى أن يقال إن المسلمين ف

  . أن يفعلوه

ذلك أن الشيخين إنما كانا يبتكـران مـا كانـا يقـبلان عليـه مـن تنظـيم أمـور فإذا أضفت إلى 
الإدارة أو ى لـــم تكـــن لهـــا ســـابقة ذات خطـــر فـــى هـــذه البيئـــة العربيـــة البدويـــة التـــى الحكـــم ابتكـــارًا فـــ

السياسة أو الحضارة بوجه عام، ثم لم يكونا يبتكـران فحسـب، وإنمـا كانـا يسوسـان قومًـا لـم يتعـودوا 
ويحضران قومًا لم يتحضروا من قبل، عرفت أن من الشـطط أن يقـال إن الشـيخين لـم  أن يساسوا،

ى وقد كان عمر رحمه االله يجتهـد فـ. أن يضعاى يضعا للمسلمين من النظم السياسية ما كان ينبغ
سبقت إلى الحضارة شيئًا إلا استقصاه ى ذلك ما وسعه الاجتهاد، لا يكاد يعرف من نظم الأمم الت

ى ه مــا يلائــم المــزاج العربــي، ومــا يلائــم الإســلام، ومــا يلائــم هــذه الدولــة الناشــئة التــواســتخلص منــ
  . أسرعت إلى النمو والانتشار إسراعًا عظيمًا سبقت به تفكير المفكرين وتدبير المدبرين

سـتقراطية الممتـازة مـن وهـو هـذه الأر ى من عناصر هذا النظـام السياسـى أما العنصر الثان
الــزمن ويبلــغ الكتــاب أجلــه، وتنشــأ ى كــان بطبعــه معرضًــا للــزوال حــين يمضــ ، فقــدأصــحاب النبــى

أن يوضــع لهــذه ى وقــد كــان مــن الطبيعــ. أجيــال جديــدة لــيس لهــا مــا كــان لهــذا الجبــل مــن الامتيــاز
يعلمهـا كيـف تختـار خلفاءهـا وكيـف تـراقبهم وتحاسـبهم وتعـاقبهم إن تعرضـوا ى الأجيـال النظـام الـذ

قــد وضــع هــذا النظــام لمــا تفــرّق أمــر المســلمين بعــد مقتــل عثمــان علــى العقــاب، ولــو ى لمــا يقتضــ
عرفــه التــاريخ، ولمــا ذهــب فريــق مــن المســلمين مــذهب المحافظــة الهوجــاء علــى ســنة ى النحــو الــذ

آل بيــت ى والشــيخين وهــم الخـوارج، وفريــق آخــر مـذهب المحافظــة علــى أن تكـون الإمامــة فــى النبـ
لخلافـة ملكًـا قيصـريًا أو كسـرويًا، وفريـق رابـع إلـى أن يكـون النبي، وفريق ثالث على أن تستحيل ا

الأمر شورى بين المسلمين دون أن يعرفوا لهذه الشـورى نظامًـا ولا حـدودًا؛ ولكـن مـا قلنـاه بالقيـاس 
إلــى العنصــر الأول نقولــه بالقيــاس إلــى هــذا العنصــر الثــاني؛ فلــم يــتح للشــيخين وأصــحابهما مــن 

ولا مــن التطــور والاتصــال بأســباب الحضــارة مــا كــان مــن شــأنه أن  الوقــت ولا مــن الفــراغ والدعــة
يمكــنهم مــن وضــع هــذا النظــام، إنمــا الســبيل علــى الــذين جــاءوا بعــدهم فأتيحــت لهــم الســعة والدعــة 

أن يضعوا نظامًـا يكفـل ى أن يضعوا نظامًا لتداول الحكم، ولا فى والفراغ، ولم يفكروا مع ذلك لا ف
، وإنمــــا أهملــــوا ذلــــك إهمــــالاً وآثــــروا أنفســــهم بــــالحكم والغلــــب جتمــــاعىوالاى رعايــــة العــــدل السياســــ

  . والاستعلاء

أن نسأل أنفسنا متـى عـرف العـالم وضـع ى وبعد فهؤلاء أيضًا خليقون ألا يلاموا، فقد ينبغ
ــــنظم السياســــية المكتوبــــة ذات الإعــــلام الواضــــحة ى الدســــاتير؟ وقــــد ينبغــــ أن نلاحــــظ أن وضــــع ال

وأنــا أعلــم أن قــد .. عصــور متــأخرة جــدًاى حديثــة لــم يكــد العــالم يعرفهــا إلا فــوالحــدود البينــة ظــاهرة 
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كانت للمدن اليونانية القديمة نظم سياسية مكتوبة، وأعرف كذلك أن قد كانـت لرومـا نظـم سياسـية 
الشرق والغرب قد ألغى هذه الدساتير وباعد بينها وبين النـاس، ى أعرف أن الملك فى مقررة؛ ولكن

ى لإنسانية نسيانًا يوشك أن يكون تاما، ولـم تستكشـفها إلا قلـيلاً قلـيلاً بعـد النهضـة فـحتى نسيتها ا
  .هذا العصر الحديث

ــ بعــض هــذا الحــديث، وهــو أن عمــر ى علــى أن مــن الحــق أن نلاحــظ شــيئًا أشــرت إليــه ف
أمـر ى الموسـم مـن كـل عـام، فيسـمع مـن العمـال فـى عماله وأهل أقاليمـه فـى رحمه االله قد كان يلق

أمـر العمـال، وقـد جعـل هـذا نظامًـا مقـررًا، فكـان يحـج بالنـاس طـول ى الرعية، ويسمع من الرعية ف
مــن ذلــك إلا العــام الأول لخلافتــه؛ فلــو قــد مــدّت ى موســمهم، لا نســتثنى خلافتــه ليلقــى المســلمين فــ

رة حدة الـذكاء وتوقـد الـذهن ونفـاذ البصـيى أسباب الحياة لعمر لكان من الممكن، وهو من نعرف ف
بــين عمــال الأقــاليم والحجــيج ى والنصــح للمســلمين، أن يتطــور هــذا الاجتمــاع  الموســمى وبعــد الــرأ

ى عرفــه القــدماء أو الــذى الــذى مــن أهــل هــذه الأقــاليم إلــى نظــام ثابــت إلا يكــن هــو النظــام البرلمــان
جتمــاع بهــذا الاى ولــم يكــن عمــر رحمــه االله يكتفــ. اســتنبطه المحــدثون، فهــو قريــب منــه قربًــا شــديدًا

ى ذلـــك بنفســـه فـــى يستقصـــ: الموســـمي، وإنمـــا كـــان يستقصـــى أمـــور النـــاس مـــا وســـعه الاستقصـــاء
ويستقصـــى ذلـــك بوســـاطة عمالـــه موســـم الحـــج، ى أهـــل الأقـــاليم فـــى المدينـــة ومـــا حولهـــا وحـــين يلقـــ

وأمنائه الذين كان يرسلهم بين حين وحين لتتبع أمور العمـال، ويستقصـى ذلـك بمـا كـان يرفـع إليـه 
ى آخر أيامه فى ر الناس، يرفعه إليه العمال حينًا والرعية أحيانًا؛ ثم كان رحمه االله يفكر فمن أمو 

ــ كــل مصــر شــهرين، ويــرى ى زيــارات تفتيشــية للأقــاليم، فكــان يتحــدث بــأن لــو عــاش لتنقــل فأقــام ف
بنفسه كيف يعمل الولاة وكيف رضا الرعيـة عمـا يعملـون، ولكـن المـوت أعجلـه عـن هـذا كلـه؛ ولـم 

ى قبره مع صاحبيه حتى سلكت سياسـة المسـلمين طريقًـا غيـر الطريـق التـى فى رحمه االله يوار يكد 
  . سلكوها

ه هــذا البحــث أن نلاحــظ سياســة عمــر لهــذى وقــد يكــون مــن الإنصــاف إذا أردنــا أن نســتوف
أن ى المدينـة كمـا قلنـا آنفًـا، لـم يـأذن لهـا فـى ، فهو قد أمسكها فالطبقة الممتازة من أصحاب النبى

ى هذه السياسة كل الرشد؛ ولم لا نسمى فكان راشدًا ف. الأرض؛ خوفًا عليها وخوفًا منهاى تفرق فت
الأشياء بأسمائها؟ أو لم لا نترجمها بلغة العصـر الحـديث فنقـول إن عمـر إنمـا أمسـك هـذه الطبقـة 

ل النفوذ؛ فقـد هذه الأيام باستغلاى المدينة ضنا بها وضنا بالمسلمين على ما نسميه فى الممتازة ف
المدينـة ووقفهـا عنـد حـدود ى استقامت أمور المسلمين وأمور هذه الطبقة نفسها ما أمسـكها عمـر فـ

بينهــا وبــين الطريــق لــم تلبــث الفتنــة أن ى معينــة مــن الحركــة والاضــطراب، فلمــا تــولى عثمــان وخلــ
تكثرت مـن المـال ملأت الأرض شرًا؛ لا لأن هذه الطبقة أرادت الشر أو عمدت إليـه، بـل لأنهـا اسـ

والأنصار من جهـة، ولأن النـاس افتتنـوا بهـا مـن جهـة أخـرى؛ فكـان لكـل واحـد مـن زعمائهـا مواليـه 
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مـن أمـوال المسـلمين فلانًـا أو فلانًـا صـلةً منـه لـه ى ولم يكن عمر يحب أن يعط. وأنصاره وشيعته
الناس عطـاء ويبـيح لهـم أو عناية منه به أو تألفًا منه إياه، وإنما كان يفرض لكل واحد منهم ومن 

عرفنـــاه، فلمـــا ى ذلـــك إلا بهـــذا المقـــدار الـــذى مـــا بـــاح االله لهـــم مـــن الاكتســـاب؛ لا يضـــيق علـــيهم فـــ
استخلف عثمان لم يفتح لهم الطريق إلى الأقاليم فحسب، وإنما وصـلهم أيضًـا بالصـلات الضـخمة 

ى ذات يــوم مــائت مــن بيــت المــال، فيقــال إنــه أعطــى الزبيــر ذات يــوم ســتمائة ألــف، وأعطــى طلحــة
ى ألـف؛ وإذا كثـر المـال علـى هـذا النحـو لفريـق بعينــه مـن النـاس، وأتـيح لهـم أن يشـتروا الضـياع فــ

ى الحجـــاز، ويســــتكثروا مـــن المــــوالى الأمصـــار ويتخــــذوا القصـــور فــــى الأقـــاليم، ويتخــــذوا الـــدور فــــ
ن مـن أعسـر كـل مكـان، فقـد فتحـت لهـم أبـواب الفتنـة علـى مصـاريعها، وكـاى والأتباع والأشـياع فـ

ى تجنبهـا سـعد بـن أبـ: هذه الأبواب، وقد تجنبها منها متجنبـونى العسر عليهم أن يتجنبوا الولوج ف
وتجنبهـا عبـد الـرحمن بـن . فتنـة وإنمـا اعتـزل النـاس حـين أخـذهم الشـرى لم يشـارك فـى وقاص الذ
رة مصــرفًا دار الهجــى أقــام فــى يقــال إنــه نــدم علــى مــا كــان مــن اختيــاره لعثمــان، والــذى عــوف الــذ
وأيــام الشــيخين، وتجنبهــا ى الأقــاليم متصــدقًا بكثيــر مــن ريعــه، كمــا كــان يفعــل أيــام النبــى تجارتــه فــ

المدينــة ى الأقــاليم، وإنمــا أقــام فــى رحمــه االله، فلــم نعلــم أنــه اتجــر أو اتخــذ الضــياع والــدور فــى علــ
قصـة ى ولكـن لعلـ ...ينبـع يـذهب إليـه مـن حـين إلـى حـينى حيث بوأه رسول االله، وكان لـه مـال فـ

  . أخرى كما يقول القائلون

ومغــزى هــذا كلــه أن عمــر قــد حمــى هــذه الطبقــة الممتــازة وحمــى المســلمين مــن اســتغلال 
النفـوذ، وأمسـك علـيهم جميعًـا ديـنهم، وحـال بيــنهم جميعًـا وبـين الفتنـة، واتخـذ مـن خاصـة أصــحاب 

كـان خليقًـا أن يضـطرهم إلـى العـيش لى مجلسًا يوشـك أن يكـون مجلـس شـوراه؛ ولـو مـد لـه فـى النب
ى أن يرضــوا بهــذه المنزلــة فيكونــوا أصــحاب الحــل والعقــد، يشــيرون علــى الخلفــاء دون أن يــدخلوا فــ

  . أمور الحكم التفصيلية من قريب أو بعيد

فلم يستخلف ى فهذه واحدة؛ والثانية أن عمر رحمه االله حين أحس أنه ميت قد اقتدى بالنب
كــر فلــم يتــرك المســلمين دون أن يشــير علــيهم وينصــح لهــم؛ فاختــار بى شخصًــا بعينــه، واقتــدى بــأب

عــنهم، ولمكــانهم مــن زعامــة المهــاجرين، ولمكــانهم مــن ى أصــحاب الشــورى لمكــانهم مــن رضــا النبــ
زعامة قريش، ثـم لمكـانهم مـن رضـا المسـلمين عـنهم وثقـة المسـلمين بهـم، ثـم تـرك لهـم أن يختـاروا 

  . من بينهم خليفة

شـورى هـذا كمـا وضـعه عمـر لـم يكـن كافيًـا ولا مقنعًـا، ولكـن المهـم هـو وسنرى أن نظـام ال
أن ى ولا ينبغ. ء القليللاختيار الخلفاء، وليس هذا بالشى الشورى واتخذها أصلاً ى أن عمر فكر ف

ــ كــان ى هــذا الوقــت الــذى ننســى أن عمــر إنمــا وضــع نظــام الشــورى هــذا بعــد أن طُعــن، وضــعه ف
فيـه ى المطعون من الألم، ويعـانى فيه ما يعانى إلى الآخرة، ويعان يخرج فيه من الدنيا ويدخل فيه
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دقيق كضمير عمر من خوف االله، ى المشرف على الموت حين يكون له ضمير يقظ حى ما يعان
فيه ى والإشفاق من حسابه، ومن حساب نفسه على ما قدم بين يديه من الجليل والخطير، ثم يعان

فسـه وأهلـه والاحتيـاط لهـم مـن أن يحتملـوا مـن الأعبـاء مثـل مـا من تدبير أمـر نى بعد ذلك ما يعان
بعـد ى ذمتـه شـيء مـن مـال المسـلمين، ثـم هـو يعـانى احتمل، والاحتياط لنفسه من أن يلقى االله وفـ

الاحتيـاط لقبـره؛ فقـد كـان حريصًـا علـى أن يـدفن مـع صـاحبيه، ى مـن التفكيـر فـى هذا كله مـا يعـان
دفن فيه، وعلى أن يطمئن إلى أنها قد ى شة صاحبة البيت الذوعلى أن يدفن معهما بإذن من عائ

ى ذلك قبل أن يموت، وعلى أن يطمئن إلى أن عبد االله بـن عمـر سيسـتأذن عائشـة فـى أذنت له ف
نظام الشورى، فاحتاط للمسلمين مـا ى أثناء هذا كله فكر عمر فى ف –إدخاله بيتها بعد أن يموت 

  . وسعه الاحتياط

نظـام ى يقين بعد أن مات عمر، وبعد أن اختاروا خليفتهم أن يفكـروا فـوكان المسلمون خل
الشــورى هــذا، فيقيمــوه علــى أســاس ثابــت مضــطرد متــين، يــؤمنهم الفرقــة أولاً، ويــؤمنهم أن تعجــل 
الأحــداث خليفــتهم عــن أن يعهــد لهــم كمــا عهــد أبــو بكــر، وعــن أن يشــير علــيهم كمــا أشــار عمــر؛ 

شيء من ذلك، وإنما استخلف عثمان، فلم يكد يستخلف حتى زاد ى ولكن الغريب أنهم لم يفكروا ف
الأرض، ثـم أذن ى العطاء، ويسر على النـاس مـا كـان عسـر علـيهم عمـر، وأذن لهـم فتفرقـوا فـى ف

  . لهم فاستكثروا من المال الأنصار

القصر، قد مهـد ى قد تراه طويلاً، وما أراه إلا قصيرًا مسرفًا فى ونظن أن هذا الحديث الذ
خلافتـه مـن فتنـة، ومـا أثيـر ى أن نعرض لـه الآن مـن الحـديث عـن عثمـان، ومـا أثيـر فـى ا ينبغلم

حوله مـن جـدال؛ ومـا نظـن إلا أن هـذا الحـديث، علـى طولـه فيمـا قـد تـرى وعلـى قصـره فيمـا أرى، 
ترتبت عليها كانت أكبر وأوسع وأضخم ى حدثت والنتائج التى يدل منذ الآن على أن الأحداث الت

أن يـلام فيهـا هـذا أو ذاك، وإنمـا ى خاص الذين شاركوا فيهـا مـن قريـب أو بعيـد؛ فمـا ينبغـمن الأش
  . أن تلام فيها الظروف إن كان من الممكن أو من المعقول أن تلام الظروفى ينبغ
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ــ: وعثمــان كغيــره مــن أصــحاب النبــى الجاهليــة علــى ى ذهــب الصــدر الأول مــن حيــاتهم ف
ئًا، ولم يخلقهم الإسـلام خلقًـا جديـدًا مـن حيـث حيـاة نفوسـهم وعقـولهم التاريخ فلم يكد يحفظ منه شي

ــا جــديًا فــ تــاريخهم أيضًــا؛ فجــبّ مــا كــان مــن حيــاتهم قبــل أن ى وقلــوبهم فحســب، وإنمــا خلقهــم خلقً
العــام الســادس بعــد وقعــة ى وكــان يقــال إن عثمــان ولــد فــ. يســلموا، حتــى كــأنهم ولــدوا حــين أســلموا

نه ولد بالطائف؛ ولعل هذا كل ما حفظ من تاريخه الأول علـى غيـر ثقـة الفيل، وكان يقال كذلك إ
سـنه حـين قتــل؛ فقـد كـان قــوم يـرون أنــه ى ولــيس أدل علـى ذلـك مــن الاخـتلاف فــ. مـن الـذين رووه

وكــان قــوم آخــرون يــرون أنــه قتــل وهــو ابــن تســعين أو ثمــان . قتــل وهــو ابــن خمــس وســبعين ســنة
الثانيـة أو الثالثـة والثمـانين مـن ى رون يرجحون أنـه قتـل فـوثمانين أو ست وثمانين سنة، وكان آخ

سـنة هـذا الاخـتلاف، بـل لمـا قـال قائـل ى عمره؛ ولو أنهم عرفوا تاريخ مولده بالضبط لما اختلفوا فـ
وخليفتيـه؛ فقـد اختـارهم االله ى يريـد بـذلك أن يلحقـه بـالنب. منهم إنه قتل وهـو ابـن ثـلاث وسـتين سـنة

  . ذلك بالقياس إلى عمرى بعض الاختلاف فهذه السن، مع ى لجواره ف

العـاص بـن ى جاهليته إلا نسبه؛ فهـو ابـن عفـان بـن أبـى ولا يعلم الرّواة من أمر عثمان ف
عبـد منـاف مـن قبـل أبيـه، ى فـى مـع النبـى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فهـو يلتقـ

ى ى بنــت كريــز، وأم أروى هــمــن قبــل أمــه لقــاء أقــرب مــن هــذا؛ فأمــه أرو ى مــع النبــى ولكنــه يلتقــ
  . فقد كانت أروى إذن بنت عمة النبى البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم؛

هاشـم بهـذه الـرحم، فلامـوا عليـا ى وأصحابه من بنى وقد تعلق الأمويون فيما بعد على عل
عبــد ى لأنـه خــذل ابــن عمتــه وابــن عمــه؛ وهــو ابــن عمتــه لمـا رأيــت، وهــو ابــن عمــه لالتقائــه مــع بنــ

وكـان عفـان، . ولـد هاشـمًا جـد الهاشـميين وعبـد شـمس جـد الأمـويينى عبـد منـاف الـذى مطلب فـال
كمــا كــان أبــوه، وكمــا كــان بنــو أميــة جميعًــا، بــل بنــو عبــد شــمس، بــل كثــرة قــريش، صــاحب تجــارة 

وذهـب عثمـان مـذهب . إحـدى خرجاتـه وتـرك لابنـه ثـراء حسـنًاى وقد مات ف. يخرج فيها إلى الشام
  .التجارة، فأفاد منها مالاً كثيرًاى قومه جميعًا ف أبيه، بل مذهب

ســمع : قـد أخــذ يـدعوهاى كـان النبــى وعـاد مـن الشــام ذات يـوم، فســمع بالـدعوة الجديــدة التـ
ى حديث طويل يرويه المحدثون وأصحاب السير؛ فقد زعموا أن خالته سعدى أهل بيته فى بذلك ف

أثنـاء عودتـه مـن ى مـوا كـذلك أنـه أنبـئ بـأمر النبـورغبتـه فيـه وكانـت كاهنـة، وزعى أنبأته بأمر النبـ
مكـة، ى الشام مع طلحة بن عبيد االله، سـمع وهـو بـين النـائم واليقظـان مناديًـا ينبـئ بخـروج أحمـد فـ

أبا بكـر ى يتفق عليه الرواة هو أنه لقى والذ. ءقلبه منه شىى فلما عاد إلى مكة أنبئ النبأ فوقع ف
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ه غليــه، ثــم صــحب أبــا بكــر إلــى كــر إلــى الإســلام فمــال قلبــفتحــدث إليــه وســمع منــه، ودعــاه أبــو ب
ووعظه فاستجاب له ولم يقم عنه إلا بعد أن أسلم، ويقـال إن طلحـة أسـلم معـه ى ، فدعاه النبالنبى

أثـر الزبيــر بـن العــوام؛ ومهمـا يكــن مـن شــيء فقـد كــان ى ذلـك المجلــس، ويقـال إنهمــا أسـلما، فــى فـ
أحــد العشــرة الرابعــة مــن الرجــال الــذين ســبقوا إليــه، وكــان  عثمــان مــن الســابقين إلــى الإســلام؛ كــان

  . دار الأرقمى بدعوته فى إسلامه قبل أن يستقر النب

فتـزوج ابنتـه رقيـة، وأصـبح بعـد هـذا الصـهر مـن أقـرب النـاس ى ثم أصهر عثمان إلى النب
ن عمــه إليــه وآثــرهم عنــده؛ ثــم كانــت المحنــة، أصــابته كمــا أصــابت غيــره مــن المســلمين؛ فقــد قيــل إ

العاص لما علم بإسلامه عنفه تعنيفًا شديدًا وأوثقه، وأقسم لا يضع عنه وثاقه حتـى ى الحكم بن أب
دينه رد إليه حريته؛ ويقـال كـذلك إن أمـه أعرضـت ى يعود إلى دين آبائه، فلما رأى تشدد عثمان ف

الهجـرة ى لأصـحابه فـى ولمـا أذن النبـ. عنه إعراضًا شديدًا، فلما لم يغن عنها ذلك شيئًا ثابـت إليـه
إلــى الحبشــة هــاجر عثمــان ومعــه زوجــه، ثــم عــاد بهــا، ثــم هــاجر معهــا الهجــرة الثانيــة إلــى الحبشــة 

بأصـحابه إلـى بـدر ى للإسـلام دارًا؛ فلمـا خـرج النبـى أيضًا، ثم هاجر إلى المدينة حين اتخـذها النبـ
االله نصـــره علـــى  لـــم يخـــرج معـــه عثمـــان، كانـــت زوجـــه رقيـــة مريضـــة فأقـــام علـــى تمريضـــها، وأنـــزل

وماتت رقية فجزع لموتها . مع الذين شهدوا الموقعة وعده منهمى المسلمين يوم بدر، فأسهم له النب
زوجه أختها أم كلثوم، فلم تلبث ى جزعًا شديدًا لانقطاع الصهر بموتها بينه وبين النبي، ولكن النب

  . عنده إلا قليلاً حتى ماتت

وكانــت . لـو كانـت عنــدنا أخـرى لزوجناهـا عثمـان: أصــحاب السـيرى فيمـا يـرو ى وقـال النبـ
عثمـان أن يعقـب مـن وكـذلك كـاد . السادسـة مـن عمـرهى رقية قد ولـدت لـه عبـد االله، ولكنـه مـات فـ

شأن، ولكان أمره غير بعيـد ى ، ولو قد عاش ابنه عبد االله لكان له ولأبيه شأن أإحدى بنات النبى
أُحـدًا، ولكنـه لـم ى وشهد عثمان مع النبـ.  جميعًافاطمة، رحمهم االلهى من أمر الحسن والحسين ابن

ى تولـت فـأنزل االله عفـوه عنهـا فـى ثبتت معـه، وإنمـا فـر مـع كثـرة المسـلمين التـى يثبت مع القلة الت
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كبــار أصــحابه، ولكنــه كــان  ثــم شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول االله كمــا شــهدها غيــره مــن
ســـبيل االله، فعـــل مـــن ذلـــك مـــا لـــم يفعلـــه غيـــره مـــن أغنيـــاء ى الـــنفس والوليـــد بمالـــه فـــى كريمًـــا ســـخ

فيهــا كمــا ى المســلمين حينئــذ، فهــو اشــترى بئــر رومــة مــن مالــه بــألوف كثيــرة وجعلهــا للمســلمين يُــدل
المسـجد حـين ى سـع بهـا النبـالجنة؛ وهـو كـذلك اشـترى أرضًـا و ى بخير منها فى يُدْلون، ووعده النب

ى الجنة؛ فلما كانـت غـزوة تبـوك واشـتد العسـر ونـدب النبـى خيرًا منها فى ضاق بالناس ووعده النب
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ســبيل االله، قـام عثمــان بتجهيـز الجــيش، فقيـل إنــه حمـل المســلمين علـى مــا ى النـاس إلـى الإنفــاق فـ
ى حجـر النبــى ينـار فوضــعها فـاحتـاجوا أن يحملـوا عليـه مــن الإبـل والخيـل، وقيـل إنــه أقبـل بـألف د

بها على تجهيز الجيش، ودعا لعثمان أن يغفر له االله مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر ى واستعان النب
  . ووعده بالجنة

وكان عثمان أبر الناس بالناس، وأرفـق المسـلمين بالمسـلمين وأحرصـهم علـى صـلة الـرحم 
ى فيمـــا رو ى ميـــزه بهـــا النبـــى لة التـــوأســـخاهم يـــدًا وأســـمحهم نفسًـــا وأعظمهـــم حلمًـــا؛ وكانـــت الخصـــ

. مـن عثمـانى إن الملائكـة لتسـتحي: يقـولى المحدثون وأصحاب السير، صـدق الحيـاء؛ وكـان النبـ
ى كيـف لا نسـتحي: يلقى أصحابه متفضلاً غير متكلف، فـإذا أذن لعثمـان احتشـم وقـالى وكان النب

ن لعثمــان بأنــه إن لــم يفعــل يعلــل احتشــامه حــين يــأذى منــه الملائكــة؛ وكــان النبــى مــن رجــل تســتح
ولمـا كـان يـوم . استحيا عثمان أن يثبت بين يديـه وأن يبلغـه حاجتـه ويأخـذ حظـه مـن التحـدث إليـه

أميـة، ولمنزلتـه مـن قـريش، وللينـه ى عثمـان سـفيرًا إلـى قـريش، لمكانـه مـن بنـى الحديبية اختار النب
بأن قريشًا قد كادت ى خبر إلى النبوسماحة خلقه وحسن تأتيه لما كان يراد من الأمر؛ فلما جاء ال

I�D�C�B�A: ذلـــك قرآنًـــاى لعثمـــان، بـــايع أصـــحابه علـــى الجهـــاد لنصـــره، وأنـــزل االله فـــ
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\H .المحدثون وأصحاب السير أحاديـث كثيـرة، ى وقد رو . بإحدى يديه عن عثمانى وبايع النب
يظهر وضعه، ومنها ما يتعرض لشك قليـل ى ة، ومنها الموضوع الذمنها الصحيح الظاهر الصح

محببًـا إلـى نفسـه مقربًـا غليـه بـين المقـربين إليـه ى أو كثير؛ وكلها تحدث بأن عثمان كان عنـد النبـ
وأنبـأه برضـا االله عنـه غيـر مـرة : قد بشر عثمان بالجنـة غيـر مـرةى من خاصة أصحابه، وبأن النب

يقـدمون أبـا بكـر ى أيـام النبـى ابن عمر رحمه االله بأن المسلمين كانوا فـ وقد تحدث عبد االله. أيضًا
وعمر وعثمان، ثم لا يفاضلون بين أصحاب رسول االله؛ فهؤلاء النفر الثلاثة إن صح هذا الحديث 

ء فقد كان السلف يسمون نفسه؛ ومهما يكن من شىى أيام النبى فى طليعة أصحاب النبى كانوا ف
وقاص وطلحة بن ى وسعد بن أبى الجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعللهم ى عشرة ضمن النب

  .عبد االله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل

فقد كان عثمان إذن أحد هؤلاء العشرة، وليس من المسلمين إلا من عـرف لعثمـان سـابقته 
  . سبيل االلهى الجهاد بنفسه وماله فى مرتين، وحسن بلائه فى بالإسلام، وإصهاره إلى النى ف

بكـر، كـان عثمـان مـن الـذين أسـرعوا ى إلى جوار ربه، وكانـت البيعـة لأبـى ولما انتقل النب
بكـر إلـى المسـلمين باسـتخلاف عمـر، ى كتـب عهـد أبـى إلى هذه البيعة ونصحوا للخليفة، وهو الـذ
: با بكر أخذته أثنـاء الإمـلاء إغمـاءة وقـد وصـل إلـى قولـهأملى أبو بكر وكتب عثمان؛ ويقال إن أ
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عمــر؛ فلمــا أفــاق أبــو بكــر مــن غشــيته ى بكــر وســمى فــأتم عثمــان جملــة أبــ" اســتخلفت علــيكمى إنــ"
طلب إلى عثمان أن يقرأ عليه ما أملى فقرأ حتى أتـى علـى اسـم عمـر، فكبـر أبـو بكـر وجـزاه خيـرًا 

فلمــا بويــع . أفيــق فســبقتَ إلــى مــا أريــد، وإنــك لهــا لأهــلخشــيتَ ألا : عــن الإســلام والمســلمين وقــال
عمر كان عثمان من أول الذين بايعوه، وأنفق أيامه ناصحًا لـه مشـيرًا عليـه، حتـى إذا طعـن عمـر 
وطلب إليه المسلمون أن يعهد لهم، لم يرد أن يعهد ولم يرد أن يتركهم بغير مشورة عليهم، فـاقترح 

وهو عنهم راض، ولـم يـرد أن يضـم ى لاء الستة الذين مات النبهؤ ى عليهم نظام الشورى وجعلها ف
إليهم ابن عمه سعيد بن زيد بن نفيل، مع أنه من العشرة الذين كان الناس يرون أن رسول االله قـد 

مرتين؛ ولم يحضـره الشـورى لأنـه خـاف أن ى عدى ضمن لهم الجنة، لأنه كره أن تكون الخلافة ف
عنـه ولمكانـه مـن عمـر، وأحضـر ابنـه عبـد االله الشـورى ى النبـ يميل إليه بعض أهل الشورى لرضا

ولم يجعل له من الأمر شيئًا؛ لأنه كره أن يليها من آل الخطاب رجلان من جهة، ولأنه كـان يـرى 
  . ابنه ضعفًا عن النهوض بأعباء الخلافة من جهة أخرىى ف

واتسـاع رقعـة الدولـة  وأحسب أن أبا بكر لو عُمر وأدرك ما أتيح لعمر أن يدرك من الفـتح
كــل ى كانــت تنشــأ فــى وتشــعب أمورهــا وتعقــد المصــالح فيهــا، وهــذه المشــكلات الكثيــرة الخطيــرة التــ

يــوم، يتصــل بعضــها بشــئون السياســة، ويتصــل بعضــها بشــئون الإدارة ويتصــل بعضــها بالمحافظــة 
مين بـين يـوم كـان يطـرأ علـى أمـور المسـلى على حقائق الدين ودقائقه مع هـذا التطـور العنيـف الـذ

لو قد عُمر أبو بكر وشهد من هذا كله ما شهد عمر، لكان خليقًا أن يقـف الموقـف : أقول –ويوم 
وقفــه عمــر وأن يتــردد بــين الاســتخلاف وتــرك الاســتخلاف كمــا تــردد، ولعلــه كــان خليقًــا أن ى الــذ

عيفًا؛ فقـد مـات أبـو اقترحه عمر لانتخـاب الخليفـة شـبهًا قويًـا أو ضـى يقترح نظامًا يشبه النظام الذ
قــد أعــاد العــرب إلــى : تــركهم عليهــا النبــىى بكــر رحمــه االله وأمــر المســلمين قريــب مــن حــالهم التــ

بها إلى الأقطار الخارجية فبدأت الفتح ولكنها لـم تمعـن فيـه؛ ى الإسلام بعد أن ارتدت عنه، ثم رم
الفــتح إمعانًــا عظيمًــا، ى أيــام عمــر فقــد بــدأ المســلمون ســيرة جديــدة مــن كــل وجــه، أمعنــوا فــى أمــا فــ

بلادهـم نقضًـا، احتلـوا جـزءًا ى فأخرجوا الروم من الشام والجزيرة ومصر، ونقضوا سـلطان الفـرس فـ
الفــتح إلـى أن يــزدادوا ى عظيمًـا جـدًا مــن هـذه الــبلاد؛ ونظـروا فـإذا هــم مضـطرون بحكــم الإمعـان فـ
للبحــر الأبــيض، ى شــرقفيــه إمعانًــا، يشــددون ضــغطهم علــى الــروم حتــى يخرجــون مــن الســاحل ال

وحتى ينشئوا بينهم وبينهم حدودًا يمكـن الاطمئنـان إليهـا، بـل حتـى يبلغـوا قسـطنطينية ويزيلـوا ملـك 
فتحهم بلاد الفرس حتـى يحسـموا أمـرهم حسـمًا، وحتـى ى الروم كما أزالوا ملك الفرس، ثم ليمضوا ف

الجيــوش؛ وقــد اضــطرهم  الشــرق إلــى أقصــى مــا كــان يمكــن أن تصــل إليــهى يبعــدوا حــدود الدولــة فــ
الأرض؛ ى الفـتح والانتشـار فـى هذا إلى أن تكون لهم سياسة حربية مستقرة مطردة تلائم التوسع ف

ــى فقــد يجــب أن ينشــئوا لهــذا الفــتح المتصــل أداتــه الدائمــة، وهــ ى للغايــة التــى تمضــى الجيــوش الت
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تـألف الحـرب المنظمـة لـم ى رسمت لها؛ وهذه الجيوش يجـب أن تـأتلف مـن هـذه المـادة الغريبـة التـ
المعقــدة بعــدُ، مـــن هــؤلاء العــرب البـــادين الــذين عرفــوا الغـــارات وأتقنوهــا، ولكــنهم لـــم يعرفــوا مقابلـــة 

أرض لا علــم لهــم بهــا ولا خبــرة لهــم بمــا يكــون فيهــا مــن المصــاعب ى الجيــوش المنظمــة المدربــة فــ
  . والعقاب

تـيح للعـرب فيـه مـن قـوة وسـرعة فنعجب به، ويبهرنـا مـا أى ونحن نقرأ تاريخ الفتح الإسلام
ومضاء، ثم نريح أنفسنا من البحـث والتحليـل والاستقصـاء، فنـرد أمـر هـذا كلـه إلـى تصـديق الوعـد 

قلــوب المســلمين فــدفعهم إلــى ى اســتقر فــى القــرآن، وإلــى الإيمــان الــذى قدمــه االله للمســلمين فــى الــذ
المــواطن ى ل نصــره علــيهم فــمواجهــة المصــاعب عــن ثقــة بــاالله واطمئنــان إلــى تصــديق وعــده وإنــزا

  . كلها

أن المسلمين قد اندفعوا إلـى فتـوحهم بهـذا الإيمـان ى أن هذا كله حق، وفى وما من شك ف
ء أسـبابه ووسـائله، عقبات ويحـل المشـكلات، ولكـن لكـل شـىيقهر المصاعب، ويذلل الى الذى القو 

التـدبير والتقـدير وإعمـال  وهذه الأسباب والوسائل قد احتاجت إلى كثير من الجهد، وإلى كثيـر مـن
لتجتمــع هــذه القلــوب المفترقــة أولاً، ولتنــدفع إلــى مغامراتهــا خــارج بــلاد العــرب ثانيًــا، ولتهــاجم ى الــرأ

هــــذه القــــوى الهائلــــة المنظمــــة بقــــوى هائلــــة منظمــــة أيضًــــا؛ فلــــم يكــــن مــــن الأمــــور الســــهلة ولا مــــن 
أبــو بكــر وعمــر بهــا ى رمــى ة التــالمشــكلات اليســيرة، إنشــاء هــذه الجيــوش القويــة الضــخمة المنظمــ

مواقفهـــا بعـــد ى أقطـــار العـــالم القـــديم، ولـــم يكـــن مـــن الســـهل ولا مـــن الهـــين إمســـاك هـــذه الجيـــوش فـــ
غاراتها وحروبهـا القديمـة؛ ى المواقع وبعد الانتصار أعوامًا متصلة، مع ما نعلم من عادة العرب ف

منــازلهم فتـنعم بالغنيمــة والســلم؛  فقـد كانــت تحـارب لتنتصــر وتغــنم، ثـم لتعــود بعـد ذلــك مســرعة إلـى
بعد ذلـك لا تشـبه مـا ألفـت مـن حروبهـا ى فأما أن تقدم على حرب تعرف أولها ولا ترى آخرها، وه

ى الجاهليــة ومــن غزواتهــا مــع النبــي، بــل مــن حروبهــا أيــام الــردة، فهــذا هــو الشــيء الجديــد الــذى فــ
تـــه هـــذا الجهـــد مقـــدمين غيـــر وقـــد بـــذل عمـــر وأصـــحابه وقاد. احتـــاج إلـــى جهـــد لا نكـــاد نتصـــوره

أن نتصــور تمصــير ى محجمــين، وحــازمين غيــر متــرددين، فكتــب لهــم مــا تمنــوا مــن التوفيــق ويكفــ
هــــذه ى اســــتقرت فــــى الأمصــــار وإنــــزال الجيــــوش فيهــــا وتنظــــيم المناوبــــات بــــين هــــذه الجيــــوش التــــ

لــم يــألف الأمصــار، وأن نتصــور أن هــذه الجيــوش قــد ألفــت مــن قــوم بــادين لــم يــألفوا الحضــارة أو 
ى أن نتصــور هــذا كلــه لنقــدر بعــض المشــكلات الحربيــة الخطيــرة التــى يكفــ –كثيــر مــنهم الحضــارة 

  .نفذ منها عمر وأصحابه نفوذًا حقًا

التاريخ تدوين الدواوين فنمر به مسرعين معجبين، ولو قد وقفنا عنده ى ونحن كذلك نقرأ ف
أقـل مـن إحصـاء دقيـق للمحـاربين وقبـائلهم  وقفة قصيرة وتبينا أن هذه الكلمة القصيرة لا تدل علـى

لــو قــد فعلنــا  –أن تعولهــا الدولــة عــنهم ى يعولونهــا أو ينبغــى ومنــازلهم مــن هــذه القبائــل وأســرهم التــ
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حيــاة أمــة باديـــة لــم تعــرف مـــن قبــل كتابًــا ولا حســـابًا ولا ى هــذا لعرفنــا أن هـــذا التجديــد الخطيــر فـــ
ى النـاس بهـا مسـرعين؛ فـإذا صـحبنا هـذه الجيـوش فـ يمـرى إحصاء، لم يكن من الأشياء الهينة الت

ــ اســتقرارها بالأمصــار بعــد أن كانــت المصــادمات الكبــرى بينهــا وبــين ى مســيرها إلــى الحــرب، ثــم ف
وضــعه عمــر عــن استشــارة أصــحابه ى هــذا النظــام الرائــع الــذى جيــوش الفــرس والــروم، ثــم فكرنــا فــ

ى الغـزو أو فـى ار بحيـث لا يغيـب الرجـل فـالأمصـى لتنظيم المناوبة بين هذه الجيـوش المسـتقرة فـ
وهـــو تجـــاوز هـــذه المـــدة (الحـــرب العاملـــة عـــن أهلـــه أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر، حتـــى أصـــبح التجميـــر 

للخليفـة وأعوانـه ى عرفنـا مقـدار مـا كـان ينبغـ –إثمًا لا يصـح للسـلطان أن يتـورط فيـه ) بالمحاربين
  . ليواجهوا مشكلات السياسة الحربية أن ينفقوا من الجهود المادية والمعنوية المتصلة الملحة

ــى ولــم تكــن مشــكلات هــذه السياســة وحــدها هــ تشــغل الخليفــة وأعوانــه ومشــيريه؛ فقــد ى الت
فتحـت ى كانت هناك مشـكلات إداريـة ليسـت أقـل منهـا خطـرًا ولا أهـون منهـا شـأنًا؛ فهـذه الـبلاد التـ

ى مران، ولها نظمهـا المألوفـة التـالعى الحضارة؛ وتفوق فى على المسلمين كانت بلادًا لها سابقة ف
تتبــاين فيمــا بينهــا بتبــاين الأقطــار والأقــاليم؛ ولــم يكــن بــد لهــذه الــبلاد مــن أن تــدار بعــد الفــتح كمــا 

فتح تخريب وتدمير، وإنما فتح تأمين وتعمير؛ ولم ى كانت تدار قبل الفتح؛ فلم يكن الفتح الإسلام
دارة متقنــين للسياســة قــادرين علــى أن يكفــوا الإى يكــن مــن الممكــن أن يصــبح العــرب فجــأة مهــرة فــ

عـن أنفســهم شــر المغلــوبين مــن ورائهــم، ويؤمنــوا هــؤلاء المغلــوبين علــى أنفســهم وأمــوالهم ومــرافقهم، 
الفـتح؛ ى الحـرب والاتسـاع فـى فـى ويأخذوا من هؤلاء المغلوبين ما يمكنهم من إقرار الأمن والمضـ

تلـــك الـــبلاد حـــين أخضـــعوها ى وجـــدوها فـــى ات التـــفلـــم يكـــن لهـــم بـــد إذن مـــن أن يحتفظـــوا بـــالإدار 
لسـلطانهم، ومــن أن يراقبــوا هــذه الإدارات مراقبــة دقيقــة متصـلة تكفــيهم مــا يمكــن أن تقــدم عليــه مــن 

  . ء من هذا كله بالأمر اليسيرمكر بهم أو تأليب عليهم؛ وليس شى غش لهم أو

لطان أن يجـد السياسـة للسى ثم هناك مشكلات أخرى تتصل ببلاد العرب نفسها؛ فقد ينبغ
ى لـم يـألف الطاعـة ولـم يتعـود الخضـوع، وأن يضـبطه فـى الـذى يضبط بها هـذا الشـعب البـادى الت

يأخذ فيه شبابه وأولى القوة من رجالـه ليرسـلهم إلـى أمـاكن نائيـة قـد يعـودون منهـا وقـد ى الوقت الذ
الظـــروف علـــى هـــذا  غيـــر مشـــقة أنبـــاء التعبئـــة العامـــة حـــين تفرضـــهاى لا يعـــودون؛ ونحـــن نقـــرأ فـــ

الشـــــعب الحـــــديث أو ذاك، فنعجـــــب لـــــذلك ونُعجـــــب بـــــه، ولكنـــــا لا نتعمـــــق دقـــــائق التعبئـــــة العامـــــة 
الشــعوب الحديثــة نُظمًــا مقــررة متقنــة لــم ترتجــل ارتجــالاً، ى ومشـكلاتها، ولا نقــدر أن لهــذه التعبئــة فــ

الحـروب ى لـيس لهـا فـوإنما صنعت صنعًا بعد التجربة الدقيقة والمراس الطويل، فكيف بأمة بادية 
تواجـه هـذا كلـه للمـرة الأولـى مـن غيـر ى العظيمة سنة، وليس لها بالتعبئـة المنظمـة عهـد، وإنمـا هـ

  !تجربة ولا مغالاة ولا معاناة ولا اختبار
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ــ واجهــت مــر، وكانــت خليقــة أن تواجــه أبــا بكــر لــو ى هــذه ألــوان يســيرة مــن المشــكلات الت
غرابـة ى أن تواجـه الخلفـاء الـذين يـأتون بعـد عمـر؛ فـأى مدّت له أسـباب الحيـاة، وكـان مـن الطبيعـ

عزمــه ويشــمر ى أن يحــزم أمــره ويمضــى غرابــة فــى وأ! أن يشــقى عمــر بخلافتــه شــقاء عظيمًــاى فــ
أن يلتمس بين أصـحابه ومعاصـريه مـن ى غرابة بعد ذلك فى ثم أ! عن جد هائل فلا ينام ولا ينيم

مـا هـو أعسـر منهـا عسـرًا وأشـد منهـا تعقيـدًا، فـلا يستطيع أن يعهد إليـه بمواجهـة هـذه المشـكلات و 
  ! يكاد يظفر به أو يطمئن إليه

والمشــكلة بعــد ذلــك ليســت مشــكلة إدارة وسياســة وحــرب لــيس غيــر، ولكنهــا مشــكلة تتعقــد 
ى بــه فــى يجـب أن يقــوم الخليفــة عليــه ليحميــه ويحفظـه ويصــونه، ويمضــى الــذى بهـذا التــراث الــدين

بـأمر مـن ربـه؛ فلـو قـد كـان الأمـر أمـر مفتـوح وإدارة وسياسـة لـيس ى مضى فيهـا النبـى الطريق الت
خرجت من البداوة إلى الحضارة، ومن ى غير، لمضى فيها العرب كما مضى غيرهم من الأمم الت

حـدود معينـة ى الضعف إلى القوة، ومن الخضوع إلى التسلط والاستعلاء؛ ولكن الأمـر أمـر فـتح فـ
المغلـوبين إلـى مكانـة الغـالبين بإذاعـة العـدل الكامـل الشـامل فـيهم قد رسمها الإسلام، وقوامهـا رفـع 

مــن جهــة، وبيــنهم وبــين الــذين قهــروهم مــن جهــة أخــرى؛ فلــم يكــن الفــتح كمــا صــوره الإســلام وكمــا 
  . وصاحباه فتح تغلب وجباية، وإنما كان فتح إصلاح وهدايةى تصوره النب

أمور السياسة والإدارة والحرب كفايـةً  ىفلم يكن بد للخليفة إذن من أن يجمع إلى كفايته ف
حمايـة الـدين وحياطتـه وصـيانته ى الكفايـة فـى أشق منها مشقة وأعسـر منهـا عسـرًا، وهـى أخرى ه

مـــن أن يكيـــد لـــه المغلـــوب أو يســـتغله الغالـــب أو يفتـــر فيـــه القـــائمون عليـــه الـــذين يجـــب علـــيهم ألا 
  . حياطته لومة لائم مهما يكنى يخشوا ف

ه تراثاً آخر لم يكن بد لعمر من أن يفكر فيـه ومـن أن يلائـم بينـه وبـين أضف إلى هذا كل
هـذه الطبقـة ى أتيحـت للعـرب فـى مصالح الناس وحقائق الدين، وهو هذه الأرسـتقراطية الجديـدة التـ

أرســتقراطية جـاءت مــن الــدين : هــؤلاء القـواد المظفــرين ثانيًـاى أولاً، وفـى الممتـازة مــن أصـحاب النبــ
، وأرستقراطية جاءت من الدنيا لفريق آخر، وأرستقراطية جـاءت مـن الـدين والـدنيا لفريق من الناس

  .جميعًا لفريق ثالث

، ثـم الهجـرتين، وشـهد المشـاهد مـع النبـى سـبق إلـى الإسـلام، وهـاجرى الـذى هـذا الصـحاب
ثــم أســلم بــأخرة ى الــذى أو العربــى المدينــة، لــه أرســتقراطيته الدينيــة؛ وهــذا القرشــى أقــام بعــد ذلــك فــ

ى الــذى الفــتح بــلاء حســنًا وامتــاز بــين الفــاتحين، لــه أرســتقراطيته الدنيويــة؛ وهــذا الصــحابى أبلــى فــ
ــ ــى ســبق إلــى الإســلام وهــاجر الله ولرســوله وشــهد المشــاهد مــع النب الفــتح، لــه ى وامتــاز بعــد ذلــك ف

ئـم بـين هـذه ولا بـد للخليفـة إن أراد أن يعهـد ويسـتخلف مـن أن يلا. أرستقراطية الدين والدنيا جميعًـا
مصـالح الـدين والـدنيا ى المصالح المختلفة، ويخرج من هذه المشـكلات المعضـلات إلـى حـل يرضـ
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نظرائهم؛ فليس العجيـب ألا يسـتخلف عمـر، ولـيس العجيـب أن يتـردد ى أنفسهم وفى وآراء الناس ف
اد، حين يطلب إليه الاستخلاف، وإنما العجيب هو نقيض هذا؛ وقـد اجتهـد عمـر مـا وسـعه الاجتهـ

أيـام حـرج وضـيق، وأعجلـه المـوت عـن أن يطيـل التفكيـر ويشـاور مـن حولـه مـن كبـار ى واجتهد ف
  . الصحابة وزعماء المسلمين

وضعه للشورى قد كان نظامًا لا يخلو من نقـص، ولعلـه ى أن النظام الذى وما من شك ف
د ائتلف هـذا لا يخلو من نقص شديد؛ وأول ما نلاحظه على هذا النظام ضيق مجلس الشورى؛ فق

ء وهــو عبــد االله بــن عمــر، فكــان هــو الأمــر شــىى المجلــس مــن ســبعة أحــدهم يشــير ولــيس لــه فــ
ء؛ ولـــم يكـــد المشـــيرون يجتمعـــون حتـــى تبينـــوا الآفـــة شـــىى لا مطمـــع لـــه فـــى المشـــير الوحيـــد الـــذ

أن ســتة مــنهم كــانوا مشــيرين، ى كانــت توشــك أن تــذهب بمجلســهم غيــر مــذهب، وهــى الخطيــرة التــ
يعًا مرشحين للخلافة؛ فلم يكن لهـم بـد مـن أن يحملـوا أنفسـهم علـى مـا لـم تتعـود النفـوس وكانوا جم

أن تحمــل عليــه؛ لا لأنهــم كــانوا يـــؤثرون أنفســهم بالســلطان حبًــا للســـلطان وحــده، بــل لأنهــم كـــانوا 
يـرى كـل واحـد مـنهم مخلصًـا أنـه أقـدر علـى : يؤثرون أنفسهم بالسلطان نصحًا للإسـلام والمسـلمين

لـه مــن حـق؛ وقــد فـوجئ المسـلمون الــذين كلفـوا حراســة ى العـبء وأجــدر أن يرعـى مــا ينبغـ احتمـال
ى غيـر ائـتلاف، ويتنافسـون فـى هؤلاء المشيرين مفاجأة أليمة حين رأوا هؤلاء المشـيرين يختلفـون فـ

مــن أن ى لقــد كنــت مــن أن تــدافعوها أخــوف منــ: غيــر وفــاق، حتــى قــال أبــو طلحــة رئــيس الحــرس
  .تنافسوها

سذاجته وطهـارة قلبـه يـرى كمـا كـان يـرى عمـر أن الخلافـة عـبء ثقيـل ى حمه االله فكان ر 
دينـــه ودنيـــاه؛ ولكـــن ى أن يرغـــب الرجـــل عنـــه إيثـــارًا للعافيـــة فـــى ألا يُطمـــع فيـــه، بـــل ينبغـــى ينبغـــ

المشـــيرين لـــم يكونـــوا يـــرون هـــذا الـــرأي، وإنمـــا كـــانوا يـــرون أن الخلافـــة واجـــب يجـــب أن يتنـــافس 
وض بأعبائــه مهمــا تثقــل، تقربًــا الله إن حســنت بهــم الظنــون، ويجــب أن تحســن النهــى المتنافســون فــ

وكــان أســرع . بهــم الظنــون؛ ورفقًــا بالنــاس إن صــدقت فــيهم الآراء، ويجــب أن تصــدق فــيهم الآراء
المشــيرين إلــى التنبــه لهــذه الآفــة ومحاولــة الطــب لهــا، عبــد الــرحمن بــن عــوف؛ فقــد عــرض علــى 

ن الأمـر وأن يختـار بعـد ذلـك للمسـلمين، فأسـكتوا جميعًـا، أو قـل أصحابه أن يخلع أحـدهم نفسـه مـ
وعثمان وسعد والزبير؛ ولم يُسكت طلحة ولم يتكلم لأنه كان غائبًا لم ى أسكت منهم أربعة، هم عل

يحضر الشورى؛ فلما رأى عبد الرحمن أنهم قد أسـكتوا، وأنهـم لا تطيـب نفـس واحـد مـنهم عـن هـذا 
ولـم . ى أن يختار للمسلمين من هؤلاء الخمسة ناصـحًا الله وللمـؤمنينالأمر، خلع هو نفسه منه عل

يخــاف أن يميــل عبــد ى يكــن مــن اليســير أن يرضــى الأربعــة منــه بمــا عــرض علــيهم؛ فقــد كــان علــ
يخاف أن يميـل عبـد الـرحمن إلـى عثمـان ى الرحمن إلى عثمان لصهر كان بينهما، وكان غير عل

أن يميـل عبـد الـرحمن إلـى سـعد لقرابـة كانـت بينهمـا؛ يخـاف ى لصهر كان بينهمـا، وكـان غيـر علـ

o b e i k a n d l . c o m



 

ولكن القوم تعاطوا العهود والمواثيـق علـى ألا يـألو عبـد الـرحمن المسـلمين نصـحًا، وعلـى ألا يميـل 
  . مع الهوى ولا يتأثر بقرابة أو صهر، وعلى أن يقبل القوم من يختاره لهم من بينهم

مثال عبد االله بن عمر مـن أولئـك الـذين ولو قد وسّع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أ
ء، لكـان مـن الممكـن ألا يتعـرض ون فيهـا ولا يكـون لهـم مـن الأمـر شـىيحضرون الشـورى ويشـارك

وأكــاد أعتقــد أن الخيــر قــد كــان يكــون لــو . مجلــس الشــورى لمــا تعــرض لــه مــن الشــك والاخــتلاف
تخب فهو خليفـة، بـل تصور عمر مجلس الشورى لا على أنه مجلس مؤلف من المرشحين أيهم ان

على أنه مجلس مؤلف من المشـيرين الـذين تعـرض علـيهم أسـماء هـؤلاء السـتة ليختـاروا مـن بيـنهم 
رجــلاً يســتخلفونه؛ ولــم يخطــر لعمــر رحمــه االله ولــم يخطــر للمســلمين مــن بعــده أن الأنصــار كــانوا 

يـار بـين المرشـحين؛ الاختى خليقين أن يشهدوا الشورى، وأن يكون لهم أن يقولوا رأيهم ويشـاركوا فـ
قريش ما دام المسلمون قـد اتفقـوا علـى ذلـك، ولكـن لا نعلـم أن معنـى هـذه ى فقد نعلم أن الإمامة ف

ــى القاعــدة أن قريشًــا وحــدها هــ ــا لقــريش وحــدها ولكنــه إمــام ى الت تختــار الإمــام؛ فلــيس الإمــام إمامً
ى قيـدون بـأن يكــون الإمـام الــذللمسـلمين جميعًـا؛ فالمســلمون جميعًـا ولاة هـذا الاختيــار علـى أنهــم م

نفوس المسلمين لذلك العهد وبعد ذلك العهد أن الاختيـار إنمـا ى يختارونه من قريش؛ وقد استقر ف
بكـر وعمـر، ى يكون لأهل الحل والعقد، وما نعلم أن الحل والعقد قد كانا إلى قريش وحدها أيام أبـ

فجعلهم من أهل الحـل والعقـد، لأن الـوزراء . نحن الأمراء وأنتم الوزراء: وقد قال أبو بكر للأنصار
إذن أن يشــهد الأنصــار مجلــس الشــورى ويشــاركوا ى كــان مــن الطبيعــ. فيمــا نعتقــد يحلــون ويعقــدون

ــ أن يــأتلف مجلــس الشــورى مــن جماعــة تتجــاوز قريشًــا ى اختيــار الإمــام، بــل كــان مــن الطبيعــى ف
الحرب وكبـار الـولاة والعمـال؛ ى ن فوالأنصار وتشمل قومًا غيرهم من زعماء العرب وقواد المسلمي

فلو قد ائتلف مجلس الشورى على هذا النحو لكان خليقًا أن يجنب المسلمين كثيرًا مما تعرضوا له 
  ..من الشر

أن ســلطان المشــيرين كــان ى تنظــيم الشــورى علــى هــذا النحــو، وهــى وآفــة أخــرى نراهــا فــ
أن ى منـه هـذا التحديـد، وكـان مـن الطبيعـ سلطانًا موقوتـًا حـدد لـه عمـر ثلاثـة أيـام وقبـل المسـلمون

يختاروا من بينهم رجلاً وأن يستخلفوه، وأن يبايعه من حضر من المسلمين، وأن يكتب ببيعته إلى 
الأمصار، أو بعبارة أدق، أن يكتب هو ببيعته إلى الأمصـار وينفـذ فيهـا أمـره ونهيـه بحـق الخلافـة 

  . استمدها من هؤلاء الذين بايعوهى الت

هــذا كلــه أن أهــل المدينــة كــانوا وحــدهم بمقتضــى هــذا النظــام هــم الــذين إذا بــايعوا ومعنــى 
مـن ى جميع أقطار الأرض؛ وعلة ذلك أن المدينة كانـت مسـتقر أصـحاب النبـى ألزموا المسلمين ف

اختيـار ى المهاجرين والأنصار ومواطن أهل الحل والعقد، وعلة ذلك أيضًا أن الانتظـار الطويـل فـ
أن بعــض أصــحاب ى يقًــا أن يثيــر القلــق ويحــدث الأحــداث؛ ولكــن لــيس مــن شــك فــالإمــام كــان خل
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الأمصــار ومــواطن الحــرب بــأمر عمــر أو عــن ى والبصــيرة كــانوا قــد تفرقــوا فــى مــن أول الــرأى النبــ
  . إذنه، وكانوا خليقين لو استشيروا أن يشيروا وينصحوا

إليهـا المصـلحة، ومـا  قـد تـدعوى مـن هـذه العجلـة التـى على أن الخطر كل الخطـر لا يـأت
الخطـر مـن أن هـذا المجلـس ى أن عمر قد قدر هذه المصلحة فأحسن تقـديرها، وإنمـا يـأتى نشك ف

قد كان موقوتًا ينحل متى تم اختيـار الإمـام؛ ولـو قـد وسـع مجلـس الشـورى أولاً وجعـل نظامًـا دائمًـا 
ار للأئمــة كلمــا عملــه مــن جهــة، ومجلــس اختيــى بعــد ذلــك، بحيــث يصــبح مجلــس مراقبــة للإمــام فــ

احتـــاج المســـلمون إلـــى اختيـــار الإمـــام مـــن جهـــة أخـــرى، لكـــان المســـلمون قـــد ســـبقوا إلـــى النظــــام 
البرلمــاني، وهــم كــانوا خليقــين أن يســبقوا إليــه؛ فقــد رأيــت مــن ســيرة عمــر أنــه كــان يســعى إلــى هــذا 

هـذا النظـام، ى فـأعيد ما قلتـه آنفًـا مـن أن عمـر قـد أعجـل عـن التفكيـر ى ولكن. النظام سعيًا حثيثاً
إلـى ى ولو قد مدّت له الحياة لكان من الممكن جدًا أن يفـرغ لهـذا الأمـر وأن يشـاور فيـه، وأن ينتهـ

ى صـورناه؛ إذن لمــا حـدثت الأحـداث، ولمــا نشـأت هـذه المشــكلة الخطيـرة التــى نظـام يشـبه هــذا الـذ
أن يخلعوا إمامهم إن  أيجوز للمسلمين: نشأت بين عثمان وبين الذين ثاروا به وخرجوا عليه، وهي

أنكـــروا ســـيرته أم لا يجـــوز؟ بـــل أيجـــوز للأمـــام نفســـه أن يخلـــع نفســـه إن ضـــاقت بـــه الرعيـــة أم لا 
  يجوز؟ 

ى ء فقــد جعــل المشــيرون أمــرهم إلــى عبــد الــرحمن ثــم تفرقــوا فأقــاموا فــومهمــا يكــن مــن شــى
ه علـى بـاب بالنـاس كمـا أمـر بـذلك عمـر، وقـام أبـو طلحـة وأصـحابى بيوتهم، وجعل صُـهيب يصـل

وقيــل إن عبــد الــرحمن لــم . عبــد الــرحمن ينتظــرون بــه انتهــاء الأيــام الثلاثــة ليختــار للمســلمين إمامًــا
يكتــف بتفكيــره وتقــديره واســتخارته االله للمســلمين، وإنمــا جعــل يشــاور النــاس يســعى إلــيهم ويــدعوهم 

طليعـــتهن ى فـــإليـــه، لا يستشـــير الرجـــال مـــنهم خاصـــة، وإنمـــا يستشـــير ذوات الفضـــل مـــن النســـاء و 
وعثمـان فـدعاهما إليـه وخـلا ى الأيام الثلاثة أرسـل إلـى علـى أمهات المؤمنين؛ حتى إذا كاد يستوف

أن أختار؟ فقـال ى أرأيتك لو لم أولك فمن تشير عل: إثر صاحبه، وسأل عليا قائلاً ى بهما واحدًا ف
إن كــان هــذا موضــع و . علــيّ : ثــم ألقــى الســؤال نفســه علــى عثمــان حــين خــلا بــه فقــال. عثمــان: لــه

وعلى كل حال فقد خلا عبـد . شك، فلم يشهد أحد ما كان من الحديث بين عبد الرحمن وصاحبيه
الصـلاة جامعـة، فـازدحم : النـاسى فـى إثـر الآخـر، ثـم أمـر فنـودى الرحمن إلى صاحبيه أحدهما ف

كــان وجلــس منــه حيــث ى النــاس إلــى المســجد حتــى اكــتظ بهــم، وصــعد عبــد الــرحمن إلــى منبــر النبــ
درجة، وكان عمر قد نزل عن مجلس ى وكان أبو بكر قد نزل عن مجلس النب. نفسه يجلسى النب
  . إن هذا يطول، ثم جلس مجلس النبى: بكر درجة أخرى؛ فلما استخلف عثمان قالى أب

قـد عممـه ى ، وقد اعتم بعمامـة كـان النبـبد الرحمن المنبر وجلس مجلس النبىإذن عى رق
ى هلـم إلـ: ثم وقـف فأطـال الوقـوف، ودعـا دعـاء لـم يسـمعه النـاس، ثـم قـال إحدى خرجاته،ى بها ف
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ى هـل أنـت مبـايع: ثم قال لهى إليه، فبسط عبد الرحمن يده فأخذ بيد على فسعى فقام عل. يا على
أحــاول مــن ذلــك ى اللهــم لا؛ ولكنــ: بكــر وعمــر؟ قــال علــىى علــى كتــاب االله وســنة رســوله وفعــل أبــ

يــا عثمــان، فأقبــل عثمــان حتــى وقــف عنــد المنبــر، ى هلــم إلــ: وقــالفأرســل يــده، . قتىوطــاى جهــد
علــى كتــاب االله وســنة رســوله ى هــل أنــت مبــايع: وبســط عبــد الــرحمن يــده فأخــذ يــد عثمــان وقــال لــه

اللهـم اشـهد، اللهـم اشـهد، اللهـم : قـال عبـد الـرحمن. اللهـم نعـم: بكـر وعمـر؟ قـال عثمـانى وفعل أب
  .  نثم قام الناس فبايعوا عثما. اشهد

، لا تجعــل يــا علــى: ه تــردد، فقــال عبــد الــرحمنفــيمن بــايع لــم يتــردد، ويقــال إنــى وبــايع علــ

I �Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L: علــى نفســك ســبيلاً، ثــم تــلا الآيــة

[�ZH .ــا لــم يتــردد ولــم يحـتج إلــى مــن يــذكره بالعهــد . فبــايعى فأقبـل علــوأكــاد أقطــع بـأن علي
فى بالعهد وأكرم علـى نفسـه مـن أن يحتـاج إلـى مثـل هـذا التنبيـه، أو ى نفسه؛ فعلى أعطاه على الذ

  .وسيرته كلها تنبئنا بذلك

الحجـة سـنة ثـلاث وعشـرين، حتـى كـان ى ولم ينقص هـذا اليـوم، وهـو اليـوم الأخيـر مـن ذ
  .المؤرخونى أثبت ما رو ى عثمان إمامًا يستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين ف
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مــان مــن الأحــداث قبــل أن يســتتم اليــوم الأول مــن أيــام خلافتــه، وكــان أول مــا عــرض لعث
قصـــة امـــتحن بهـــا ى وهـــ. لؤلـــؤةى قتـــل الهرمـــزان وجفينـــة وبنـــت أبـــى قصـــة عبيـــد االله بـــن عمـــر الـــذ

رأســين حــين كــان يتقــدم ى فــأبو لؤلــؤة هــو قاتــل عمــر، طعنــه بخنجــر ذ. المســلمون امتحانًــا عســيرًا
. ذلـك أو يجيـبى أخذوه، ولكنه قتـل نفسـه قبـل أن يسـأل فـلؤلؤة فى للصلاة؛ فتكاثر الناس على أب

إنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان، وكان قد أسلم، وجفينة وكان نصرانيًا، قـد خلصـوا : وقال بعض الناس
فلمـا مـات . أيديهم هذا الخنجر يقلبونه، فلما اقبل عليهم قاموا وسقط الخنجر مـن أيـديهمى نجيا وف

شـاهرًا سـيفه حتـى أتـى الهرمـزان فقتلـه، فيقـول الـرواة إنـه لمـا أحـس عـض عمر أقبل ابنه عبيـد االله 
ثــم أتــى جفينــة فقتلــه فيقــول الــرواة إنــه لمــا أحــس المــوت صــلب بــين . لا إلــه إلا االله: الســيف قــال

وبلـغ الخبـر صـهيبًا وكـان علـى صـلاة النـاس، فأرســل . لؤلـؤة فقتـل ابنتـهى ثـم أتـى منـزل أبـ. عينيـه
وقاص فساوره ومـا زال بـه حتـى أخـذ منـه ى لمين وقد انتهى إليه سعد بن أبإليه من يكفه من المس

  . أمرهى الخليفة فى السيف، ثم حبس حتى يقض

ى أمر عبيدة االله هـذا الـذى فلم تكد بيعة عثمان تتم حتى شاور المسلمين الذين حضروه ف
بغيـر الحـق ودون أن ثأر لنفسه بنفسه وثأر لنفسه عـن غيـر بينـة، فقتـل رجـلاً مسـلمًا وقتـل ذميـين 

فأشــاروا بـــالقود؛ لأن عبيــد االله قـــد ى فأمــا أهــل البصـــيرة والفقــه وفـــيهم علــ. يخوّلــه الســلطان قتلهمـــا
يقتــل عمــر أمــس ويقتــل ابنــه اليــوم؛ : وقــال قــوم كثيــر مــن المســلمين. تعــدى حــدود االله كمــا رأيــت

فقــد حــدث مــا حــدث قــد أعفــاك االله مــن هــذه القضــية؛ : وزعمــوا أن عمــرو بــن العــاص قــال لعثمــان
  . وليس لك على المسلمين سلطان

فقــوم يزعمــون أن : هــذه القضــيةى أمضــاه عثمــان فــى الحكــم الــذى وقــد اختلفــت الــرواة فــ
وأكثــر المــؤرخين يزعمــون أن . بــالقود ودفــع عبيــد االله إلــى ابــن الهرمــزان ليقتلــه بأبيــهى عثمــان قضــ
ى وقـد عفـوت وأدفـع ديـة مـن قتـل مـن مـال مـن قتـل عبيـد االله،ى الهرمـزان وولـى أنـا ولـ: عثمان قال

فما كـان عثمـان ليسـتفتح خلافتـه بقتـل فتـى مـن . وهذا أشبه بسيرة عثمان. إلى بيت مال المسلمين
وهو من أجل ذلك آثر . وما كان عثمان ليهدر دم مسلم وذميين. فتيان قريش وابن من أبناء عمر

. المسـلمين، وحقـن دم عبيـد االله بـن عمـر فأدى دية القتلى من ماله الخاص إلى بيت مال. العافية
إمضــائه الحكــم علــى هــذا النحــو سياســة رشـــيدة لــو نظــر النــاس إلــى القضــية نظــرة سياســـية ى وفــ

يقتـل عمـر أمـس ويقتـل ابنـه اليـوم؛ ولـو قـد قتـل عثمـان : فلم يبعـد مـن قـال مـن المسـلمين. خالصة
عامة، بـل ى عدى خاصة وبن القصاص لغيّر على نفسه قلوب آل الخطابى عبيد االله بن عمر ف
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ولـو قـد عفـا ولـم يعقـل القتلـى لفـتح بابًـا مـن . لغير قلـوب قـريش كلهـا وقلـوب كثيـر مـن غيـر قـريش
  . أبواب الفوضى لا سبيل إلى إغلاقه

قضــية ديــن أولاً، ثــم قضــية ى ولكــن هــذه القضــية ليســت قضــية سياســية فحســب، وإنمــا هــ
  . ألا يعطل عفوه حدا من حدود الدين ومن حق الإمام أن يعفو بشرط. سياسة بعد ذلك

ومن هنا نفهم أن كثيرًا من المسلمين المتشددين لم يرضـوا عـن قضـاء عثمـان هـذا؛ فكـان 
من الأنصار من لبث يذكر عبيد االله بقتـل الهرمـزان وينـذره بالاقتصـاص منـه، وكـان زيـاد بـن لبيـد 

  : كلما لقيه قال لهى البياض

ـــــــــــــــــــك مهـــــــــــــــــــرب   ألا يـــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــد االله مال
  غيـــــــــــــر حلـــــــــــــهى أصـــــــــــــبت دمًـــــــــــــا واالله فـــــــــــــ

  ء غيــــــــر أن قــــــــال قائــــــــلر شــــــــىعلــــــــى غيــــــــ
  والحـــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــفيهٌ 

  جـــــــــوف بيتـــــــــهى وكـــــــــان ســـــــــلاح العبـــــــــد فـــــــــ
  

  ولا ملجـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أروى ولا خفـــــــــــــــر
  حرامًــــــــــــا، وقتــــــــــــلُ الهرمــــــــــــزان لــــــــــــه خطــــــــــــر
  أتتهمــــــــــــــــــون الهرمــــــــــــــــــزان علــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــر
  نعـــــــــــــم أتهمـــــــــــــه قـــــــــــــد أشـــــــــــــار وقـــــــــــــد أمـــــــــــــر
  يقلبـــــــــــــــــــــه والأمـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــالأمر يعتبـــــــــــــــــــــر

  

ذلك من زياد شكاه عبيد االله إلـى عثمـان، فـدعا عثمـان زيـادًا فنهـاه عـن ذلـك فلـم فلما كثر 
  : عثمان نفسهى ينته، وإنما قال ف

ـــــــــــــــــــــــدُ االله رهـــــــــــــــــــــــنٌ  ـــــــــــــــــــــــرو عبي ـــــــــــــــــــــــا عم   أب
ــــــــــــــــــــك إن غفــــــــــــــــــــرت الجــــــــــــــــــــرم عنــــــــــــــــــــه   فإن
  لتعفـــــــــــــــــــــو إذ عفـــــــــــــــــــــوت بغيـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــق

  

ــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــكك  -   بقتــــــــــــــــل الهرمــــــــــــــــزان –ف
  وأســـــــــــــــــــــبابُ الخطـــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــان

  تخلـــــــــــــــــى يــــــــــــــــــدانى فمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــذ
  

ولكـــن قومًـــا مـــن المســـلمين لـــم يرضـــوا قضـــاء . ب عثمـــان وزجـــر زيـــادًا حتـــى انتهـــىفغضـــ
عثمان، ويقال إن عليا كان من هؤلاء، ويقال إنـه لـو قـدر علـى عبيـد االله أثنـاء خلافتـه لأقـاد منـه، 

أسـخط ى والـذ. ولكن عبيـد االله خـرج مـع الغاضـبين لعثمـان وقاتـل مـع معاويـة بصـفتين فقتـل هنـاك
عـن عبيــد ى أولاً، وتحـرجهم بعـد ذلــك مـن أن يعفـى ن مراعـاتهم لظـاهر الــنص القرآنـهـؤلاء المسـلمي

ى ففـ. االله لأنه ابن خليفة، ولأنـه قتـل مسـلمًا أعجميًـا حـديث عهـد بالإسـلام وآخـرين مـن أهـل الذمـة
وهـــو عبيـــد االله، وبـــين ى هـــذا العفـــو مـــا يشـــبه أن يكـــون تمييـــزًا بـــين المســـلمين، تمييـــزًا بـــين العربـــ

واالله لـم يفـرق بـين المسـلمين فيمـا ضـمن لهـم مـن حرمـة دمـائهم وأمـوالهم . وهـو الهرمـزانى الأعجم
هذا العفـو مـا يشـبه أن يكـون إهـدارًا لـدماء ى وف. وأعراضهم مهما يكن آباؤهم ومهما تكن أجناسهم

الدين من الحرمة ورعاية الحقوق ولو ترك الأمر على هذا النحو ى أهل الذمة على ما تقرر لهم ف
يح لأبنــاء الخلفــاء وأمثــالهم مــن أبنــاء كبــار الأنصــار والمهــاجرين أن يثــأروا لأنفســهم بأنفســهم، وأبــ
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ذلـــك شـــهواتهم ونـــزواتهم، ولا يرفعـــون أمـــرهم إلـــى الســـلطان، ولا يقيمـــون البينـــة علـــى ى يتبعـــون فـــ
  .أصحاب ثأرهم، لفسد الأمر وضاع العدل، وكانت الفوضى وطمست آيات الدين

ونزيــد . أمــر المسـلمين، ولــه بحكـم هـذه الولايــة أن يعفـوى ان كـان ولـونعـود فنقـول إن عثمــ
على ذلك أنه حين عفا لم يعطـل حـدا مـن حـدود االله ولـم يهـدر دم الهرمـزان وصـاحبيه، وإنمـا أدى 

ولكــن هــذا النحــو مــن العفــو لا يخلــو . كــان يـرثهم وحــدهى ديـتهم مــن مالــه لبيــت مــال المســلمين الــذ
  . لديناى مما يريب المتشددين ف

ء مما أتى، وإنما احتمل العقوبة عنه عثمان حين أدى الديـة فعبيد االله لم يعاقب على شى
ولو قد عفا فحقن دم عبيد االله، ثم فـرض عليـه وعلـى أسـرته ديـة القتلـى، لأقـام الحـد . من ماله هو

ه رفقًـا ولـو أنـه إذ أدى الديـة مـن مالـ. غير ريبة، ولمـا اسـتطاع أحـد أن ينكـر مـن قضـائه شـيئًاى ف
السـجن تعزيــزًا لـه وتأديبًــا، حتــى يتـوب إلــى االله مـن إثمــه، وينــدم ى بـآل الخطــاب أمسـك عبيــد االله فــ

لــو قــد  –غيــر حقــه، وعلــى الاســتخفاف بالســلطان اســتجابة للحفيظــة الجاهليــة ى علــى إراقــة الــدم فــ
ـــم فتيـــان قـــريش مـــن أمثـــال عبيـــد االله أن  ـــه مخـــرج مـــن هـــذا الحـــرج، ولأعل دمـــاء فعـــل ذلـــك لكـــان ل

المسلمين والذميين أعظم حرمة عند االله وعند السلطان مـن أن تـراق بغيـر الحـق ثـم لا يعاقـب مـن 
بينـه وبـين طيبـات ى بينه وبـين الحيـاة يحياهـا آمنًـا، ويخلـى أراقها عقابًا يسيرًا أو خطيرًا، وإنما يخل

  . غير رهب ولا خوفى الحياة يستمتع بها ف

يصــور ى مــان خلافتــه بهــذا النحــو مــن السياســة الــذء فقــد اســتقبل عثومهمــا يكــن مــن شــى
رحمته ورأفته وإيثاره للعافية، وتجنبـه لمـا يحفـظ القلـوب، قلـوب العـرب خاصـة، وقلـوب هـذه الطبقـة 

عن هذه السياسة قوم وسـخط عليهـا ى فرض. الممتازة من المهاجرين وأبناء المهاجرين بنوع أخص
ولــو قــد كــان عمــر . ن هــذا الشــك والاخــتلافآخــرون، وكــان بــدء خلافــة عثمــان محاطًــا بشــيء مــ

هــذا ى مكــان عثمــان وقــدم إليــه فتــى مــن فتيــان قــريش مهمــا يكــن أبــوه ومهمــا تكــن عشــيرته، لقــام فــ
ــى الأمــر مقــام صــاحب الجــد الــذ ــ. حــدود االله لومــة لائــمى لا تأخــذه ف أن قضــاء ى ومــا مــن شــك ف

  . ا من خلافة عمر، وهو الرفق واللينهذه القضية قد رسم خلافته بما يميزها تمييزًا تامً ى عثمان ف

وما كان لهم أن يعجلوا وهم أنفسـهم . وعلى ذلك فإن الناس لم يعجلوا بالحكم على عثمان
أهلــه ى قلـوبهم، ولمــا كـانوا يرونــه مـن رعايــة حقـه فــى هــذه القضـية، لمكــان عمـر فــى قـد انقســموا فـ

ن قـــد درأ هـــذا الحـــد عـــن عبيـــد االله أن تـــدرأ الحـــدود بالشـــبهات، فلعـــل عثمـــاى وقـــد أمـــر النبـــ. وبنيـــه
واالله قــد حبــب إلــى المســلمين . مــن غضــبه لأبيــه واندفاعــه مــع شــهوته الجامحــةى تــأتى بالشــبهة التــ

  . العفو حين يقدرون وجزاهم عليه خيرًا

o b e i k a n d l . c o m



 

المؤرخون أن عثمان لم يكد يستقبل خلافته حتى أصدر إلى الأقـاليم كتبًـا، منهـا ى وقد رو 
هــا مــا وجـه إلــى قــواد الحـرب، ومنهــا مــا وجـه إلــى عامــة النـاس، وأقــل مــا مـا وجــه إلــى العمـال، ومن

ى كــان عثمــان يريــد أن يأخــذ بهــا المســلمين والتــى توصـف بــه هــذه الكتــب أنهــا تصــور السياســة التـ
فمــن حــق هــذه الكتــب أن تــروي، ون نقــف . أخــذهم بهــا صــدرًا مــن خلافتــه، فيمــا يقــول المؤرخــون

  . د تمم عثمان ما رسم لنفسه فيها من خطةحى عندها وقفة ما، لنتبين إلى أ

أمـا بعـد، : "أحداث سنة أربع وعشـرين للهجـرة يقـولى فى الطبر ى كتب إلى عماله فيما رو 
وإن صـدر هـذه الأمـة خلقـوا . فإن االله أمر الأئمة أن يكونـوا رعـاة، ولـم يتقـدم إلـيهم أن يكونـوا جبـاة

فـإذا عـادوا كـذلك انقطـع . بـاه ولا يكونـوا رعـاةوليوشـكن أئمـتكم أن يصـيروا ج. رعاة لـم يخلقـوا جبـاة
فتعطوهم . أمور المسلمين وفيما عليهمى ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا ف. الحياة والأمانة والوفاء

ثـم العـدو . علـيهمى لهم وتأخـذوهم بالـذى ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذ
غيـر ى كتـب أو أملـى فـى فهذا الكتاب المـوجز اليسـير الـذ". بالوفاءتنتابون فاستفتحوا عليهم ى الذ

: فرض علـى المسـلمين، يـأمر العمـال بخصـال أربـعى غير العدل الذى تكلف ولا تأنق ولا تفكير ف
أن تكـــون غـــايتهم مـــن الحكـــم الرفـــق بـــالمحكومين لا ى الأولـــى أن يكونـــوا رعـــاة ولا يكونـــوا جبـــاة، أ

هـــذه الخصــلة إلحاحًـــا ى يلـــح عثمــان فــ. اجــة الحــاكمين إلـــى الغنــىإغنــاء الحكومــة، ولا إرضـــاء ح
ذلــك؛ فهــو يريــد أن ى ولا غرابــة فــ. الرعــاة والجبــاة تكريــرًا يصــور هــذا الإلحــاحى شــديدًا فيكــرر كلمتــ

إلى الفتح، وهو الإصـلاح قبـل كـل قصد إليها الإسلام حين دفع العرب ى يبين الغاية الأساسية الت
  . كما قدمنا فتح غلب وتسلط، وإنما هو فتح رعاية ورفق وإصلاحى مفليس الفتح الإسلا. ءشى

ى صدر هذه الأمة كانوا رعاة لا جباة، وهـؤلاء الأئمـة هـم النبـى وعثمان يقرر أن الأئمة ف
وهــو يشــفق بعــد ذلــك مــن أن يصــبح أئمــة جبــاة لا رعــاة، فينقطــع الحيــاء وتقــوم . وأبــو بكــر وعمــر
وتنقطع الأمانة . ع إلى الإصرار على الباطل والاستهتار بالإثمتضيع الحق وتدفى مقامه القحة الت

بعــض، ى يضــيع حقــوق الأئمــة والرعــاة جميعًــا، ويشــكك بعــض النــاس فــى ويقــوم مقامهــا الغــش الــذ
ويســـيء ظنـــون بعضـــهم بـــبعض، ويقـــيم الأمـــر بيـــنهم علـــى المخادعـــة والريـــاء لا علـــى المصـــارحة 

يــدفع النــاس إلــى شــر لا آخــر لــه، وإلــى أثــرة ى در الــذوينقطــع الوفــاء ويقــوم مقامــه الغــ. والإخــلاص
أن هـذا الهـدى هـو ى لـيس مـن شـك فـ. منكرة، فلا يرعى أحد لأحد حرمة ولا يرجو أحد لأحد وقارًا

  . وصاحبيهى هدى النب

رعاية العـدل فيمـا ى الخصلة الثانية ليست إلا تفصيلاً لما تقدم فيه عثمان إلى عماله، وه
أن يظلـــم المســـلمون إرضـــاء ى ســـلمين وبـــين أئمـــتهم وأمـــرائهم، فـــلا ينبغـــيكـــون مـــن الصـــلة بـــين الم

ــــم الحكومــــة إرضــــاء لعامــــة المســــلمينى للحكومــــة، ولا ينبغــــ أن يؤخــــذ مــــن ى وإنمــــا ينبغــــ. أن تظل
أخــذ ى الحكــم، ولا إســراف علــى النــاس فــى المســلمين مــا علــيهم وأن يــرد إلــيهم مــا لهــم، فــلا ظلــم فــ
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لا ى أمر من أمورهم، وإنما هو القسـط الـذى أى ط على الناس فالصدقات وجباية الخراج، ولا تسل
  . يضار فيه حاكم ولا محكوم

الخصلة الثانية نفسها، ولكنها تخص المعاهدين من أهل الذمة؛ فهـم ى والخصلة الثالثة ه
. استحقاقهم للعدل، لهم ما للمسلمين من حق وعليهم ما على المسـلمين مـن واجـبى كالمسلمين ف
أن يؤخـذ مـنهم أكثـر مـن الحـق فيظلمـوا، ى وأخلصوا وأوفوا بمـا عاهـدوا عليـه؛ فـلا ينبغـإذا نصحوا 

  . أن يترك لهم أكثر من الحق فيقع الظلم على المسلمينى ولا ينبغ

مـن أروع ى أمصارهم، وهى يواجه عمال المسلمين فى والخصلة الرابعة تتصل بالعدو الذ
ه، ولم يكن عثمان يحب الابتكار كما سـترى، وإنمـا ما أوصى به الأئمة، لم يبتكره عثمان من عند

غيرهــا، فهــو يــأمر عمالــه أن يســتفتحوا علــيهم ى وفــ" بــراءة"ســورة ى اتبــع فيــه مــا أنــزل مــن القــرآن فــ
فليس لهم أن يغدروا حتى بالعدو، وإنما علـيهم أن يعرضـوا الـدعوة فـإن أجـابوا إليهـا . ولكن بالوفاء

  . ا إليه فذاك، وإن لم يجيبوا أذنوا على سواءفذاك، وإن يعرضوا الصلح فإن أجابو 

نـزل بهـا القـرآن ورسـمها ى نفـس السياسـة التـى رسمها عثمان لعمالـه هـى فهذه السياسة الت
أمـا بعـد، فـإن االله : "وكتب عثمـان إلـى عمالـه علـى الخـراج. الأئمة قبل عثمان لأنفسهم وللمسلمين
والأمانـة الأمانـة، قومـوا عليهـا، . وأعطـوا الحـقخـذوا الحـق . خلق الخلق بالحق فلا يقبـل إلا الحـق

والوفـاء الوفـاء، ولا تظلمـوا . ولا تكونوا أولى مـن يسـلبها فتكونـوا شـركاء مـن بعـدكم إلـى مـا اكتسـبتم
  ".اليتيم ولا المعاهد فإن االله خصم لمن ظلمهم

لـى مـا يمتاز بإيجازه الرائع يلح فيما ألح فيـه الكتـاب الأول، ويحـرص عى وهذا الكتاب الذ
فاالله قد . كتابه الأولى ء من القوة والشدة لا نكاد نجدهما فشىى ذلك فى حرص عليه، ولكنه يؤد

للأئمــة والعمــال إلا أن يتقربــوا إلــى االله بمــا ى خلــق الخلــق بــالحق فهــو لا يقبــل إلا الحــق؛ فمــا ينبغــ
إليه ولا ينحرفون يحب، فيأخذوا الحق لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، ويعطوا الحق لا يضيفون 

الأمانــة فيمــا ى وإذا لزمــوا الحــق علــى هــذا النحــو، فــأول مــا يجــب علــيهم أن يرعــوه إنمــا هــ. عنــه
المرافـق ى يجبون من الناس، وفيما ينفقون على مرافقهم، وفيما يؤدون بعد ذلك إلى الإمام لينفق ف

ينحـــرف عـــن الأمانـــة وعثمـــان يحـــذّر عمـــال الخـــراج مـــن أن يكونـــوا أول مـــن . العامـــة للدولـــة كلهـــا
ثم يـأمرهم عثمـان بعـد . هذا الانحرافى فيحملوا ثم انحرافهم عنها وإثم من يذهب بعدهم مذهبهم ف

الأمانـة، ثـم ينهـاهم عـن ظلـم اليتـامى وأهـل ى الأمانة بالوفاء، ويشدد عليهم فيه كمـا شـدد علـيهم فـ
  . هو خصم لمن ظلمهمى الذمة، ويحذّرهم عقاب االله الذ

. وصاحباه مـن بعـدهى القرآن وسار عليها النبى أنزلها االله فى التى أيضًا ه وهذه السياسة
الكتــاب الأول علــى الوفــاء بمــا بــايع عليــه عبــد ى هــذا الكتــاب كمــا لــم يــزد فــى فعثمــان لا يزيــد فــ
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ــ وكتــب عثمــان إلــى أمــراء . بكــر وعمــرى الــرحمن بــن عــوف مــن كتــاب االله وســنة رســوله وفعــل أب
بعد، فإنكم حماة المسلمين وزادتهم، وقـد وضـع لكـم عمـر مـا لـم يغـب عنـا أما : "الثغورى الحرب ف

عـن أحـد مـنكم تغييـر ولا تبـديل فيغيـر االله مـا بكـم ويسـتبدل بكــم ى ولا يبلغنـ. بـل كـان عـن مـلأ منـا
  ".االله النظر فيه والقيام عليهى أنظر فيما ألزمنى فانظروا كيف تكونون، فإن. غيركم

أن يكتـب إلـى ى ب مـن الشـدة والحـزم اللـذين يلائمـان مـا ينبغـهـذا الكتـاى فانظر إلـى مـا فـ
وانظر بنوع خاص إلى التزام عثمان سيرة عمر فيما رسـم لأمـراء الحـرب مـن نظـام؛ . أمراء الحرب

وقــد حضــر . لأن عمــر لــم يرســم هــذا النظــام إلا عــن مــلأ مــن المســلمين مــن المهــاجرين والأنصــار
وقـد حضـر عثمـان . لمسـلمين مـن المهـاجرين والأنصـارعثمان رسم هـذا النظـام إلا عـن مـلأ مـن ا

وهو يعزم على الأمراء ألا يغيروا ولا يبـدلوا ممـا رسـم . والمشورةى رسم هذا النظام وشارك فيه بالرأ
عمر شيئًا، وينذرهم بالعزل والعقوبة إن غيروا أو بدلوا؛ لأنه مكلف أن ينظر فيما ألزمه االله النظر 

سياسـة ى سياسـة المـال وفـى الإدارة وفـى إذن محـافظ علـى سـيرة عمـر فـ فعثمـان. فيه والقيام عليـه
وهـــو كـــذلك محـــافظ علـــى سياســـة عمـــر فيمـــا كـــان يأخـــذ بـــه عامـــة المســـلمين مـــن الأمـــر . الحـــرب

يشــهد بـــذلك . عـــن المنكــر، والتـــزام الســنة الموروثــة واجتنـــاب التكلــف والابتـــداعى بــالمعروف والنهــ
أما بعد، فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم : "الأمصار والأقاليم هوى فأصدره ليقرأ على الناس ى كتابه الذ

بالاقتــداء والاتبــاع، فــلا تلفتــنكم الــدنيا عــن أمــركم؛ فــإن أمــر هــذه الأمــة صــائر إلــى الابتــداع بعــد 
فـإن . تكامل النعم، وبلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن: اجتماع ثلاث فيكم

  ".العجمة؛ فإذا استعجم عليها أمر تكلفوا وابتدعواى الكفر ف: االله عليه وسلم قال رسول االله صلى

هذا الكتاب ليس أقل محافظة من عمر على السنة الموروثة، وليس أقل تهيبًا ى فعثمان ف
مـــن عمـــر للابتـــداع والتكلـــف؛ فهـــو ينبـــه المســـلمين إلـــى أنهـــم لـــم يبلغـــوا مـــا بلغـــوا مـــن ســـعة الفـــتح 

إلا بالاقتــداء والاتبــاع، وهــو يحــذرهم مــن أن تلفــتهم الــدنيا عــن أمــرهم، ويخــاف وضــخامة الســلطان 
أن يبطـــرهم تكامــل الـــنعم وازديـــاد حظهـــم بـــين يــوم ويـــوم مـــن الرخـــاء وبســـطة : علــيهم ثلاثـــة أشـــياء

لـم يخلـص دمـه ى العيش، وأن يفسد عليهم أمرهم بلوغ أولادهم من السبايا؛ فهذا الجيـل الناشـئ الـذ
دم الأمهــات الأجنبيــات، خليــق أن يــؤثر الابتــداع والتجديــد علــى ى تــزج بدمــه العربــللعــرب وإنمــا ام

الثالـــث أن يـــدخل علـــى الـــدين مـــا لـــيس منـــه، وأن يشـــاب العلـــم الســـمح اليســـير . الاقتـــداء والاتبـــاع
بالجهل والتكلف اللذين يأتيان من إقبال الأعراب والأعاجم على الإسلام وقراءتهم للقرآن، وعجزهم 

ومـا أعـرف . عن أن يفهموا النص على وجهة، واضـطرارهم بعـد ذلـك إلـى التكلـف والتزيـدبعد ذلك 
. هـذا الكتـابى تعرّض المسلمون لها بعـد الفـتح كمـا صـورها عثمـان فـى أن أحدًا صور الآفات الت

ونشـــأ هـــذا الجيـــل المولـــد، فكـــان . فقـــد كثـــرت النعمـــة، فتعـــرّض المســـلمون للبطـــر والأشـــر والطمـــع
وأقبل على الإسلام قوم لم يفقهـوا القـرآن علـى . اع والتجديد وركوب الأحداث العظامالتكلف والابتد
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التشـدد مـن جهـة أخـرى، وضـاع الحـق ى التهاون من جهة، والإسراف فـى وجهه، فكان الإسراف ف
  . أو كاد يضيع بين المتهاونين والمتشددين

هم عثمـان علـى أعمـالهم وهؤلاء العمال الذين كتب إليهم عثمان إنما كانوا عمال عمر أقـر 
ولــم يكـن أرشــد مــن هـذه التوصــية ولا أدنــى منهـا إلــى الحــزم والرفــق . عامًـا بوصــية مــن عمـر نفســه

ويقطــع ى فقــد أشــفق عمــر مــن أن يتعجــل الإمــام بعــده الاســتمتاع بالســلطان، فيعــزل ويــول. جميعًــا
وقـد . ر والثغـورالأمصـاى بذلك ما استأنف العمال من أعمالهم، ويضطرب لـذلك أمـر المسـلمين فـ

العـام الأول مـن عهـده السياسـية ى عهده أو فى أجاز عثمان هذه الوصية والتزمها، وألزم العمال ف
كان عمر يأخذهم بها، وهؤلاء هم العمال الذين وجدهم عثمـان علـى أعمـالهم فـاحتملهم عامًـا ى الت

  . الولاية والعزل تعليقًا أثناء هذا العامى كاملاً، وعلق سلطانه ف

كمـا تـرى، وكـان علـى ى وهـو غيـر قرشـى د كان على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعفق
، والطـائف مدينـة ثقيـف، وعلـى صـنعاء ر قرشـىوهـو أيضًـا غيـى الطائف سفيان بـن عبـد االله الثقفـ

نوفـل ابـن عبـد منـاف، وعلـى الجنـد عبـد ى بن منية وليس قرشيًا صـليبة وإنمـا هـو حليـف لبنـ ىيعل
من مخزوم، وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة وهو ثقفي، وعلى البصرة ى وهو قرش ربيعةى االله بن أب

وليس قرشيًا ولا مضريًا ولا عدنانيًا، وإنما هـو يمنـي، وعلـى مصـر عمـرو بـن ى أبو موسى الأشعر 
ــى مــن بنــى العــاص وهــو قرشــ دمشــق ى ، وعلــحمــص عميــر بــن ســعد وهــو أنصــارىى ســهم، وعل

ين عبــد الــرحمن بــن علقمــة وهــو أميــة، وعلــى فلســطى ن بنــمــى ســفيان وهــو قرشــى معاويــة بــن أبــ
  . العاص الثقفىى البحرين وما والاها عثمان بن أبى ، وعلكنانى

ولم . رهط عمرى فكثرة هؤلاء العمال كما ترى ليست من قريش، وليس فيهم واحد من عد
الـذين حسـن  يقصر عمر توليته علـى المضـرية ولا علـى العدنانيـة، وإنمـا اختـار عمالـه مـن العـرب

ــاى إســلامهم وثبتــت لــه كفــايتهم، وكــان يــراقبهم كمــا علمــت فــ فلــم يكــن . أمــور الــدين والــدنيا جميعً
  . للعصبية إذن أثرها فيما كان عمر يمارس من التولية والعزل

ـــ ى وقـــد وجـــد عثمـــان هـــؤلاء العمـــال علـــى أمصـــارهم وولايـــاتهم، ووجـــد الوصـــية بإبقـــائهم ف
العـام الأول مـن خلافتـه، ولكنـه باشـر مـا عـدا ذلـك ى ةً ولا عـزلاً فـمناصبهم، ففعل ولـم يباشـر توليـ

أمـــر عبيـــد االله بـــن عمـــر ى وأول مـــا فعـــل مـــن ذلـــك، بعـــد القضـــاء فـــ. مـــن شـــئون الســـلطان العامـــة
والهرمــزان، وبعــد إصــدار مــا أصــدر مــن الكتــب إلــى عمــال الصــلاة والخــراج والحــرب وإلــى عامــة 

أعطياتهم مائة مائة؟ ولم يكن قد طـرأ مـا ى د زاد الناس فأعطيات الناس؛ فقى المسلمين، زيادته ف
فقـد أراد عثمـان . أيـام لا تكـاد تبلـغ الأسـبوعى فـى يوجب هذه الزيادة بين موت عمر واسـتخلافه، أ

أكـــان عثمـــان خليقًـــا أن ى ولســـت أدر . بهـــذه الزيـــادة إذن أن يســـتهل خلافتـــه بالتوســـعة علـــى النـــاس
النفقــات يقتطعهــا مــن الإنفــاق علــى المرافــق العامــة دون أن  يفعــل هــذا وأن يحمــل بيــت المــال هــذه
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يطرأ على الناس مـا يزيـد حـاجتهم إلـى رفـع العطـاء، أو دون أن يطـرأ علـى بيـت المـال مـن الـدخل 
  . ما يدعو الخليفة إلى أن يوسع على الناس من فضوله

ياسـة عمـر وأقل ما توصـف بـه هـذه الزيـادة أن فيهـا شـيئًا ولـو يسـيرًا مـن الانحـراف عـن س
هـذه ى وقد يكون فـ. ألا ينفق منه إلا بمقدار الحاجة إلى الإنفاقى الإبقاء على بيت المال، وفى ف

سياسة عمر المالية، وكان ينكـر هـذا التشـدد ى الزيادة ما يكاد يشعر بأن عثمان كان يرى تشددًا ف
وسـعهم أيـام عمـر؛ بيـت المـال مـا يسـع النـاس أكثـر ممـا ى فيما بينـه وبـين نفسـه، وكـان يـرى أن فـ

  . سياسة بيت المالى فهو نقد غير مباشر لسيرة عمر ف

الأشياء بأسمائها ولا نقول إن عثمان قد تقرّب بهذه السياسة الجديدة إلى ى وما لنا لا نسم
عامة الناس، وتقرب إلـيهم علـى حسـابهم؛ فبيـت المـال لـم يكـن بيـت مـال الخليفـة، وإنمـا كـان بيـت 

فمــا دام المســلمون قــد عرفــوا . ذلــكى دًا أن عثمــان لــم يتجــاوز حقــه فــوواضــح جــ. مــال المســلمين
أن يــنقص هــذا العطــاء إن ى أن يفــرض لهــم العطــاء، فهــم يعرفــون لــه الحــق فــى للخليفــة الحــق فــ

ولكـن مـن . بيـت المـال سـعةى اقتضت سياسة بيت المال نقصـه، وأن يزيـد هـذا العطـاء إن وجـد فـ
طــاء قــد فتحــت بابًــا لــم يكــن إلــى إغلاقــه مــن ســبيل، فمــا دام الواضــح أيضًــا أن هــذه الزيــادة مــن الع

وهـو إذا وسـع علـى عامـة . الخليفة يستطيع أن يوسع على الناس فالتوسعة على الناس لا حـد لهـا
إلا أن ينشـــأ الإيثـــار وتكـــون ى ومـــا هـــ. النـــاس اليـــوم فقـــد يســـتطيع أن يوســـع علـــى خاصـــتهم غـــدًا

وقــد كــان عثمــان ســخيًا . زاحم والتطــامع إلــى أمــوال العامــةأثرهمــا التنــافس والتــى المحابــاة، وينشــأ فــ
صـــلة الـــرحم وبـــر ى ســـبيل االله، وينفـــق منـــه بغيـــر حســـاب فـــى بمالـــه ينفـــق منـــه بغيـــر حســـاب فـــ

ولكن مال . ذلك ثواب االله وحسن جزائهى ذلك حرج ولا جناح، بل له فى وليس عليه ف. الأصدقاء
أن يزيـــد عطـــاءهم مـــن صـــلب مالـــه، فليـــزد عثمـــان لـــم يكـــن يســـع عامـــة النـــاس فلـــم يكـــن يســـتطيع 

عطاءهم من أمـوالهم، وليفـتح علـى نفسـه وعلـى النـاس بابًـا يعرفـون كيـف يـدخلون منـه، ولكـنهم لا 
  .يعرفون كيف يخرجون

الصـــدر الأول مـــن ى فلـــيس صـــحيحًا إذن أن عثمـــان قـــد لـــزم ســـيرة عمـــر لزومًـــا دقيقًـــا فـــ
. لــزوم ســيرة عمــر –إلا لأنــه تــولى الخلافــة ء لا لشــى –زيــادة العطــاء فجــاءة ى خلافتــه؛ فلــيس فــ

أعطياتهم؛ فهو قد برّهم بهذه الزيادة ووسـع علـيهم ى ألا ينكر الناس على عثمان زيادته فى وطبيع
أن يتــنفس النــاس الصــعداء ى والنــاس لا يكرهــون أن يــزاد حظهــم مـن الخيــر، بــل طبيعــ. الــرزقى فـ

طاء، فيعفـيهم مـن شـدة عمـر، ويأخـذهم بالسـعة، حين يتولى عثمان أمورهم ويبدأ خلافته بزيادة الع
وإنمــا أقــول يأخــذهم  –العطــاء ى فلــم يكــن عمــر يضــيق علــى المســلمين فــ –لا أقــول بعــد الضــيق 

ى وقد كان عمر يتمثـل فيمـا يظهـر فـ. بالسعة الواسعة بعد أن كان عمر يأخذهم بالسعة المقتصدة
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I�T�S�R�Q�P�O�N: كـــل لحظـــة مـــن لحظـــات حياتـــه هـــذه الآيـــة الكريمـــة مـــن القـــرآن

[�Z�Y�X�W�V�UH.  

. ثــم لــم يكتــف عثمــان بزيــادة العطــاء، وإنمــا وفــد الأمصــار لأول مــرة فيمــا يقــول المؤرخــون
ى ومعنــى ذلــك أنــه دعــا الأمصــار إلــى أن توفــد إليــه وفودهــا للعطــاء والإجــازة، فكــان هــذا توســعًا فــ

للنـاس مـن أهـل المدينـة عطـاء وكـان عمـر قـد جعـل . الإنفاق لم يكن عمر يعمد إليـه أو يفكـر فيـه
درهمــين درهمــين، يوســعون بهــا ى كــل يــوم مــن أيـام الصــوم، ولأزواج النبــى درهمًــا درهمًــا فــ: خاصًـا

العطاء على أنفسهم وعلـى عيـالهم، وفضـل عمـر ذلـك علـى إطعـام النـاس علـى الموائـد العامـة؛ إذ 
فلمـا اسـتخلف . ر بمـن يعولـونخطته تلك رعاية لكرامتهم وتيسـيرًا لهـم فيمـا يحبـون مـن البـى رأى ف

كـــان يجريـــه عمـــر، ولكنـــه مـــد الموائـــد بعـــد ذلـــك ى عثمـــان وأقبـــل شـــهر الصـــوم أجـــرى العطـــاء الـــذ
  . الحاجةى للطارئين وذو 

هــذا ى ولكــن مــا مــن شــك أيضًــا أن فــ. البــر والرفــقى أن هــذا إمعــان فــى ومــا مــن شــك فــ
فليس كـل . الانتفاع بهذه الأموالى يد فالأموال العامة، وإغواء لكثير منهم بالتز ى إطماعًا للناس ف

بـل إن . الناس قادرًا على أن يتعفف فلا يغشى الموائد العامة إلا حين لا يكون له من غشيانها بـد
كثيـــرًا مـــن النـــاس لا يكرهـــون أن يضـــيفوا عطـــاء الصـــوم إلـــى عطـــائهم العـــام ثـــم يغشـــون بعـــد ذلـــك 

  . حاجاتالموائد العامة فيطعمون كما يطعم الطارئون وذوو ال

كــل هــذا كــان توســعه مــن عثمــان علــى النــاس قــد يكــون فيهــا الخيــر، ولكنهــا لا تخلــو مــن 
ء مـن سـوء لا تخلـو ممـا يـدعو إلـى شـىى ثـم هـ. بعض ما يخـاف علـى السياسـة والأخـلاق جميعًـا

كــان يســتطيع أن يمنــع النقــاد مــن أن يقولــوا لأنفســهم ى الظــن بــل مــن ســوء الحــديث، فمــن ذا الــذ
هذه التوسعة نوعًـا مـن أنـواع الإذاعـة يتحبـب بهـا الإمـام إلـى رعيتـه ليكتسـب ى إن ف ويقولوا للناس

  قلوبهم بهذا السخاء؟

على أن سخاء عثمـان لـم يقـف عنـد هـذا الحـد؛ إذ لـم تكـد الأيـام تتقـدم بخلافتـه حتـى أخـذ 
فهـو، فيمـا . بالصـلات فـوق مـا كـان لهـم مـن العطـاء المفـروضى يصل الأعلام من أصـحاب النبـ

ألف ونـزل لـه عـن ى مائة ألف، ووصل طلحة بمائتتابن سعد، قد وصل الزبير بن العوّام بسى يرو 
ويقــول ابــن ســعد إن الزبيــر حــين قــبض هــذه الصــلة جعــل يســأل عــن خيــر المــال . ديــن كــان عنــده

  . الأمصار والأقاليمى ليستغل صلته، فدل على اتخاذ الدور ف

سياسته العامة، وإنما خالف عن ى عمر فولم يقف عثمان عند هذا الحد من تجاوز سيرة 
الأرض ى أن يتفرقـــوا فـــى هـــذه الســـيرة مخالفـــة أشـــد مـــن هـــذا كلـــه خطـــرًا، فـــأذن لكبـــار الصـــحابة فـــ

المدينـة ويـأبى علـيهم الخـروج إلـى ى ويخرجوا مـن الحجـاز ويلمـوا بالأقـاليم، وكـان عمـر يحبسـهم فـ
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بشعاب الحَرّة فآخذٌ بحجزها فحائل بينها وكان يقول إنه واقف لقريش . الأقاليم إلا بإذن خاص منه
  .فقد ألغى عثمان هذا الحجر. وبين الفتنة

العطاء، ثم تجاوز ذلك إلى الجوائز والصلات، ثم أذن لأصـحاب هـذه ى وإذا زاد عثمان ف
غرابـة ى الأرض ويتصلوا بالجند الغـالبين وبالرعيـة المغلـوبين، فـأى الجوائز والصلات أن يتفرقوا ف

ثراه هـؤلاء النـاس مـن جهـة، ويكثـر أتبـاعهم وأشـياعهم مـن جهـة أخـرى، ويصـبح كـل  أن يعظمى ف
واحــد مــنهم رئــيس حــزب مــن الأحــزاب يــراه أحــق النــاس بولايــة أمــور المســلمين، وينتهــز الفرصـــة 

  ليمكنه من ولاية أمور المسلمين؟ 

العمــل بعــد أن ى بكــر فــى مــا عســى أن يكــون مصــدر هــذا الانحــراف عــن ســيرة عمــر وأبــ
ــال ــى تزمهــا عثمــان ف ــا؟ الشــىرويى كتبــه الت . دينــهى ء المحقــق هــو أن عثمــان لــم يــدهن فــناهــا آنفً

سياسـته تلـك مخالفـة خطيـرة أو غيـر خطيـرة لسـيرة ى والشيء المحقق أيضًا هو أن عثمان لم ير ف
بيــت ى الشــيخين؛ فهــو لــم يتعمــد الجــور ولا المحابــاة، وإنمــا وســع علــى النــاس مــن أمــوالهم، رأى فــ

بشــيء ى أن يصـل أصـحاب النبـى حـرج فـى وأ. الادخـارى فـآثر النـاس بـه ولـم يغـلُ فــى غنـ المـال
مــن هــذا المــال قليــل أو كثيــر وهــم أئمــة الإســلام وبنــاة الدولــة وأصــحاب الــبلاء الحســن أيــام النبــي، 

النــاس ى وهــم قــد احتملــوا مــن الشــدة والحرمــان شــيئًا كثيــرًا؛ وقــد صــدق االله وعــده وأكثــر الخيــر، فــأ
  ! ء من هذا الخير الكثيرهؤلاء المهاجرين أن يستمتعوا بشى نأحق م

علــى طبعــه ى أنــه لــم يخــالف عــن الســنة الموروثــة، وإنمــا جــر ى لــم يشــكّ عثمــان فــ! نعــم
مــن جهــة، ووســع علــى المســلمين مــن جهــة أخــرى، ووصــل أصــحاب رســول االله مــن جهــة ى الســخ
  . والمعروفء من ذلك مأثم، وإنما هو الخير والبر شىى وليس ف. ثالثة

. ء مـن ذلـك بأسًـا، خيـرٌ جـاءهم فلـم يكرهـوه ولـم يـردّوهبشـى –فيما يظهر  –ولم ير الناس 
وليس منهم من يرى بأسًا بأن يوصل السابقون الأولون من المهاجرين وذوو المكانة من أصـحاب 

وأحســـب أن عثمـــان لـــو وقـــف عنـــد هـــذا الحـــد مـــن الســـخاء والتوســـعة علـــى النـــاس وإجـــزال . النبـــي
يفسـر مــا ى وهــذا هـو السـر الـذ. لمــا أنكـر النـاس عليـه شـيئًاى لات للأعـلام مـن أصـحاب النبـالصـ

يقــول المؤرخــون مجمعــين عليــه غيــر مختلفــين فيــه مــن أن الصــدر الأول مــن خلافــة عثمــان كــان 
صـدر رضــا وطمأنينـة، ومــن أن المسـلمين أحبــوا خلافـة عثمــان للينهـا ويســرها وسـخائها وإســماحها 

كــان يحتــاج إلــى كثيــر مــن الصــبر ى سياســة عمــر لشــدتها وقســوتها وحزمهــا الــذ أكثــر ممــا أحبــوا
  . وحمل النفوس على ألا تطيق إلا بالجهد والعنف العنيف

الأعــوام الأولــى مــن خلافتــه ى العــام الأول أو فــى وقــد يكــون مــن الخيــر أن نــدع عثمــان فــ
ر إلــى هــؤلاء النــاس الــذين حببتــه إلــى النــاس، وأن ننظــى يباشــر سياســته هــذه اليســيرة الســمحة التــ
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تألفهم عثمـان بهـذه السياسـة الرقيقـة الرفيقـة، لنـرى أكـان مـن الممكـن أن يتـألفوا بهـذه السياسـة دون 
  . أمرهم إلى الاختلاط والانتشارى أن ينته
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٦  

  

عــن شــعيب عــن ســيف عــن عمــارة بــن القعقــاع عــن الحســن ى عــن الســرّ ى تحــدّث الطبــر 
ى قــد حجــر علــى أعــلام قــريش مــن المهــاجرين الخــروج فــ كــان عمــر بــن الخطــاب: "قــالى البصــر 

قد سننت الإسلام سنّ البعير، يبدأ فيكون ى ألا إن: البلدان إلا بإذن وأجل، فشكوه، فبلغه فقام فقال
ألا فهـل ينتظـر بالبـازل إلا النقصـان؛ ألا فـإن الإسـلام قـد . جذعًا ثم ثنيًا ثم رباعيًا ثـم سديسًـا بـازلاً 

ى ألا فأمــا وابــن الخطــاب حــ. ا يريــدون أن يتخــذوا مــال االله معونــات دون عبــادهألا وإن قريشًــ. بــزل
  ".النارى قائم دون شعب الحرّة آخذٌ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا فى فلا؛ إن

ى فلمـا ولـ: "عن شعيب عن سيف عن محمـد وطلحـة قـالاى متحدثاً عن السر ى قال الطبر 
فلمـا رأوهـا ورأوا الـدنيا ورآهـم . الـبلادى عمـر، فانسـاحوا فـكان يأخـذهم بـه ى عثمان لم يأخذهم بالذ

الـدنيا وصـاروا أوزاعًــا ى الإسـلام فكـان مغمــورًا فـى النـاس، انقطـع مـن لــم يكـن لـه طـول ولا مزيــة فـ
التقــرب والانقطــاع ى ذلــك، فقــالوا يملكــون فنكــون قــد عرفنــاهم وتقــدّمنا فــى إلــيهم وأملــوهم وتقــدموا فــ

  ".العامة ليس إلا ذلكى دخل على الإسلام وأول فتنة كانت ف إليهم، فكان ذلك أول وهن

لـم : "قـالاى عن شعيب عن سيف بـن عمـر وعـن الشـعبى أيضًا عن السر ى وتحدث الطبر 
إن : االله عنـه حتــى ملتـه قــريش وقـد كـان حصــرهم بالمدينـة فــامتنع علـيهم، وقــالى يمـت عمـر رضــ

الغــزو وهــو ى إن كــان الرجــل ليســتأذنه فــفــ. الــبلادى أخــوف مــا أخــاف علــى هــذه الأمــة انتشــاركم فــ
قـد كـان : فيقـول –ولم يكـن فعـل ذلـك بغيـرهم مـن أهـل مكـة  –ممن حبس بالمدينة من المهاجرين 

غزوك مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا يبلغـك، وخيـر لـك مـن الغـزو اليـوم ألا تـرى ى لك ف
بلاد وانقطع إليهم النـاس، فكـان أحـب الى عنهم فاضطربوا فى عثمان خلى فلما ول. الدنيا ولا تراك
  .)١(" إليهم من عمر

مــن ســيرة ى فنريــد أن نبــدأ مــن رعيــة عثمــان بقــريش، وأن نتــرجم إلــى لغتنــا الحديثــة مــا رو 
فعمــر لــم يخــف الفتنــة مــن أحــدكما خافهــا مــن قــريش، ولــم يخــف الفتنــة علــى أحــد كمــا . عمــر فيهــا

عـرب حـق المعرفـة، وكـان يعـرف بنـوع خـاص مـن الى خافها على قريش؛ لأنه كان يعرف هذا الح
نشـأ فيهـا ى فقد كانت قريش الت. مواطن القوة القوية فيه كما كان يعرف مواطن الضعف الضعيف
وكانــت قوتهــا تأتيهــا مــن مكانهــا . عمـر قبــل أن تــدعى إلــى الإســلام ممتــازة بــالقوة والضـعف جميعًــا

                                           

  . تاريخ الطبرى فى أحداث سنة خمس وثلاثين  )١(
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لط عليهم بها وتـتحكم علـيهم فيهـا، وتـرى حول البيت، واستئثارها بمناسك الحج تقيمها للعرب وتتس
تـزعم لنفسـها أرسـتقراطية متفوقـة، وقـد ى لنفسها بذلك امتيازًا لا يشـاركها فيـه غيرهـا مـن النـاس؛ فهـ

الحرب ولا لتسـلطها بقـوة السـيف، ى جملتهم، لا لتفوقها فى اعترف لها العرب بهذه الأرستقراطية ف
ثــم . الجليــل والخطيــر منــهى ا بــأمر الــدين وامتيازهــا فــفلــم تكــن قــريش قبيلــة محاربــة، بــل لاســتئثاره
تســلطت ى العـرب أو التـى تفوقـت علـى كـل تجـارة فـى كانـت القـوة تأتيهـا مـن تجارتهـا الضـخمة التـ

الحرم واستقرارها حول البيت، ومنحها ذلـك مـن ى أتاح لها ذلك أمنها ف. العربى على كل تجارة ف
منهــا إلا ى مــة مـا لــم يـتح لغيرهــا مـن قبائــل العـرب لا نســتثنالـذكاء والــدهاء ونفـاذ البصــيرة وبعـد اله

التجارة، وكانت بـذلك صـلة بـين ى فقد كانت قريش صلة بين الشرق البعيد والشرق القريب ف. ثقيفًا
وقد أفادت من ذلك مالاً كثيرًا، وأفـادت مـن التجربـة أكثـر . الشرق والغرب، أو قل بين الروم والهند

ى لمتهــا كثــرة المــال الحــرص وحســن المحافظــة ودقــة التــدبير والبراعــة فــوع. ممــا أفــادت مــن المــال
ــ. الاســتثمار ى وعلمتهــا التجربــةُ المتصــلة وممارســة الأمــم المختلفــة وزيــارة الأقطــار النائيــة مهــارةً ف

مواجهة المشكلات والنفوذ منها والتغلب عليها؛ فكانت قبيلة ماهرة ماكرة أمكر العرب وأمهرهم من 
  .غير شك

دفعهــا هــذا كلــه إلــى بعــد الهمــة وامتــداد أســباب الطمــع إلــى غيــر حــد، والصــبر علــى وقــد 
بل دفعها هذا كله إلى ما هو أشد من . المكروه حتى تظهر عليه، والسخر من العقاب حتى تذللها

ذلــك خطــرًا، وهــو ازدراء القــيم المقــررة، والاســتهزاء بمــا تواضــع النــاس عليــه مــن العقائــد والتقاليــد، 
أتاحــت لهــا أن تظهــر ى ســبيل المنفعــة القريبــة والبعيــدة، وســعة الحيلــة التــى كــل شــيء فــ واســتباحة

فقـد كـان السـادة مـن قـريش علـى أقـل تقـدير . ءشىى الدين، وليست من الدين فى للعرب أمينة عل
ينظرون إلى الدين على أنه وسيلة لا غاية، وإلى هـذه الأوثـان المصـوبة علـى أنهـا أسـباب لكسـب 

وكــان الســيد مـن قــريش رجــلاً أثــرًا شـديد الطمــع بعيــد الهــم . الســلطان لا أكثـر ولا أقــلالـرزق وبســط 
عظيم المكر داهية، كلما حزبته المشكلات عرف كيـف يسـتقبل مـا حـزب منـا لأمـر، وكيـف يخـرج 

  . موفورًا ىمنه سالمًا معاف

ا قريش، فلـم تسـتطع أن تخدعـه عـن نفسـها، بـل لـم يسـتطع إقبالهـى عرف عمر هذا كله ف
وهو من أجـل هـذا آثـر الاحتيـاط كـل الاحتيـاط . على الإسلام وإذعانها لسلطانه أن يغيرا رأيه فيها

سياســـتها؛ فلـــم يلـــن لهـــا ولـــم يرفـــق بهـــا، ولـــم يخـــل بينهـــا وبـــين طمعهـــا الشـــديد، وهمهـــا البعيـــد ى فـــ
  . واعتدادها بنفسها، وازدرائها لغيرها من الناس

ا عــرف لهــم رســول االله مــن الفضــل، فــأنزلهم ولعــل عمــر أن يكــون قــد عــرف للمهــاجرين مــ
منــازلهم، واختصــهم بكثيــر مــن عنايتــه ورعايتــه، ولكــن هــذا كلــه لــم يدفعــه إلــى الاطمئنــان والهــدوء 
والتخليــة بــين هــؤلاء المهــاجرين وبــين مــا كــانوا يريــدون حــين اســتخلف علــى أمــور المســلمين ولــيس 
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الحــرة آخــذًا بحلاقيمهــا وحجزهــا أن قــريش وقيامــه عنــد شــعب ى أدل علــى ذلــك مــن ســيرته هــذه فــ
غـزوك مـع ى لقـد كـان لـك فـ: الغـزو مـن المهـاجرينى النار، وقوله لمن كان يستأذنه فى تتهافت ف

وربما كان من أدل الدلائل على . رسول االله ما يبلغك، وخير لك من الغزو ألا ترى الدنيا ولا تراك
عزله إياه ومراقبته له، مع ما أبلى خالد من ذلك ما كان من شدته على خالد بن الوليد رحمه االله و 

ليس لهذا مصدر إلا علمه . حرب العرب والروم جميعًاى بكر فى وأيام أبى البلاء الحسن أيام النب
بقريش وسوء ظنه بحسن استعمالها لما أبيح لها من قوة، وبحسن انتصـارها علـى مـا فـرض عليهـا 

در ضعف لقريش؛ لأنها كانت تدفعها إلى أن صورناها مصى فقد كانت هذه القوة الت. من ضعف
الكبريــاء، ولأنهــا كانــت تــدفعها إلــى حــب المــال والحــرص عليــه فتتعــرض ى بنفســها فتتــورط فــى تغـال

لأخــذه بغيــر حقــه، ولأنهــا كانــت تــدفعها إلــى إيثــار أنفســها بــالخير فتتعــرض للانهــزام أمــام المنــافع 
لا حـد ى وكانت تدفعها إلى الطمـع الـذ. الإثم أحيانًالا تخلو من ى العاجلة وأمام اللذات القريبة الت

. الطموح إليه، كما تعرضها للظلـم والاسـتعلاءى له فتعرّضها لتجاوز الحد والطموح إلى ما لا ينبغ
وحسـن بلاؤهـم ى وإذا أشفق عمر من هذا كلـه بالقيـاس إلـى المهـاجرين الـذين طالـت صـحبتهم للنبـ

بـل أن يشـفق مـن أكثـر منـه بالقيـاس إلـى مـن أسـلم بـأخرة  المواطن كلها، فأحرى أن يشفق منهى ف
من قريش، مـن هـؤلاء الشـيوخ والفتيـان الـذين لـم يسـلموا عـن رغبـة ولا عـن رضـا، وإنمـا أسـلموا إمـا 

وأولئـك . طمعًا حين تبينوا أن كفة الإسلام راجحـة، وإمـا قهـرًا حـين دُخلـت علـيهم مكـة مـن أقطارهـا
لــى أنــه ديــن يتصــل بــالقلوب والضــمائر، وترعــى فيــه حرمــات االله وهــؤلاء لــم ينظــروا إلــى الإســلام ع

كانوا يباشرونها، ومغامرة ى وحقوقه، وإنما نظروا إليه على أنه صفقة خطيرة من تلك الصفقات الت
وقــد ذكـــروا حـــين . كـــانوا يغامرونهـــا داخــل بـــلاد العــرب وخارجهـــاى جريئــة مـــن تلــك المغـــامرات التــ

كــان قــد وعــد قريشًــا حــين دعاهــا إلــى الــدين الجديــد ملــك ى ن النبــأســلموا أو حــين همــوا بالإســلام أ
ثـواب الآخـرة، ودفعهـم ى ملك الـدنيا، وفكـر بعضـهم فـى الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ففكروا جميعًا ف

هــذا التفكيــر إلــى أن يســلموا، ثــم إلــى أن يحتملــوا مــن أثقــال الجهــاد والفــتح مــا احتمــل غيــرهم مــن 
  . يرهم من الناسالناس أو أكثر مما احتمل غ

الفتـوح مـا ى وأراد كثير منهم عن نية صادقة أو غير صـادقة أن يعوضـوا بحسـن الـبلاء فـ
ومــن أجــل ذلــك لــم يبطئــوا حــين دفعــت العــرب إلــى . غزواتــهى فــى فــاتهم مــن حســن الــبلاء مــع النبــ

وكان . الآخرةالفتح، وإنما نفروا خفافًا وثقالاً، كثير منهم يريدون عرض الدنيا، وقليل منهم يريدون 
زعماؤهم وسادتهم يحسـون أنهـم الطلقـاء، وأنهـم أقـل درجـة مـن الـذين سـبقوا إلـى الإسـلام وأبلـوا فيـه 
بلاء حسنًا؛ فكان ذلك يغيظهم ويحفظهم ويشعرهم بشيء يشـبه مـا نسـميه تعقيـد الـنقص أو مركـب 

هم إلـى أن عمر خاصـة فـيهم، فكـان ذلـك يغـيظهم مـن عمـر، ويـدعو ى ثم كانوا يعرفون رأ. النقص
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الجهـاد، ليظهـروا لعمـر أن رأيـه فـيهم جـائر عـن القصـد، وليظهـروا ذلـك للنـاس، ى يحسنوا الـبلاء فـ
  . وليظهروا ذلك لأنفسهم قبل أن يظهروه للناس

ى جهـل، وقـد صـرع فـى من أن خالد بن الوليد أتى بعكرمـة بـن أبـى وهذا هو تأويل ما رو 
زعــم ابــن حنتمــة أننــا لا : ل ينظــر إليــه ويقــوليــوم مــن أيــام الشــام، فوضــع رأســه علــى فخــذه وجعــ

  . نستشهد؛ وابن حنتمة هو عمر

كان عمر إذن يسوس قريشًـا هـذه السياسـة العنيفـة علـى علـم بـدخائل نفوسـها، وبعـد همهـا 
وحرصها علـى الاستمسـاك بمـا بلغـت والوصـول إلـى مـا لـم تبلـغ، حتـى ولـو خاضـت إليـه الغمـرات 

لـبس الحريـر لحكـة كانـت بـه فيقبـل ى بد الرحمن بـن عـوف فـرخص لعى أن النبى وقد رو . خوضًا
عبد الرحمن ذات يوم على عمر ومعه فتى من بنيه قد لبس قميصًا مـن حريـر، فينظـر إليـه عمـر 

ألم تعلم أن : قال عبد الرحمن. جيب القميص فيشقه إلى أسفلهى ما هذا؟ ثم يدخل يده ف: ثم يقول
لشـكوى شـكوتها، ! بلـى: لبس الحرير؟ قال عمـرى فى لرسول االله صلى االله عليه وسلم قد رخص 

  . فأما لبنيك فلا

، ن يتوسعوا فيما رخص لهم فيه النبـىوعلى هذا النحو كان عمر يشفق على المهاجرين أ
وقد قـام عمـر . وسعوا حتى فيما لم يرخص فيه النبىويشفق على غير المهاجرين من قريش أن يت

وأكبــر الظــن أنــه كــان يــرى . فاقًا علــى المســلمين مــن هولــهدون معاويــة يــأبى عليــه غــزو البحــر إشــ
ى لا تتــردد قــريش فــى كــان معاويــة يلــح فيــه مغــامرة مــن هــذه المغــامرات التــى غــزو البحــر هــذا الــذ

وقد قدّمت أن خلافة . ركوبها، كان يرى أن الحق عليه للمسلمين أن يجنبهم مغامرات فتيان قريش
جئة جديدة عوضـتها مـن أرسـتقراطيتها القديمـة؛ فكـان عمـر بكر أتاحت لقريش أرستقراطية مفاى أب

هـؤلاء بعـض . يشفق مـن هـذه الأرسـتقراطية ويضـرب لهـا الحـدود، ويـأبى أن تنـدفع إلـى غيـر مـدى
: وكـان علـى عثمـان أن يسـلك إحـدى سـبيلين لا ثالثـة لهمـا. مان بولايـة أمرهـاثابتلى عى الرعية الت

المدينـة، ويظهـر لعامـة قـريش مـا كـان ى ء المهـاجرين فـفإما أن يشتد كما اشتد عمر فيمسـك زعمـا
يظهر لها عمر من سوء الظن بها، ويقف فتيـان قـريش وكهـولهم كمـا كـان يقفهـم عمـر عنـد حـدود 
لا يتعدونها، ويجعل أمور الحكم والولاية كما يجعلها عمر شائعة بين العرب بل بين المسلمين، لا 

بـين قـريش وبـين الطريـق ى أعبائها، وإما أن يلين فيخلـ ينهض بها منهم إلا القادرون على احتمال
. فيها إلى غير غاية، لا حـد لطمعهـا ولا لجشـعها ولا لمغامراتهـا ولا لإيثارهـا نفسـها بـالخيرى تمض

  . وسنرى أن عثمان قد اختار الثانية راضيًا عنها أو مكرهًا عليها

م معـروف، وثنـاء االله علـيهم الإسـلاى من رعية عثمان الأنصار، ومكانهم فـى الفريق الثان
وقــد رأيــت أن الخلافــة قــد صــرفت عــنهم حــين . برعــايتهم مــوروثى القــرآن محفــوظ، وأمــر النبــى فــ
نحـن الأمـراء وأنـتم الـوزراء، وقـد كـان : وأن أبـا بكـر قـال لهـم. قـريشى أبـو بكـر أن الإمامـة فـى رو 
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ولـم يقصـر . يرهم كـذلكأبو بكر يستشـيرهم كمـا يستشـير غيـرهم مـن المهـاجرين، وكـان عمـر يستشـ
ـــ. استشـــارتهمى عثمـــان فـــ مـــن ى ولكـــن هـــؤلاء الأئمـــة الثلاثـــة إنمـــا كـــانوا يستشـــيرون أصـــحاب النب

بكــر وقـد أخــذوا يعقلــون ى الأنصـار، فأمــا الشـباب الناشــئون الـذين لــم يكـن لهــم خطــر يـذكر أيــام أبـ
شأن يميزهم من سائر فلم يكن لهم  –أنفسهم أيام عمر، ثم عرفوا أنفسهم حق معرفتها أيام عثمان 

توليــة الــولاة واســتعمال العمــال ألا يلتمســهم عنــد قــريش وحــدها، وإنمــا ى وقــد ســن عمــر فــ. النــاس
وكان خليقًا لـو عـاش أن يظهـر لهـؤلاء الشـباب مـن أبنـاء الأنصـار أنهـم . العرب كافةى يلتمسهم ف

. والحكـم خاصـة الولايـةى كغيرهم من الناس لا تقصر الدولة بهم عـن بعـض حقهـم، وعـن حقهـم فـ
بكـر وبسـيرة ى أبـى المكانـة مـنهم قـد أخلصـوا الرضـا بـرأى أن شيوخ الأنصار وذو ى وما من شك ف

أن عامة الأنصار والشباب منهم خاصة قد ضاقوا بهذه الأرستقراطية ى ولكن ما من شك ف. عمر
مـع المهـاجرين بـدر، وهـم الـذين دخلـوا ى القرشية الجديدة، وهم الذين ضربوا قريشًا على الإسـلام فـ

وكان يعزيهم عن هذا أن عمر كان يشتد على قريش ولا يؤثرها بشيء من دون . مكة من أقطارها
قريش، فإن سـار ى فكان موقف الأنصار بعد أن استخلف عثمان رهينًا بسيرة الخليفة ف. المسلمين

لمين، وإن فيها سيرة عمـر نـال الأنصـار حظهـم مـن شـئون الـدنيا كمـا ينالـه غيـرهم مـن سـائر المسـ
آثرهم وحاباهم عرف الأنصار أنها الأرستقراطية الجامحة المسـتأثرة، وأن مكـانهم مـن قـريش مكـان 

وســترى أن عثمــان . غيــر الإمامــة مــن الأمــر شــركة ســواءى المغلــوبين لإمكــان الــذين يشــاركونهم فــ
مًــا كــان لــه أثــره آثــر قريشًــا راضــيًا أو كارهًــا، وأن إيثــاره لقــريش وقــع مــن نفــوس الأنصــار موقعًــا ألي

  . الفتنة، ثم فيما استتبعته الفتنة من الأحداثى الخطير ف

رعيـــة عثمـــان عامـــة العـــرب، أولئـــك الـــذين أســـلموا طوعًـــا أو كرهًـــا، ثـــم ى الفريـــق الثالـــث فـــ
أمصــارهم وثغـــورهم ردءًا ى دفعهــم أبــو بكـــر وعمــر إلــى الفـــتح فبلغــوا منــه مـــا بلغــوا، ثــم اســـتقروا فــ

العــدو مــن جهــة، وجنــدًا للمســلمين يفتحــون علــيهم أرض العــدو مــن جهــة للمســلمين يــزودون عــنهم 
أخرى؛ وهؤلاء العرب قد وعدهم الإسلام المساواة التامة بينهم، لا فضل لأحـد مـنهم علـى آخـر إلا 

  .بالتقوى والكفاية وحسن البلاء

، وهم بعد هذا مادة الإسـلام كمـا كـان عمـر يقـول، وهـم الـذين فتحـوا الأرض، وأذلـوا العـدو
ثم هـم بعـد . ألا يستأثر بالأمر من دونهم أحدى الآفاق؛ فلهم بهذا كله الحق فى ونشروا دين االله ف

هـــذا كلـــه حـــديثو عهـــد بالإســـلام وقريبـــو عهـــد بالجاهليـــة، لـــم ينســـوا مـــا كـــان بيـــنهم مـــن خصـــومة 
حفظوهـــا عـــن ى وعصـــبية وتفـــاخر وتكـــاثر بالأحســـاب والأنســـاب، وقـــد أضـــافوا إلـــى مفـــاخرهم التـــ

ى فالسياسـة الملائمـة لهـؤلاء النـاس هـ. تهم مفاخر جديـدة أعظـم منهـا خطـرًا وأرفـع منهـا شـأنًاجاهلي
تنســـيهم عصـــبيتهم الجاهليـــة أولاً، وتنشـــئهم تنشـــئة إســـلامية خالصـــة ثانيًـــا، وتصـــدّق لهـــم مـــا ى التـــ

 وقـد سـلك عمـر هـذه الطـرق كلهـا، فقـاوم العصـبية مـا. وعدهم االله مـن المسـاواة بيـنهم والعـدل فـيهم

o b e i k a n d l . c o m



 

وســـعته مقاومتهـــا حتـــى أخـــاف الشـــعراء الـــذين كـــانوا يـــذكرون مـــآثر الجاهليـــة فيمـــا كـــانوا ينشـــئون 
يقرئــون أهلهــا القــرآن ويبصـــرونهم ى الأمصـــار معلمــين مــن أصــحاب النبـــى ويتناشــدون، وجعــل فــ

ثـم لـم يميـز مـنهم فريقًـا . الـدين، وينشـئونهم هـذه التنشـئة الإسـلامية الخالصـةى بالسنة ويفقهـونهم فـ
، وإنمـــا أشـــاع فـــيهم المســـاواة والعـــدل لطان مـــنهم حيـــا دون حـــىى فريـــق، ولـــم يـــؤثر بـــأمور الســـعلـــ

وقـد رأيـت . الحازم، واختار ولاته من مضر وربيعة واليمن، وراقب هؤلاء الـولاة جميعًـا أشـد المراقبـة
أن ولكنـك سـترى . هـذه الكتـب بسـيرة عمـرى فيما روينا من كتب عثمان أنه قد أخذ نفسه وولاتـه فـ

وصية عمر بإقرار العمال على أعمالهم عامًا، لـم تكـد تبلـغ أجلهـا حتـى أقبـل عثمـان علـى سياسـة 
أخــرى راضــيًا عنهــا أو مكرهًــا عليهــا، وإذا قــريش تميــزت مــن العــرب وتســلط علــيهم، وتســتأثر مــن 

  . دونهم بأجل الأمصار خطرًا وأرفع المناصب شأنًا

فتحــت علـــى ى لمغلوبـــون مــن أهـــل الــبلاد التـــالفريــق الرابـــع مــن رعيـــة عثمــان هـــم هــؤلاء ا
أن يؤخذوا بما عليهم من الحق، فإن أدوه ى سياستهم معروفة، وهى والسنة الإسلامية ف. المسلمين

وقـد عـرف عثمـان هـذه السـيرة وأخـذ نفسـه وولاتـه بهـا . فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
  . فيما روينا من كتبه آنفًا

فتـــه لأهـــل الذمـــة شـــأن فيمـــا كـــان مـــن الاخـــتلاف، لا لأن السياســـة ولـــم يظهـــر أثنـــاء خلا
المرســومة قــد اتبعــت فــيهم ولــم يكــن عنهــا انحــراف، بــل لأنهــم كــانوا مغلــوبين لــم يــتح لهــم بعــد أن 

السياسة مشـاركة ذات خطـر، وإلا فقـد نحـب أن نفهـم مـا كـان بـين عثمـان وعمـرو بـن ى يشاركوا ف
". قـــد درّت تلـــك اللقـــاح بعـــدك يـــا عمـــرو: "عثمـــان لعمـــروالعـــاص مـــن الحـــوار ذات يـــوم حـــين قـــال 

فليس لهذا الحـديث إلا معنـى واحـد وهـو أن خـراج مصـر قـد ". نعم وهلكت فصالها: "فأجابه عمرو
سرح بأكثر مما كان يعود به أيام عمرو بن العاص، هذا معنى ى عاد على بيت المال أيام ابن أب

ت إلا عـن إرهــاق المعاهــدين مــن أهـل الذمــة أيــام ابــن مـا قــال عثمــان؛ وأن زيــادة الـدخل هــذه لــم تــأ
الأولـى أن : ولـيس مـن هـذا مخـرج إلا إحـدى اثنتـين. سرح، هذا ما أراد إليه عمرو بن العاصى أب

الثانيـة أن ابـن . يكون عمـرو بـن العـاص قـد كـان يحتجـز لنفسـه شـيئًا مـن الخـراج دون بيـت المـال
ــ. وكــلا الأمــرين شــر. حــقســرح كــان يأخــذ مــن المعاهــدين أكثــر مــن الى أبــ ى ثــم لا يقــف الأمــر ف

بينهـا ى رسمناها، فقـد كـان عمـر شـديدًا علـى قـريش كلهـا يسـو ى سياسة الرعية عند هذه الحدود الت
ولم يستطع عثمان أن يحتفظ . وبين العرب لا يميزها منهم، ثم لا يميز حيا من أحيائها على غيره

بــين ى ثـم لــم يسـتطع أن يسـو . عـن عمــد أو غيـر عمـدبهـذه المسـاواة، فـآثر قريشًــا مـن دون العـرب 
ويقـال إن عمـر قـد خـاف شـيئًا . قريش نفسها، فآثر فريقًا منها على فريق راضيًا بـذلك أو كارهًـا لـه

معيط ى أبى أمية وبنى ألا يحمل بنى أمور المسلمين فى من هذا الإيثار، فتقدّم إلى عثمان إن ول
ى عبـد المطلـب وبنـى ألا يحمـل بنـى أمور المسـلمين فـى لإن و ى على رقاب الناس، وتقدم إلى عل
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معـيط ى أميـة وآل أبـى ولـم يسـتطع عثمـان أن يسـتجيب لعمـر، فحمـل بنـ. هاشم على رقاب النـاس
الخلافــة لــم يســتجب لعمــر، ى وقيــل إن عليــا نفســه حــين ولــ. ذلــك شــكى علــى رقــاب النــاس، مــا فــ

ففـيم قتلنـا الشـيخ : من، حتى قال مالك الأشـترعمه العباس، البصرة ومكة واليى ثلاثة من بنى فول
؛ فقـد لام علـى ولكن! إذن نفسـه ى على ذلك أفرق أشد التفرقة بين ما صنع عثمان ومـا صـنع علـي

أمر الولاة، فاحتج عثمان بأن عمر قد ولى المغيرة بن شعبة الكوفة، والمغيرة بن شعبة ى عثمان ف
إن عمـر كـان يراقـب ولاتـه ويخـيفهم، وإن : ه علـي فقـال لـ. ليس هنـاك، وبـأن عمـر قـد ولـى معاويـة

ولاتك يستبدون بالأمر من دونك، ويصدرون الأمر من عنـد أنفسـهم ويحملونـه عليـك فـلا تسـتطيع 
ســيرة عمــر، كــان شــديدًا علــيهم مراقبًــا لهــم، لا ى عمــه هــى مــع ولاتــه مــن بنــى فســيرة علــ. لــه تغييــرًا

ن يكرهه علـى هـذا العـزل أحـد، علـى حـين لـم يعـزل يتحرج من عزلهم إن قصروا أو انحرفوا دون أ
  . معيط إلا حين أكرهته الأمصار على ذلك إكراهًاى أمية وآل أبى عثمان واليًا من بن

رعية عمر، لم تكد تتغير إلا قليلاً حتى ى ء فقد كانت رعية عثمان هومهما يكن من شى
كانــت تصــلح لضــبط هــذه ى تــالسياســة الوحيــدة الى وكانــت سياســة عمــر هــ. تقــدم الــزمن بعثمــان

  . الرعية وتدبير أمرها وحملها على الجادة

ولكـن النــاس كلهــم لا يســتطيعون أن يســيروا ســيرة عمــر؛ لأنهــم لــم يركبــوا كمــا تركــب، ولــم 
العـــدل ى الحـــق، ولا تأخـــذها فـــى لا تعـــرف هـــوادة فـــى يــتح لهـــم مـــا أتـــيح لعمـــر مـــن هـــذه الشـــدة التــ

فكــان مــرة يقــول لمحدثيــه إذا ! ســه يعــرف ذلــك حــق المعرفــةوكــان عثمــان نف. والمســاواة لومــة لائــم
صـلة رحمـه مـن ى فـ هئميـوكان مرة يقـول للا! ق ما أطاق عمرومن ذا يطي: حضروا طعامه اللين

لقـد وطـئكم : ى يقـول لعائبيـه مـن فـوق منبـر النبـىومن لنا بمثـل عمـر؛ وكـان مـرة أخـر : بيت المال
؛ ىنه، فخفتمــوه ورضــيتم منــه بمــا لا ترضــون منــابــن الخطــاب برجلــه وضــربكم بيــده وقمعكــم بلســا

الســن ى الطبيعــة والمــزاج وفــى فهنــاك فــرق خطيــر بــين الــرجلين فــ. ولســانىى كففــتم عــنكم يــدى لأنـ
أيضًــا؛ ولكــن هــذا الفــرق أو هــذه الفــروق لــم تكــن وحــدها مصــدر الشــر والفرقــة، وإنمــا كــان للشــر 

وســـنرى بعـــض هـــذه المصـــادر فيمـــا . اوالفرقـــة مصـــادر أخـــرى لـــم يكـــن عثمـــان يســـتطيع لهـــا تغييـــرً 
  .سنستأنف من الحديث
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فلــم يكــد عثمــان ينفــق العــام الأول مــن خلافتــه ويخــرج ممــا التــزم مــن وصــية عمــر بــإقرار 
مباشــرته ى وكــان فــ. التوليــة والعــزلى العمــال عامًــا علــى أعمــالهم، حتــى باشــر ســلطته الطبيعيــة فــ

فهـو أولاً لـم يلـق بـالاً إلـى العمـال الـذين . الأنـاة ء من العجلة، وكثير مع ذلك مـنلهذه السلطة شى
سياسة أو إدارة أو حرب، وإنما ترك ى لم يكن لها خطر فى الولايات التى كانوا ينهضون بالأمر ف

ولـم . هـذه الولايـات، ولـم يغيـر مـنهم إلا قلـيلاً حـين دعـت الحاجـة إلـى هـذا التغييـرى عمال عمر ف
وقــد كانــت الولايــات تختلــف . وإنمــا ســارت فيــه ســيرة هينــة ســواءيحتفــل لهــذا التغييــر كثيــر احتفــال، 

فتحـت ى الولايـات التـى السياسـة والإدارة والحـرب، وهـى فيما بينها اختلافًا شديدًا، لبعضها خطر فـ
وكانـــت هـــذه الولايـــات . علـــى المســـلمين، واقتطـــع بعضـــها مـــن الـــروم وغلـــب الفـــرس علـــى ســـائرها

ــ: الخطيــرة أربعًــا وكانــت أمــام كــل واحــدة مــن هــذه الولايــات ثغــور . ة والبصــرةالشــام ومصــر والكوف
فكـان البحـر وبـلاد الـروم نفسـها أمـام . يجب أن تحمي، ودار حرب يجب أن يمعن فيها المسـلمون

الشـام، وكـان البحـر وشـماله إفريقيـة بــإزاء مصـر، وكـان مـا فـتح ومـا لــم يفـتح بعـدُ مـن بـلاد الفــرس 
وكانــت هــذه الولايــات الأربــع مــوطن القــوة الإســلامية، . لبصــرةالكوفــة وا: أمــام المصــريين العــراقيين

. يقـيم فيهـا ويخـرج منهـا ويسـعى إليهـا الجنـد المحـاربونى فيها الجند المقيمـون، وبإزائهـا الثغـور التـ
وكانت هذه الولايات الأربع مصدر ثراء المسـلمين؛ فيهـا الحضـارة المسـتقرة المترفـة، وفيهـا الأرض 

مــن الخــراج، ى مــا شــاء االله أن تــؤتى شــاء االله أن تغــل مــن الثمــرات، وتــؤتتغــلّ مــا ى الخصــبة التــ
بعد ذلـك وجـوه الفـتح ومصـادره، إليهـا تجلـب الغنـائم ى ثم ه. وفيها المعاهدون الذين يؤدون الجزية

فــإذا كــان العــرب مــادة . كــل عــام، ومنهــا ترســل الأخمــاس إلــى المدينــةى يغنمهــا الفــاتحون فــى التــ
فـلا . العسـكرية فقـد كانـت هـذه الولايـات مـادة الإسـلام ومصـدر قوتـه الماليـة الإسلام ومصدر قوتـه

لــم ى بهــا الخليفــة عنايــة خاصــة لا تقــاس إليهــا عنايتــه بغيرهــا مــن الولايــات التــى أن يعنــى غرابــة فــ
فمكـة والطـائف والـيمن ولايـات . يكن لها من الخطر والامتياز وارتفاع الشأن ما كان لهذه الولايـات

مـواطن ى ها ولها قدرها، ولكنها لا تواجه ثغورًا للحرب، ولا تغلّ كثيرًا من مال، وليست هلها مكانت
  . تعتز بها الدولة الناشئةى القوة والأيد الت

إخضـاع بـلاد العـرب كلهـا ى يجـدّ فـى كان لها خطرها العظيم قبل أن تفـتح حـين كـان النبـ
ها، أصبحت ولايات ثانوية بالقياس إلى تلك فلما افتتحت وعبد االله فيها وأمن الإسلام شر . للإسلام

فتحهـا وتمصـيرها مـن الأنفـس والأمـوال والجهـود مـا لا ى تكلـف المسـلمون فـى الولايات الجديدة التـ
  . فتح تلك الولايات العربية الأولىى يقاس إليه ما تكلفوا ف
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الـذهاب ى ومن أجل ذلك كله نرى المسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا مـن المدينـة لـم يفكـروا فـ
ى الــذهاب إلــى هــذه الــبلاد، وإنمــا فكــروا فــى إلــى مكــة أو الطــائف أو الــيمن، أو لــم يفكــر أكثــرهم فــ

هذه البلاد كان الصالحون منهم يلتمسون ثواب الآخـرة ى ف. الذهاب إلى العراق أو الشام أو مصر
يتـاجر مـنهم مـن الفـتح، وكـان المكتسـبون مـنهم يبتغـون عـرض الـدنيا، ى بالتزام الثغور والإمعـان فـ

  . ضروب الكسب والغنى على اختلافهاى يتاجر، ويزارع منهم من يزارع، ويتقلبون ف

، البصرة أبو موسى الأشـعرىى ، وعلالكوفة المغيرة بن شعبة الثقفىى وقد مات عمر وعل
عليهـا سـعد بـن ى فلما انقضى هذا العام عزل المغيرة عن الكوفـة وولـ. فأقرهما عثمان عامه الأول

تقــدم إلــى الخليفــة مــن بعــده إن أخطــأت الخلافــة ى عــن وصــية مــن عمــر الــذى وقــاص الزهــر  ىأبــ
ــ: ســعدًا أن يســتعين بــه، قــائلاً  الكوفــة إلا عامًــا ى ولكــن ســعدًا لــم يقــم فــ. لــم أعزلــه عــن خيانــةى إن

  . وبعض عام حتى اضطر عثمان إلى عزله

، حــدث بينــه وبــين وقـد تحــدّث المؤرخــون بــأن عثمــان قــد اضــطر إلــى عــزل ســعد اضــطرارًا
صاحب بيت المال عبد االله بن مسعود خلاف أغضب عثمان عليهمـا جميعًـا، فهـمّ بهمـا، ثـم كـف 

  . عنهما واكتفى بعزل سعد

وكـــان أصـــل هـــذا الخـــلاف غريبًـــا حقًـــا؛ فقـــد قيـــل إن ســـعدًا اقتـــرض شـــيئًا مـــن بيـــت المـــال 
ولـم يتيسـر هـذا المـال . دينهى وأعطى به على نفسه صكًا، فطلب إليه عبد االله بن مسعود أن يؤد

ابـــن مســـعود، واســـتعان كـــل مـــن الـــرجلين علـــى صـــاحبه ى لســـعد، فطلـــب النظـــرة إلـــى ميســـرة، وأبـــ
يريـد ابـن مسـعود، واسـتعان كـل مـن الـرجلين علـى صـاحبه بجماعـة مـن : بجماعة من أهـل الكوفـة

د أن يسـتعين دينه، ويريد سـعى يريد ابن مسعود أن يستعين بأصحابه على سعد ليؤد: أهل الكوفة
. الـرجلان ومـع كـل واحـد منهمـا أصـحابهى ثـم يلتقـ. بأصحابه على ابـن مسـعود لينظـره إلـى ميسـرة

ابـن مسـعود، فيجـزع ابـن مسـعود مـن ذلـك ى ويهمّ سعد، فيما يقول الرواة، أن يدعو عل. فيتلاحيان
إن سـعدًا : لـرواةقـال ا. كان قد دعا االله أن يستجيب لسعد كما دعاهى مسرعًا لعلمه بأن النبى ويول

ثـــم ولـــى . قـــل خيـــرًا! ويلـــك: فقـــال لـــه ابـــن مســـعود. اللهـــم رب الســـموات والأرض: رفـــع يديـــه وقـــال
وارتفـع الأمـر إلـى عثمـان فغضـب عليهمـا جميعًـا، وهـمّ بهمـا، ثـم كـف، وعـزل سـعدًا وأخــذ . مسـرعًا

  .يدًامنه ما كان عليه، وترك ابن مسعود على بيت المال، وأرسل إلى الكوفة واليًا جد

ــ أقــف منهــا موقــف الــتحفظ الشــديد؛ ففيهــا أمــور ى والــرواة متفقــون علــى هــذه القصــة، ولكن
فقد تقدم عمر إلى الخليفة من بعده أن يولى سعدًا وقـال إنـه لـم يعزلـه عـن . تدعو إلى هذا التحفظ

وأيســر مــا تصــور لنــا هــذه القصــة أن ســعدًا قــد اقتــرض مــن بيــت المــال ثــم التــوى بدينــه أو . خيانــة
وما هكذا يكون من اختـاره عمـر للشـورى ورشـحه للخلافـة وتقـدّم إلـى الخليفـة مـن . أدائهى اطل فم

ى ولــم يعــرف أحــد عــن عمــر أنــه أمــر أو نهــ. بعــده إن صــرفت الخلافــة عــن ســعد أن يســتعين بــه
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فهـو حـين . دائمًا ليؤثر عامـة المسـلمين بـالخيرى ليؤثر أحدًا بخير من دون الناس، وإنما أمر ونه
توليــة ســعد لــم يكــن يريــد أن يرضــى ســعدًا ولا أن يحابيــه ولا أن يقدمــه علــى ى إلــى الخليفــة فــتقــدم 

ى غيره من أصـحابه، وإنمـا نصـح للخليفـة وللمسـلمين وأمـرهم أن يسـتعينوا بكفايـة سـعد، وبكفايتـه فـ
فلم تكن أمور بلاد الفرس على خيـر مـا يحـب المسـلمون، قـد أزيـل سـلطانهم . أمور الحرب خاصة

فكسرى يزدجرد قد انهزم، ولكنـه لـم يقتـل ولـم يؤسـر ولـم يخـرج . بعد دْ ولكن شوكتها لم تخضَ جملة 
هـذه الـبلاد مـدن ى وفـ. من بلاده، وإنما هو مقيم فيها يتنقل بالفلول بـين أقاليمهـا ومـدنها ودسـاكرها

بعضها لم يصل إليه المسلمون بعد، وبعضها قـد صـالح المسـلمين ولكـن علـى دخـل، فهـو ، كثيرة،
ينتهـز الفرصـة وينــتقض كلمـا وجـد إلــى الانتقـاض سـبيلاً؛ فقــد بـدئ فـتح بــلاد الفـرس وتقـدّم مســرعًا 

وقـاص هـو بطـل القادسـية، وهـو قاصـم ى وسـعد بـن أبـ. على غايته، ولكنه لم يبلغ هذه الغاية بعـد
 وأكبــر الظــن أن عمــر لــو. دولــة الأكاســرة؛ فلــيس غريبًــا أن يفكــر فيــه عمــر ليــتم مــن الفــتح مــا بــدأ

إلى عدوه حتى يتم االله الفتح على يديه؛ وسـعد صـاحب ى عاش لرد سعدًا إلى الكوفة وأمره بالمض
يريــد أنــه . ثلــث الإســلامى واالله لــو كنــت أرانــ: الإســلام، حتــى إنــه كــان يقــولى الســابقة المعروفــة فــ

بكر وزيد ى ب، وثانيهم أبو بكر؛ أو أنه أسلم بعد أبكر فكان ثالث ثلاثة، أولهم النبىى أسلم بعد أب
بن حارثة، فكان ثالث ثلاثة سبقوا بالاستجابة إلى دعوة رسـول االله؛ وسـعد، فيمـا اتفـق عليـه الـرواة 

ســرية عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد ى ســبيل االله حــين خــرج فــى بســهم فــى والمحــدثون، أولــى مــن رمــ
  . المطلب إلى بطن رابغ

يجمع لأحد بين أبويه غيره، وذلك  فداه رسول االله بأبيه وأمه يوم أحد، ولمى وسعد هو الذ
حــين ثبــت بــين الــذين ثبتــوا مــع رســول االله وجعــل ينضــج عنــه بســهامه، وكــان أرمــى النــاس بســهم، 

الإسـلام، ى فمـن أتـيح لـه أن يكـون ثالـث ثلاثـة فـ". وأمـىى إرم سعد فداك أب: "يقول لهى فكان النب
أمه، وأن يرضى عنـه رسـول االله ويجعلـه سبيل االله، وأن يفديه رسول االله بأبيه و ى وأول رام بسهم ف

العشــرة الــذين ضــمن لهــم الجنــة، وأن يقصــم دولــة الفــرس وينتصــر يــوم القادســية، وأن يحضــره ى فــ
مــن أتــيح لــه هــذا  –توليتــه إن صــرفت الخلافــة عنــه ى عمــر الشــورى ويرشــحه للخلافــة، ويتقــدم فــ

ولا أن يشــك فيــه ابــن مســعود أو كثــر، "علــى بيــت المــال بــدين قــل ى الفضــل كلــه لا يمكــن أن يلتــو 
. هــذا الشــك، ولا أن يغضــب عليــه عثمــان فــيهم بــه ثــم يعفــو عنــه بعــد أن يأخــذ منــه مــا كــان عليــه

ى توليـة سـعد ولايـة مـا، وإنمـا تقـدم إليـه فـى وأكبر الظن أن عمـر لـم يتقـدم إلـى الخليفـة مـن بعـده فـ
ر فيه سعد، وأن يتجه منـه كان يجب أن يستقى تولية سعد الكوفة خاصة؛ لأنها كانت المصر الذ

وإنه لغريب حقًا أن يسوء ظن ابـن مسـعود بسـعد . ذلك الوجه من وجوه الحربى إلى إتمام الفتح ف
ان ابـن مسـعود مـن ألـزم فقـد كـ. فيـهى ومـن صـاحبيه ورأى النبـى وهو يعلم سابقته ومكانـه مـن النبـ

وأغـرب مـن . أصـحابهى رأيـه فـ، وأرواهم عنه للسـنة، وأحفظهـم عنـه للقـرآن، وأعلمهـم بالناس للنبى
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أداء دينه، حتى إذا همّ سعد بالدعاء عليه أخذه الإشفاق والجـزع، ى ذلك أن يشك فيه ويلح عليه ف
إنما لزم سعد موقف الحياد حين كانت الفتنـة، وأبـى أن يقاتـل مـع أولئـك أو . فترضاه وولى مسرعًا

ه بــأن هــذا مســلم وهــذا كــافر؛ هــؤلاء مــن المختصــمين، حتــى يــأتوه بســيف مبصــر عاقــل نــاطق ينبئــ
لـــدافعت عنـــه ى ولــو قـــد انحـــاز ســعد لأنصـــار علــ. فكــان موقفـــه هــذا مصـــدرًا لهـــذه القصــة الغريبـــة

الشيعة، ولو قد انحاز لأنصار عثمان لدافعت عنه العثمانية، ولكنه وقف من المختصمين موقـف 
  . المعتزل، فوقف المختصمون منه هذا الموقف نفسه

معــيط كــانوا يتعجلــون ى أميــة وآل أبــى عــزل ســعد أن بنــى الحــق فــوأكــاد أعتقــد أن وجــه 
وآيــة . أن يمهــد لهــم إليهــا الطريــقى الوصــول إلــيهم، ويلحــون علــى عثمــان فــى الولايــة ويحتــالون فــ

، لا الكوفـة أحـدًا مـن كبـار أصـحاب النبـىذلك فيما أظن أن عثمان حين عزل سعدًا لم يـول علـى 
يرســل إليهــا طلحــة ولا الزبيــر ولا عبــد الــرحمن ولا محمــد بــن مــن المهــاجرين ولا مــن الأنصــار، لــم 

ولم يكن المسلمون يطمئنون . معيطى مسلمة ولا أبا طلحة، وإنما أرسل إليها الوليد بن عقبة بن أب
: وكــذب عليــه، وكفــر بعــد إســلام، وأنــزل االله فيــه قرآنًــا فقــالى إلــى الوليــد بــن عقبــة؛ لأنــه غــش النبــ

I�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O`�_�^�]�\�[�Z���H . كان
ــ ــى ذلــك حــين أرســله النب ــى مصــدقًا ف ــى بن . يــزعم أنهــم منعــوه الصــدقةى المصــطلق، فعــاد إلــى النب

وقــد عـاد الوليــد إلـى إســلامه . إلـيهم غازيًــا، ثـم تبــين كيـد الوليــد وأنبـأه االله بجليــة الأمـرى فخـرج النبــ
وقيـــل إن عمـــر قـــد . ســـتطاعحـــين لـــم يكـــن بـــد مـــن العـــودة إلـــى الإســـلام، وأصـــلح مـــن ســـيرته مـــا ا

والفرق بين أن يرسله عمر أو وال من ولاة عمـر إلـى . الجزيرةى تغلب فى استعمله على صدقة بن
الجزيـــرة، وبـــين أن يوليـــه عثمـــان مصـــرًا مـــن أعظـــم ى مـــن نصـــارى العـــرب البـــادين فـــى صـــدقة حـــ

  . عظيم جدًا وقاص، هذا الفرقى أمصار المسلمين وأكثرها ثغورًا، وأن يوليه مكان سعد بن أب

أن هـذه ى فالذين أنكروا توليـة الوليـد علـى الكوفـة مكـان سـعد لـم يبعـدوا؛ فلـيس مـن شـك فـ
  . التولية كانت أمرًا عظيمًا

حملــت عثمــان علــى عــزل ســعد ى هــذه القصــة التــى وهنــاك ســبب آخــر يــدعو إلــى الشــك فــ
أعظـم خطـرًا ممـا نسـب بيـت المـال بالمدينـة سـيرة ى وتولية الوليد، وهو أن عثمان نفسه قـد سـار فـ

قرابته مقدارًا ضخمًا من بيت المال، واستكثر عامله علـى ى إلى سعد؛ فهو قد أعطى رجلاً من ذو 
قصــة ى الخــازن، فلامــه عثمــان وقــال لــه فــى بيـت المــال هــذا المقــدار فلــم يخرجــه، فــألح عثمــان فــأب

مــا كنــت أرى : "القــال صــاحب بيــت المــ". إنمــا أنــت خــازن لنــا! مــا أنــت: "إبانهــاى ســنعرض لهــا فــ
، ثـم أقبـل بمفـاتيح بيـت "خازنًـا للمسـلمينى خازن لك، وإنما خازنـك أحـد مواليـك، لقـد كنـت أرانـى أن

بيت المال هذه السيرة، فغريـب ى فإذا سار عثمان ف. دارهى وجلس فى المال فعلقها على منبر النب
أداء مـا كـان ى نظـرة فـأن ينكر علـى سـعد مـا يقـال مـن أنـه اقتـرض مـن بيـت المـال شـيئًا وطلـب ال
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وكما أن عمـر لـم يعـزل سـعدًا عـن خيانـة، فقـد نـرى أن عثمـان لـم يعـزل سـعدًا عـن . عليه من دين
خيانــة ولا عــن شــيء يتصــل بالخيانــة مــن قريــب أو بعيــد، وإنمــا أنفــذ وصــية عمــر، ثــم عــزل ســعدًا 

لايتـه علـى الكوفـة ويجب أن نقرر أن الوليد قد سـار أثنـاء و . معيطى ليجعل مكانه رجلاً من آل أب
الفـتح، ى سـد الثغـور والإمعـان فـى فهـو لـم يقصـر فـ. سيرة فيها كثير جدًا من الغنـاء وحسـن الـبلاء

وهـو قـد سـاس أهــل . حياتـه وبعـد موتــهى وإنمـا بلـغ مـن ذلـك غايــة عرفـت لـه وتحـدّث بهــا النـاس فـ
حـداث والـذين المفسـدين مـن الأى الكوفة سياسة حزم وعزم ومضاء، فأقر الأمن، وضرب على أيد

عــدا نفــرٌ مــن الشــباب علــى فتــى مــن أهــل الكوفــة . لا يرعــون للنظــام حرمــة ولا يرجــون للــدين وقــارًا
ويقول بعض الرواة إن هـذا . فقتلوه، فأخذهم الوليد وأقام عليهم الحد فقتلهم على باب قصر الإمارة

لفون اتهامه ويشككون فيـه أحفظ عليه آباء هؤلاء القاتلين المقتولين، فأخذوا يتلمسون أغلاطه ويتك
ثــم مــا زالــوا بــه، حتــى دخــل عليــه مــنهم داخــل فســمر عنــده وتــأخر، فلــم ينصــرف حتــى نــام . النــاس

الوليد، فقام فاستل خاتمه من أصبعه وذهب مع صاحب له بالخاتم إلى عثمـان فشـهدا عنـده علـى 
  . الوليد بشرب الخمر

فمـا أميـر ينـام . وإطالـة القـول فيـه ههذه القصة أظهر من أن نحتـاج إلـى تبينـى والتكلف ف
النوم حتى يستل خاتمه من أصـبعه دون أن يحـس ذلـك أو يحسـه أحـد ى وعنده سماره، ثم يمعن ف

وإذا كــان الأمــر مــن التهــاون والاســتخفاف بحيــث يســتل منــه خاتمــه !! مــن خدامــه وحجابــه وشــرطه
الثغـور، فمـا هـو مـن ى فـ بـه كتبـه إلـى الخليفـة وإلـى قـوادهى ويمضـى بـه الأمـر والنهـى يمضى الذ

وإنما الأشبه ما قاله خصوم الوليد مـن أنـه كـان يعـاقر الخمـر مـع . ءشىى الحزم والعزم والفطنة ف
تغلـب حـين كـان مصـدقًا فـيهم، فأنصـفه مـن أخوالـه ى عرفه فى زبيد، ذلك الذى صديقه وشاعره أب

الوليـد ى فلمـا ولـ. ان نصـرانيًاالأم، وكـى الأب تغلبـى وكـان أبـو زبيـد طـائ. تغلـب وآثـره بمودتـهى بن
ومــا زال بـه الوليـد حتــى أسـلم فقـرب مــا . أمـر الكوفـة كـان هــو يفـد عليـه، فيقــيم عنـده ويأخـذ جـوائزه

ويـدل علـى صـحة هـذا المـذهب . زبيـد كـان رقيقًـا كإسـلام الوليـدى وما أرى إلا أن إسلام أب. بينهما
ى فلـو قـد رأى عثمـان فـ. تـدرأ بالشـبهات هذه القصة أن عثمان أقام الحـد علـى الوليـد، والحـدودى ف

ولــيس البــأس علــى . شــهادة هــذين الشــاهدين شــبهة قويــة أو ضــعيفة لتحــرج مــن إقامــة الحــد عليــه
أن يقــيم الحــد والشــبهة قائمــة مهمــا ى أن يــدرأ الحــد بالشــبهة، وإنمــا البــأس كــل البــأس فــى عثمــان فــ

  . يكن حظها من الضعف

ن بإقامـة الحـد علـى الوليـد، فقـوم يـرون أن عليـا هـو والناس يختلفون فـيمن أنفـذ أمـر عثمـا
  . ضرب الوليد إنفاذًا لأمر عثمان حين نكل كثير من الناس عن ضربهى الذ

أعلم بالدين وأحفـظ للسـنن وأشـد إيثـارًا ى فعل –وما نراها تصح  –فإن صحت هذه الرواية 
ضـربه هـو سـعيد ى ثر الرواة أن الـذوزعم أك. لرضا االله وإنفاذ أمره من أن يقيم الحد والشبهة قائمة
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وســعيد قريــب القرابــة مــن عثمــان ومــن الوليــد، وهــو صــاحب عصــبية واعتــداد . بــن العــاص الأمــوي
ى فلـــو قـــد رأى شـــبهة لكـــان خليقًـــا أن يراجـــع عثمـــان فـــ. بمكـــان الخليفـــة ورهطـــه الأدنـــين والأبعـــدين

ضــربه، وأورث هــذا الضــرب  ولكنــه. قضــائه، ولكــان خليقًــا إذ لــم يفلــح أن يعتــذر مــن ضــرب الوليــد
  . أعقاب الرجلينى عداوة متصلة ف

أن الوليـد أصـبح ذات يـوم سـكران،  –ومـا نحسـبهم إلا متزيـدين  –وقد زعم خصـوم الوليـد 
فشــتمه مــن شــتمه . إن شــئتم زدنــاكم: فصــلى الصــبح بالنــاس ثلاثًــا أو أربعًــا، ثــم التفــت إلــيهم وقــال

وشـاعت فيـه هـذه القالـة حتـى تنـدّر . منه فأعفاهم وحصبه من حصبه من الناس، واستعفوا عثمان
  : به المتندرون، وقال فيها الشعراء، فقال الخطيئة فيما زعموا

  شــــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم يلقــــــــــــــــى ربــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــدت صـــــــــــــــــــــلاتهم ـــــــــــــــــــــد نف   :نـــــــــــــــــــــادى وق

ـــــــــــــــــــــــــدهم خيـــــــــــــــــــــــــرًا ولـــــــــــــــــــــــــو قبلـــــــــــــــــــــــــوا   ليزي
  فـــــــــــــــــــأبوا أبـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــو فعلـــــــــــــــــــوا
  حبســـــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــك إذ جريـــــــــــــــــــت ولـــــــــــــــــــو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــدكم؟ ث   مــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــدرىأأزي

ـــــــــــــــــــــــــزادهم علـــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــــــر   منـــــــــــــــــــــــــه ل
ـــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــ   فع والـــــــــــــــــــــــوترلقرنـــــــــــــــــــــــت ب

ـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــزل تجـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــك ل   خل
  

الصـــلاة لمـــا تبعتـــه ى فلــو قـــد زاد الوليـــد فــ. وهــذه القصـــة مخترعـــة مــن أصـــلها فيمـــا أعتقـــد
جماعة من المسلمين مـن أهـل الكوفـة، وفـيهم نفـر مـن أصـحاب النبـي، وفـيهم القـراء والصـالحون، 

الصـلاة، والعبـث ى ون من عثمان بما أقام عليه من حـد الخمـر؛ فـإن الزيـادة، فـالمسلمى ولما رض
  .ب الخمرا عند االله وعند المسلمين من شر بها أعظم خطرً 

وهذا الشعر لم يقله الحطيئة، وإنما قال الحطيئة شعرًا آخر يمدح به الوليد مدح محـب لـه 
  : وهو: حريص على رضاه

ـــــــــــــين يلقـــــــــــــــى ربـــــــــــــــه   شـــــــــــــــهد الحطيئـــــــــــــــة حــ
  عنانــــــــــــــــــــك إذ جريــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــوخلعــــــــــــــــــــوا 

  ورأوا شـــــــــــــــــــــمائل مـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــد متبــــــــــــــــــــــرع
ــــــــــــــــــــــموبً فنزعــــــــــــــــــــــتَ مكــــــــــــــــــــــذ   ا عليــــــــــــــــــــــك ول

  

  ق بالعــــــــــــــــــــــــــــــــــذرأن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تركــــــــــــــــوا عنانــــــــــــــــك لــــــــــــــــم تــــــــــــــــزل تجــــــــــــــــرى

  علــــــــــــــــــى الميســــــــــــــــــور والعســــــــــــــــــرى يعطــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــوَز ولا فقـــــــــــــــــــــــــر ــ   تـــــــــــــــــــــــــردَدْ إل

  

  . مدح الوليدى وقد عارض بعض الشيعة بهذا الشعر، شعر الحطيئة ف

  : يضًا هذه الأبيات الأخرىأن الحطيئة لم يقل أى وليس من شك ف

  علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــاهر بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــاق  الصـــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهـــــــــــــــــــــاى تكلـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــ

o b e i k a n d l . c o m



 

  ســـــــــــــنن المصـــــــــــــلىومـــــــــــــجّ الخمـــــــــــــر عـــــــــــــن 
  أزيـــــــــــــــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمـــــــــــــــــــــــــــــدونى

  

  ونــــــــــــــــــــادى والجميـــــــــــــــــــــع إلـــــــــــــــــــــى افتـــــــــــــــــــــراق
  مــــــــــــــن خــــــــــــــلاقى فمــــــــــــــا لكــــــــــــــم ومــــــــــــــا لــــــــــــــ

  

وللحطيئــة بعــد ذلــك شــعر جيــد يمــدح بــه . فهــذا الشــعر لــيس إلا تزيــدًا مــن خصــوم الوليــد
  : الائتمار به والتشنيع عليه، وهوى اء إمارته، وقبل أن يفكر أحد فالوليد أثن

  عفـــــــــــــــا تـــــــــــــــوءمٌ مـــــــــــــــن أهلـــــــــــــــه فجلاجلـــــــــــــــه
  وعــــــــــــــــالين عقــــــــــــــــلا فــــــــــــــــوق رقــــــــــــــــم كأنــــــــــــــــه
  كـــــــــــــأنّ النعـــــــــــــاجَ الغـــــــــــــرّ وســـــــــــــط بيــــــــــــــوتهم

  ى خلتــــــــــــان اصــــــــــــطفاهماأبــــــــــــى لابــــــــــــن أروَ 
ــــــــــــــه ىى يمــــــــــــــلأ الشــــــــــــــيز فــــــــــــــ ــــــــــــــرْوَى بكف   وي

ـــــــــــــث كـــــــــــــــان يجحفـــــــــــــــل   يــــــــــــــؤمّ العـــــــــــــــدوّ حيــ
  اتـــــــــرى عافيـــــــــات الطيـــــــــر قـــــــــد وثقـــــــــت لهـــــــــ
ــــــــــــدت ــــــــــــل أوق ــــــــــــزل اللي ــــــــــــه من   إذا حــــــــــــال من
  يظــــــــــــلٌ الــــــــــــرداء العصْــــــــــــبُ فــــــــــــوق جبينــــــــــــه
ــــــــر دارهــــــــم ــــــاد الغــــــــر عــــــــن عق ــــــــت الجعــ   نفي
  وكــــــــــم مــــــــــن حصــــــــــان ذات بعــــــــــل تركتهــــــــــا

ــــــــــــــــــــ   لأرجــــــــــــــــــــوه وإن كــــــــــــــــــــان نائبًــــــــــــــــــــاى وإن
  راثَ خلقهـــــــــــــــــا لزُغـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــأولاد القطـــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــى الحـــــــــــــ ـــــــــــــع جمائلـــــــــــــهى ورُدّتْ عل   الجمي
  المــــــــذارع واشـــــــــلهى فــــــــى دمُ الجــــــــوف يجــــــــر 

  لبيـــــــــــــوت مطافلـــــــــــــه إذا اجتمعـــــــــــــت وســـــــــــــط ا
  قتـــــــــــــــــــــالٌ إذا يلقـــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــدوّ ونائلـــــــــــــــــــــه

  الأصــــــــــــــــــمّ وعاملــــــــــــــــــهى ســــــــــــــــــنانُ الرّدَينــــــــــــــــــ
  يصــــــــــــــــــمّ العــــــــــــــــــدوّ جرْســــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــواهله
  بشــــــــــــبع مــــــــــــن الســــــــــــخل العتــــــــــــاق منازلــــــــــــه

ــــــــــــــهى لأخــــــــــــــراه فــــــــــــــ ــــــــــــــى اليفــــــــــــــاع أوائل   أعل
ــــــــــــــــه ى يقــــــــــــــــ ــــــــــــــــر قنابل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا تثي   حاجبي

  فلــــــــــــــــم يبــــــــــــــــقَ إلا حيــــــــــــــــة أنــــــــــــــــت قاتلــــــــــــــــه
  إذا الليــــــــلُ أدجــــــــى لــــــــم تجــــــــد مــــــــن تباعلــــــــه

  نبــــــــــــــت البقــــــــــــــلَ وابلــــــــــــــهرجــــــــــــــاء الربيــــــــــــــع أ
ـــــــنهض حمـــــــر حواصـــــــله ـــــــى عـــــــاجزات ال   عل

  

من أن الوليد أتى بسـاحر، فاسـتفتى فيـه ابـن مسـعود، فلمـا ى وربما كان من التكلف ما رو 
تحقــق ابــن مســعود إيمانــه بالســحر أمــر بقتلــه، وتعجــل رجــل مــن أهــل الكوفــة فقتلــه عــن غيــر أمــر 

  ! تقتلون الناس بالظن: فردّهم وقالالوليد، ثم ذهب أهل الكوفة يشكون الوليد إلى عثمان 

وما أستبعد أن يكون الوليد قد أتى بهذا الساحر فنظر إلى لعبه، وغضب لذلك المتزمتون 
وغضــب لــذلك الوليــد وغضــب لــذلك . مــن أهــل الكوفــة، فعــدوْا علــى ذلــك المشــعوذ المســكين فقتلــوه

  .  أن يريقوها بالظنةللناس أن يريقوا الدماء عن غير أمر السلطان ولاى عثمان؛ فما ينبغ

وجملــة القــول أن الوليــد إنمــا كــان رجــلاً مــن قــريش أســلم إســلامًا ظــاهرًا واحــتفظ بجاهليتــه 
هذا العصر من أمثالـه الـذين أسـلمت ألسـنتهم ولـم تـؤمن ى فليس هو أول من شرب الخمر ف. كلها

حـب الدعابـة والعبـث  ولـيس هـو بـدعًا مـن. قلوبهم إيمانًا خالصًا وإنمـا تـرددت بـين الكفـر والإيمـان
وما أسـتبعد أن يكـون قـد لَهَـا بلعـب هـذا السـاحر، وأن تكـون القصـة . والمجون يستتر به ولا يظهره
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أعتقـد أن ى علـى أنـ. أمـره قـد اخترعـت تكلفًـا للـدفاع عـن الوليـدى زعمت تـدخل ابـن مسـعود فـى الت
أخــرى لعلهــا أن تكــون  شــرب الخمــر إن كــان هــو الســبب المباشــر لعــزل الوليــد، فــإن لعزلــه أســبابًا

تتصــل بسياســته العامــة ى أعمــق أثــرًا وأبعــد مــدى مــن شــرب الخمــر ومــن اللهــو بلعــب الســاحر، وهــ
. فقد كان معظم أهل الكوفة من اليمانية ولم تكن المضرية فيهم إلا قلة. لأهل الكوفة وسيرته فيهم

فمـا أسـتبعد أن . ن أخـاه لأمـهوكان الوليد رجـلاً قرشـيًا معتـدًا بقرشـيته وبمكانـه مـن عثمـان، وقـد كـا
اعتــداده بنفســه ى لــم يكــن يخفــى الــذى المضــر ى هــذه الكثــرة اليمانيــة قــد ضــاقت بهــذا الأميــر القرشــ

وأحــس هــو مــنهم هــذا التنكــر فلــم يحتملــه إلا كارهًــا . واســتعلاءه علــى غيــره، فتنكــروا لــه قلــيلاً قلــيلاً 
أن ى فقـد رو . نـه مصـدر عـز وفخـر لهـمولعل الوليد قـد نـافس هـذه الأرسـتقراطية فيمـا كانـت تـرى أ

ى ألا إن مــن نــزل الكوفــة ولــيس لــه بهــا منــزل فمنزلــه عنــد بنــ: جماعــة مــن أشــرافهم كــانوا ينــادون
ى التنـــافس فـــى ذلـــك فيمـــا يظهـــر، يحيـــون بـــه ســـنة عربيـــة متوارثـــة، هـــى فـــلان، كـــانوا يتنافســـون فـــ

أمــر عثمــان أو مــن تلقــاء نفســه  فأنشــأ الوليــد عــن: اســتقبال الضــيف والاســتباق إلــى إيــوائهم وقــراهم
وكــان . )٢(دار الضـيافة، وأغلــق علــى هـؤلاء الأشــراف بابًــا مـن أبــواب التنــافس والتفـاخر والعصــبية 

لعـل ! ومن يـدري. أبو زبيد يقبل فينزل دار الأضياف هذه، ثم يتصل بالوليد ويكثر الاختلاف إليه
الخمـر، فلـم يحسـن أن يمسـك لسـانه،  هذا الشاعر عاد مرة أو غير مـرة إلـى مثـواه وقـد أخـذت منـه

  . فنبههم ذلك إلى التجسس على الوليد

يستأنف سياسة ظاهرهـا الرفـق  –وقد أحس تنكر الناس له وتنمرهم عليه  –ثم كان الوليد 
وإشاعة الخير والمعروف، وباطنها التحبب إلى العامـة والتقـوى بالـدهماء؛ ففـرض للرقيـق أعطيـات 

لكـل واحــد مـنهم كـل شــهر، دون أن يـنقص ذلـك مــن أعطيـات ســادتهم  ثلاثــة دراهـم: يتوسـعون بهـا
فقـد كـان للأمـوال إذن فضـول يمكـن أن . إلـيهم ذلـك مـن فضـول الأمـوالى ومواليهم، إنما كان يـؤد

، ءىتردّ علـى أصـحاب الأعطيـات مـن الـذين قـاتلوا علـى هـذا المـال وأفـاء االله علـى أيـديهم هـذا الفـ
ل علــى هــؤلاء النــاس، وإنمــا كــان يوســع بهــا علــى العبيــد والإمــاء؛ ولــم يكــن الوليــد يــردّ هــذه الفضــو 

؛ فهــم ءىعلــى بعضــه؛ فلــم يكــن العبيــد والإمــاء إلا شــيئًا مــن هــذا الفــ ءىفكــان إذن يــردّ بعــض الفــ
. أسـارى قـد قسـموا بـين الفـاتحين كمـا قسـم بيـنهم الـذهب والفضـة وغيـر الـذهب والفضـة مـن الغنـائم

احتملـت الكثيــر مـن جاهليتهـا ولـم يخالطهـا الإسـلام إلا مخالطــة ى يعـرف الـنفس العربيـة التـى والـذ
يأخذ من فيئهم ليـردّه علـى ى الذى ظاهرة، لا يرى من العجب أن يضيق هؤلاء اليمانية بهذا القرش

فيئهم، ويأخذ فضول الأموال ليوسع بها على العبيد والإماء فيتقرب إليهم بذلك ويسـتأثر بحـبهم لـه 
شــك أن ينشــئ مــنهم لنفســه قــوة تعينــه علــى ســادتهم، أو تعــين الســلطان علــى وانحيــازهم إليــه، ويو 

                                           

  . انظر الطبرى فى أحداث سنة ثلاثين )٢(
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ويتحـــدث الـــرواة بـــأن الإمـــاء والعبيـــد قـــد . هــؤلاء الســـادة، إن احتـــاج الســـلطان إلـــى بعـــض  المعونـــة
  : بهذا الزجرى الطبر ى اتخذوا الحداد حين عزل الوليد، وكانت الولائد تنشج فيما رو 

ــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــزل الوليــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــا ويلتــــــــــــــــــــا ق   ي
  الصــــــــــــــــــــاع ولا يزيــــــــــــــــــــدى فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنقص 

  

  وجاءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مجوّعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعدُ 
  فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعّ الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

  

ومــا أظــن إلا أن هــذا الرجــز منحــول متكلــف، اخترعــه القصــاص مــن أنصــار الوليــد؛ فلــم 
الكوفــة قــد بلغــوا مــن حــذق العربيــة وإتقانهــا أن يرجــزوا ى يكــن الإمــاء والعبيــد مــن أســرى الفــرس فــ

ولكـن هـذا الرجـز يـدل علـى أن الرقيــق . هم خليقــين أن يفعلـوابالوليـد وسـعيد، كمـا كـان العـرب أنفسـ
ولـذلك قـال الــرواة إن . والأحـرار مـن الفـرس كـانوا يـؤثرون الوليـد ويحبونـه؛ لأنـه يـؤثرهم ويسـتهويهم

  . كانت العامة معه، وكانت الخاصة عليه: الوليدى أهل الكوفة كانوا فريقين ف

ولو . ه للعامة، ووطئ الخاصة وطئًا شديدًاوليس لهذا معنى إلا أن الوليد قد خفض جناح
فقـد كـان عمـر يرفـق بالعامـة ويغلـظ . ءلـك سـيرة عمـر لمـا أنكـر عليـه منـه شـىذى قد سار الوليد ف

هذه الخاصة نزعتهـا إلـى الأثـرة واحتفاظهـا بالعصـبية الجاهليـة وطموحهـا ى على الخاصة، يقاوم ف
لــك، وإنمــا طاولتــه الأرســتقراطية فطاولهــا، ء مــن ذتعلاء، ومــا أرى الوليــد ذهــب إلــى شــىإلــى الاســ

  .وقاومته فقاومها، ودخل بينها وبين رقيق من العبيد والإماء

الكوفـة ضـيقون بـه سـاخطون عليـه، ى فـى ء فقد عزل الوليد وذوو الرأومهما يكن من شى
كــره وين. هم ومحاولتــه أن يفســد علــيهم رقــيقهمايبغضــه الســادة لمــا قــدمنا مــن تنكــره لهــم ومقاومتــه إيــ

لـم تخـل مـن عبـث ومجـون وتعـدّ لحـدود ى القراء وأصحاب الصلاح والفقه سـيرته تلـك الجاهليـة التـ
  . االله
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اســتبقائه، وحــين أقــام عليــه الحــد ولــم ى وقــد وفــق عثمــان حــين عــزل الوليــد ولــم يتشــدد فــ
ـــا أن يـــردّ أمـــر الكوفـــة إلـــى رجـــل مـــن أصـــحاب النبـــ وأهـــل الكفايـــة مـــن ى يحمـــه، ولكنـــه كـــان خليقً

الفرقــة ى المهــاجرين والأنصــار، ولــو قــد فعــل ذلــك لاستصــلح هــذا المصــر ولــم يــدفع أهلــه عامــة فــ
أميـة، ى معيط، وأرسل إليهم رجـلاً مـن بنـى ولكنه عزل عن أهل الكوفة رجلاً من آل أب. والخلاف
أن أهـل الكوفـة ى ومـا مـن وشـك فـ. ه عمر من أن يحمل أولئك وهـؤلاء علـى رقـاب النـاسر وقد حذّ 
نفـرًا ى وهـم بعـدُ قـد عرفـوا مـن أصـحاب النبـ. يعلمون بما تقدم فيه عمر إلـى عثمـان مـن ذلـككانوا 

وقد تبين لعثمان أنهم ضاقوا بالوالد بن عقبة بن سـعد . صالحين رضوا عن سيرتهم وأحبوا حكمهم
وكــان . منزلــة الوليــدى منزلــة ســعد لا فـى وقــاص، وقــد كـان خليقًــا أن يرســل إلــيهم رجـالاً فــى بـن أبــ

فــتح ى أميــة، معتــدلاً مســتقيم الخلــق، أبلــى فأحســن الــبلاء فــى يد بــن العــاص فتــى مــن فتيــان بنــســع
. وقــد كــان عثمــان يربيــه ويــراه قبــل أن يســتخلف. الشــام، كمــا أبلــى بنــو أبيــه فأحســنوا الــبلاء أيضًــا

وسأل عنه عمر حين كان يتفقد قريشًا فأنبئ بأنه عند معاوية، وبأنه مريض مشرف على الموت؛ 
ولم يكد الفتى يبلغ المدينـة حتـى اسـترد قـوة . رفق وعنايةى أن يحمله إليه فى رسل إلى معاوية ففأ

ومـا زال بـه حتـى زوجـه وجعلـه . وصحة وعافية، وقد تلقاه عمر لقاء حسنًا، فرقّ لـه وعطـف عليـه
مـن ولكنـه علـى ذلـك كـان قريشـيًا أمويًـا قريـب المكـان . مرتبة نظرائه من شباب قريش وأشرافهاى ف

وقـد . أمية خاصةى ذلك شك، ولكنه كان يعتد بقريش عامة، ويبنى كان رجل صدق ما ف. عثمان
ــ ذلــك الأقاويــل؛ فــزعم ى ذهــب إلــى الكوفــة مصــممًا علــى أن يصــلح مــا أفســد الوليــد، حتــى قيلــت ف

  . بعض القصاص أنه غسل المنبر تحرجًا من آثام الوليد، وآذى بذلك بعض القرشيين

أن أهل الكوفة قد أحسنوا استقباله، وأحسن هو سياسـتهم أول الأمـر، ء المحقق هو والشى
خاصـــته مـــن بـــين الســـادة والقـــراء الـــذين ى فـــدرس شـــؤون المصـــر مـــن قريـــب، واختـــار ســـماره وذو 

وكـان . الكوفة إلا قليلاً حتى بصـر بحقيقـة الأمـر وأنبـأ بهـا عثمـانى ولكنه لم يقم ف.أغضبوا الوليد
صوير دقيق لا لحال الكوفة وحدها، بل لحال غيرها من الأمصـار فيم بعث إلى عثمان من ذلك ت

أحـــدهما تضـــاؤل أصـــحاب الســـابقة : فهـــو قـــد رأى أن الكوفـــة إنمـــا تتعـــرض للفتنـــة لســـببين. كـــذلك
وأصحاب السـابقة هـؤلاء هـم السـادة الـذين سـبقوا إلـى الفـتح واسـتقروا . وضعف أمرهم بمرور الزمن

ر، وفيهم الشريفى ف كانت ى قومه، وفيهم القارئ الذى كانت له الرياسة فى الذ المصر حين مُص
الحـرب والسـلم ى وقـد أخـذ المـوت ينـتقص مـنهم فـ. أو بأصـحابهى له المكانة الدينية لاتصـاله بـالنب

  . جميعًا
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فمـا أكثـر الـذين كـانوا يطـرءون علـى المصـر مـن . والآخر تزايد الطارئين والناشئين جميعًا
ومـا أكثـر الطـارئين ! ن مـن تلقـاء أنفسـهم أو يرسـلهم الخليفـة مـادة للجنـدهؤلاء الأعراب الذين يقبلـو 

المواقع ويُقْسَمون بينهم مـع الغنيمـة ويعـودون ى من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون يأخذونهم ف
المصـر مـن الحرائـر ى كان يولد فى وما أكثر هذا الجيل الجديد الذ! معهم إلى المصر ليقيموا فيه

وكـل هـذه ! لاد، ثم الذين كانوا يولدون من أبناء الأحرار غير العـرب ومـن أبنـاء العبيـدوأمهات الأو 
  . حياة المصرى الناشئة قد أخذت تنمو ويظهر أمرها ويكون لها أثرها ف

ى فالطارئون من الأعراب والطارئون من الأعاجم والناشئون من أولئك وهـؤلاء قـد كثـروا فـ
ادوا يســتأثرون مــن دونهــم بــالأمر، وكلهــم حظــه مــن الجهــل المصــر حتــى زحمــوا أهــل الســابقة، وكــ

. أكثـــر مـــن حظـــه مـــن العلـــم، ونصـــيبه مـــن الغلظـــة والجفـــوة أعظـــم مـــن نصـــيبه مـــن الرقـــة واللـــين
والأسـرى يقبلـون بمـا ورثـوا . والأعراب يقبلون بمـا حفظـوا مـن غلظهـم وجفـوتهم وعصـبيتهم وجهلهـم

مرهـــا مـــن الضـــعف والفســـاد، وبمـــا تســـتتبعه أعقـــاب أى مـــن حضـــارتهم، وبمـــا تســـتتبعه الحضـــارة فـــ
الهزيمة والرق من انكسـار النفـوس وذلتهـا، وحسـرتها علـى مـا مضـى، وبأسـها ممـا يقبـل، وبغضـها 

والناشــئون بــين أولئــك وهــؤلاء يأخــذون بحظــوظهم مــن . لســيدها وخوفهــا منــه ومكرهــا بــه وكيــدها لــه
ا لاخـتلاط الأمـور علـى غيـرهم مـن أخلاق أولئـك وهـؤلاء، فتخـتلط الأمـور علـيهم، ويكونـون مصـدرً 

ويجــد الأمــراء والــولاة أنفســهم أمــام مشــكلات . وبهــذا كلــه تتعقــد أمــور السياســة تعقــدًا شــديدًا. النــاس
  .كلما حارا منها طرفًا نجم طرف آخر

فتقـدم إليـه عثمـان . مصـرهى ء من هذا كتب سعيد إلى عثمـان لينبئـه بحقيقـة الأمـر فـبشى
ــ أن يجنــب نفســه والنــاس الفتنــة مــا وجــد إلــى ذلــك ى يــة مــا اســتطاع، وفــأن يــؤثر الخيــر والعافى ف

أن يقدم أصحاب السابقة وما يتصـل بأسـبابهم علـى غيـرهم، ثـم ينـزل النـاس بعـد ذلـك ى سبيلاً، وف
  .منازلهم بالحق، لا يؤثر ولا يظلم ولا يجور

تنــة قــد ولكــن عثمــان شــعر منــذ ذلــك الوقــت الــراهن بــأن أمــور النــاس قــد تغيــرت، وبــأن الف
وقد خطب عثمان الناس . أخذت تظهر، وبأن الاحتياط من هذه الفتنة قد أصبح شيئًا ليس منه بد

المدينة، فأنبأهم من ذلك بما علم، وحذرهم الفتنة وخوّفهم منهـا، واستشـارهم فيمـا تقـدم فيـه إلـى ى ف
ن أهل المدينة به حين لكنه اقترح أمرًا خطيرًا فرح الناس م. سعيد من السيرة السياسية فأقروه عليه

ويجمــع بعــض مــا . ســمعوه، وابتهجــوا لــه ابتهاجًــا عظيمًــا، وظــن هــو أنــه سيصــلح بعــض مــا فســد
اقترحـه هـو أن ينقـل إلـى ى وهـذا الأمـر الـذ. انتشر، لكنه أدى إلى النتائج العكسية لمـا أراد عثمـان
الإقامـة فيهـا ى ن لـه فـالأمصـار إلا مـن كـاى الناس فيئهم حيث أقاموا من بلاد العرب؛ فـلا يقـيم فـ

  . الأمصار بدى فليس من إقامتهم ف. أرب، ما عدا الجند بالطبع

o b e i k a n d l . c o m



 

كيـف تنقـل إلينـا مـا : وقد دهش أهل المدينة حين سمعوا هذا الاقتراح من عثمان، فقال لـه
نبيعهـا ممـن شـاء بمـا كـان لـه  –وهـذا هـو لـب الاقتـراح  –أفاء االله علينا مـن الأرض؟ قـال عثمـان 

. )٣(حسابهم، فافترقوا وقد فرجها االله عنهم به ى رحوا وفتح االله عليهم به أمرًا لم يكن ففف. بالحجاز
بـلاد العـرب كلهـا فيمـا بعـد، ى معنى ذلك أن عثمان عرض على أهل الحجـاز أولاً ثـم عمـم ذلـك فـ

غيرهـا مـن ى الحجـاز أو فـى الأقاليم من الأرض أرضًا فـى العراق وفى أن يستبدلوا بما كان لهم ف
بلادهـم لهـم ينتقلـوا عنهـا، وأقـام معهـم أهلهـم وذوو أسـبابهم، ى فـإذا فعلـوا ذلـك قـاموا فـ. لاد العربب

وســيحتاج هــؤلاء، الــذين يشــترون أرض . فخــف الضــغط علــى الأقــاليم، وقلــت هجــرة الأعــراب إليهــا
ها العاملـة لاستصـلاحها واسـتثمار ى الحجاز وبلاد العرب مكان أرض الأقاليم، إلى كثيـر مـن الأيـد

إلـى بـلاد العـرب، ويخفـف الضـغط علـى الأقـاليم مـن ى والقيام عليها، فيكثر اجتلاب الرقيق والموال
  .غير انقطاعى هؤلاء الأسارى الذين كانوا يطرءون على الأمصار ف

ولـــيس مـــن الغريـــب أن يفـــرح النـــاس بـــذلك ويبتهجـــوا لـــه؛ فـــأرض الحجـــاز أحـــب إلـــى أهـــل 
مـنهم ى حب إلى أهل اليمن مـن أرض الشـام ومصـر؛ هـالحجاز من أرض العراق، وأرض اليمن أ
غير مشقة ولا كلفـة ولا احتيـاج إلـى السـفر القصـير أو ى قريب، فهم يستطيعون أن يقوموا عليها ف

  . الطويل، ولا إلى الهجرة من أرض الآباء والأجداد

ى الآفـاق، ففـتح علـى النـاس بابًـا عظيمًـا كـان لـه أبعـد الأثـر فــى وقـد كتـب عثمـان بـذلك فـ
  . حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعقلية جميعًا

ففريــق مــن كبــار الصــحابة كــانوا يملكــون كثيــرًا مــن المــال : ولنضــرب لــذلك بعــض الأمثــال
ى شــراء الأرض فــى الحجــاز، فمــا أســرع مــا أنفقــوا مــالهم هــذا ســائله وجامــده فــى الســائل والجامــد فــ

الأقاليم أخصب تربة وأكثر ثمـرة وأيسـر اسـتغلالاً مـن أرض  الأقاليم؛ لأنهم كانوا يعلمون أن أرض
الحجاز فطلحـة بـن عبيـد االله كـان قـد جـد واجتهـد ودأب حتـى اشـترى عامـة أسـهم خيبـر مـن الـذين 

فلما فتح عثمان هذا الباب باع طلحة كل ما كان يملك من . أو من ورثتهمى شهدوا فتحها مع النب
ثــم كــان لــه مــال آخــر . العــراق بمــا كــانوا يملكــون هنــاك أســهم خيبــر لأهــل الحجــاز ممــن شــهد فــتح

العـراق، وبـاع هـو نفسـه أرضًـا كـان يملكهـا ى فاشترى به مـن بعـض أهـل الحجـاز أرضـهم فـ. كثير
وفعـــل النـــاس فعلـــه، فكـــل مـــن كـــره الهجـــرة مـــن . الحجـــازى العـــراق بـــأرض كـــان هـــو يملكهـــا فـــى فـــ

ونشـأ عـن ذلـك . رى مكانهـا أرضًـا فيمـا يليـهالأقـاليم بـاع أرضـه تلـك واشـتى الحجاز ليقيم بأرضه ف
فالـذين اسـتطاعوا أن ينتفعـوا بهـذا . العراق وغيره من الأقاليمى أولاً أن ظهرت الملكيات الضخمة ف

                                           

  . الطبرى أحداث سنة ثلاثين )٣(
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ـــذين كـــانوا يســـتطيعون أن يشـــتروا مـــن أصـــحاب  الاقتـــراح إنمـــا هـــم أصـــحاب الأمـــوال الضـــخمة ال
واشـترى مـروان ابـن الحكـم، وكثـر . الزبيـرالملكيات الصـغيرة مـا يملكـون؛ فاشـترى طلحـة، واشـترى 

ثم لم يقتصر ذلك علـى . ذلك العام من بيع وشراء واقتراض واستبدال ومضاربةى فى النشاط المال
. الحجاز والعراق، وإنما شمل بلاد العـرب كلهـا مـن جهـة، والأقـاليم المفتوحـة كلهـا مـن جهـة أخـرى

العريضة من جهة، وقام فيها العـاملون مـن  وجدت الإقطاعات الكبيرة الضخمة، والضياع الواسعة
طبقـة ى الإسـلام طبقـة جديـدة مـن النـاس هـى والأحرار من جهة أخرى، فظهرت فـى الرقيق والموال

تأتيها من الموالد بكثرة المال وضخامة الثـراء وكثـرة ى تمتاز إلى أرستقراطيتها التى البلوتقراطية الت
  .الأتباع أيضًا

الحجـاز خاصـة ى بـلاد العـرب عامـة وفـى لـذين اشـتروا الأرض فـونشأ عن ذلك ثانيًـا أن ا
ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى . قــد أرادوا أن يســتغلوا أرضــهم، فــاجتلبوا الرقيــق وأكثــروا مــن اجتلابــه

اســتحال الحجــاز إلــى جنــة مــن أجــل جنــات الأرض وأخصــبها وأحســنها ثمــرًا وأعودهــا علــى أهلهــا 
مكــة ى الحجــاز نفســه، فــى إلا أن تنشــأ فــى ومــا هــ. اغمــن التــرف والفــر ى ومــا يســتتبع الغنــى بــالغن

لا تعمــل شــيئًا، وإنمــا يعمــل لهــا مــا ى والمدينــة والطــائف، طبقــة مــن هــذه الأرســتقراطية الفارغــة التــ
  . فنون اللهو والعبث والمجونى تنفق وقتها فى جلبت من الرقيق، والت

ــاونشــأ عــن هــذا بعــد ذلــك أن جلبــت الحضــ ــا إلــى  الحجــاز وغي ره مــن بــلاد العــرب؛ رة جلبً
تنشأ عن الترف والتبطل، فكان الغناء والإيقـاع والـرقص ى فكان الترف والتبطل، وكانت الفنون الت

لا يصــور جــدًا ولا نشــاطًا، وإنمــا يصــور بطالــة وفراغًــا وتهالكًــا مــن أجــل ذلــك علــى ى والشــعر الــذ
وإلــى جانــب هــذه الطبقــة . ماللــذة أو عكوفًــا مــن أجــل ذلــك علــى الــنفس وتعمقًــا لمــا ينتابهــا مــن الهــ

هذه ى وما يكون ف. الأرستقراطية الفارغة عاش الرقيق الذين كانوا يملكون سادتهم ويدبرون حياتهم
ثــم إلــى جانــب الســادة الأرقــاء، . الحيــاة مــن النشــاط الباطــل ومــا يكــون فيهــا مــن العواطــف والأهــواء

الحجـاز ى مين لم تملك قط أرضًا فـوالأرقاء السادة، عاشت طبقة أخرى من العرب البادين المحرو 
  . الحجازى بها أرضًا فى العراق لتشتر ى العراق، ولم تملك قط أرضًا فى لتبيعها بأرض ف

أو فكر له فيـه خاصـته ومشـيروه،  هذا الاقتراحى ولم يخطر لعثمان رحمه االله حين فكر ف
فـف الهجـرة علـى الأمصـار، ء من هذه النتائج البعيدة، وإنمـا رأى شـرًا فـأراد حسـمه، أراد أن يخشى

بلادهم، ويجلب الأسرى والرقيق إلـى بـلاد العـرب، ويسـتخلص لأهـل الحجـاز ى ويمسك الأعراب ف
تلـيهم ويقومـوا عليهـا ى الأقـاليم مـا لهـم ليشـتروا بـه الأرض التـى من أصـحاب الملكيـات الصـغيرة فـ

فلســت . ســادًا إلــى فســادولكنــه لــم يبلــغ مــن ذلــك مــا أراد، وإنمــا أضــاف شــرًا إلــى شــر وف. مــن قريــب
أوفق لصرف الأعراب عن الهجرة إلى الأمصار أو لوقف هذه الهجرة وقتـًا مـا، أم لـم يوفـق، ى أدر 

أن التـاريخ قـد فطـن لمـا أراد عثمـان ومشـيروه ى بـل أنـا أشـك فـ. فالتاريخ لا يحدثنا بشيء مـن ذلـك
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تخفيــف ى أنــه لــم يوفــق فــ ىومــا أشــك فــ. الحيــاة الاقتصــادية للمســلمينى بهــذا الانقــلاب الخطيــر فــ
الـذين كـان عـددهم يـزداد مـن حـين إلـى حـين؛  ىالضغط على الأمصار مـن هـؤلاء الرقيـق والأسـار 
طريقهـا عازمـة حازمـة غيـر متـرددة كمـا سـنرى، ى لأن الفتوح لم تقف أيـام عثمـان، وإنمـا مضـت فـ

أمصـارهم لا ى ون فـولأن أربعة أخماس الغنائم كانت تقسم بـين الفـاتحين، وهـؤلاء الفـاتحون مسـتقر 
الثغـر إلا سـتة أشــهر أو ى يليــه إلا مـرة كـل أربعــة أعـوام، ولا يقـيم فــى يخـرج أحـدهم إلــى الثغـر الـذ

أقل منها قليلاً أو أكثـر منهـا قلـيلاً، فهـذه الغنـائم إذن وفيهـا الرقيـق كانـت تثـوب مـع أصـحابها إلـى 
إلا أن يوقـف الفـتح وتعـيش  ولـم يكـن بـد مـن ذلـك. ازديـاد متصـلى الأمصار، فكان عدد الرقيق فـ

فقــد كــان التنــافس شــديدًا بــين ولاة . ظــل ســلم متصــل، وهــذا مــا لــم يــتح لهــا أيــام عثمــانى الدولــة فــ
وكـان التنـافس شـديدًا بـين قـواد الثغـور أيهـم . الفـتحى الأمصار أيهم يكون أبعد من أصـحابه أثـرًا فـ

حــتلال هــذه المدينــة أو تلــك، وإلــى هــذا الميــدان أو ذاك، وإلــى اى يســبق صــاحبه إلــى لقــاء العــدو فــ
تمــلأ يديــه فتســر جنــده مــن جهــة، وتســر أميــره علــى المصــر مــن جهــة أخــرى، ى احتيـاز الغنــائم التــ

لم يستطع عثمـان إذن أن . المدينة من جهة ثالثةى فى وتسر الخليفة ومن حوله من أصحاب النب
ين العراقيين خاصة، ولـم يخفف ضغط المستعربين والمغلوبين على الأمصار عامة وعلى المصري

الحجـاز، أن ينظمـوا أمـورهم ويجلبـوا ى الأمصـار واشـتروا بهـا أرضًـا فـى يتح للذين باعوا أرضهم ف
فقـــد أحـــدث عثمـــان هـــذا . الأمصـــارى العاملـــة فيقـــل عــدد الرقيـــق فـــى مــا يحتـــاجون إليـــه مـــن الأيـــد

ر بين هاتين السنتين سنة ثلاثين وقتل سنة خمس وثلاثين، واضطربت الأمو ى الانقلاب الاقتصاد
هـذا الوقـت القصـير، وإنمـا آتـى ثمـره البغـيض ى كانـت ترجـى منـه فـى فلم يؤت الانقلاب ثمرته التـ

الحجـــاز متشـــوفة إليـــه ى أقصـــر وقـــت ممكـــن؛ لأن رءوس الأمـــوال كانـــت تنتظـــره فـــى الخطيـــر فـــ
، وإنمـا المدينـة قـد احتـبس أشخاصـها فحسـبى ولم يكن عمر حين احتبس قريشًـا فـ. متهالكة عليه

فهـم كـانوا يتجـرون بـين . كان قد احتـبس مـع هـؤلاء الأشـخاص رءوس أمـوالهم أيضًـا إلـى حـد بعيـد
الحجاز والأقاليم تجارات عظيمة واسعة تغل عليهم مالاً كثيرًا سائلاً، ولكنهم لم يكونـوا يسـتطيعون 

ى هم أن يوظفـوه فـلم يكن سيله ينقطع، لم يكـن مـن اليسـير علـيى أن يستغلوا هذا المال السائل الذ
وإنما كان المال يجتمع إلى المال والنقد يضـاف إلـى النقـد، . الأعمال الكبرى، كما يقول المحدثون

وكان الفقراء وأوساط الناس يرون ذلك فيعجبون له ويعجبون به، وقد تنطلق فيه الألسـنة فيضـطر 
مـنهم بهـذا رضـا االله ورضـا  الأخيارى الأغنياء إلى أن يكفروا عن ثرائهم بالصدقات والعطاء، يبتغ

  . بعض النفوسى غيرهم بهذا ما يكون من الحسد والحقد فى الناس، ويتق

لم يمنع عمر إذن قريشًا مـن أن تكسـب المـال فلـم يكـن لـه إلـى ذلـك سـبيل، ولكنـه اسـتيقن 
لـو : "آخـر حياتـهى ولـذلك قـال فـ. لهـم أن يكسـبواى أن الأغنياء يكسـبون مـن المـال أكثـر ممـا ينبغـ

وقــد ". مــا اســتدبرت لأخــذت مــن الأغنيــاء فضــول أمــوالهم فرددتهــا علــى الفقــراءى قبلت مــن أمــر اســت
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أن أهل المدينة أصبحوا ذات يوم فسمعوا رجة عظيمة، فسألت عائشة عن هذه الرجـة، فقيـل ى رو 
سـمعت ى أما إن: قالت عائشة. عير لعبد الرحمن بن عوف قد أقبلت وعليها تجارة لهى لها إنما ه

بعبــد الــرحمن بــن عــوف علــى الصــراط يميــل بــه مــرة ى كــأن: الله صــلى االله عليــه وســلم يقــولرســول ا
. ومـا عليهـا صـدقةى ه: فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال. ويستقيم أخرى حتى يفلت ولم يكد

  . )٤(وكانت العير خمسمائة راحلة . وكان ما عليها أفضل منها: قال الرواة

مالـك ى عن خالد بـن يزيـد ابـن أبـى بد الرحمن الدمشقوتحدث ابن سعد عن سليمان بن ع
رباح عن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف عـن أبيـه عـن رسـول االله ى عن أبيه عن عطاء بن أب

يا بـن عـوف إنـك مـن الأغنيـاء ولـن تـدخل الجنـة إلا زحفًـا فـأقرض : "صلى االله عليه وسلم أنه قال
تبـدأ بمـا أمســيت : أقــرض االله يـا رسـول االله؟ قــالى ومـا الـذ: قـال ابـن عــوف. االله يطلـق لـك قــدميك

فخـرج ابـن عـوف وهـو يهـم بـذلك، فأرسـل : قـال. نعـم: أمن كله أجمع يا رسول االله؟ قـال: قال. فيه
مـــر ابـــن عـــوف فليضـــف الضـــيف، : إن جبريـــل قـــال: إليـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال

  ".إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه وليطعم المسكين، وليعط السائل ويبدأ بمن يعول، فإنه

بــالتثمير ى ، وقـد زادت أضـعافًا مضـاعفة بعـد النبـكانـت ثـروة عبـد الـرحمن أيـام النبـى هـذه
سـبيل ى وقيـل إنـه أوصـى فـ. والتوسع فيه من جهة، وبما أفـاء االله علـى المسـلمين مـن جهـة أخـرى

ألـف بعيـر وثلاثـة آلاف شـاة، وكـان االله بخمسين ألـف دينـار ذهبًـا، وتـرك ميراثـًا عظيمًـا، فكـان لـه 
الجــرف علــى عشــرين ناضــحًا، وتــرك أربــع زوجــات، فكــان نصــيب كــل واحــدة مــنهن مــن ى يــزرع فــ

وترك عبد الرحمن ذهبًا قطع بـالفؤوس : قال الرواة. الثمن يقوم بما بين الثمانين ألفًا إلى مائة ألف
لك، وإنمـا كـان أمـره فيـه كـأمر غيـره ذى ولم يكن عبد الرحمن فدا ف. الرجال منهى حتى مجلت أيد

أتـــاح لهـــؤلاء ى فلمـــا أحـــدث عثمـــان هـــذا الانقـــلاب الاقتصـــاد. مـــن كبـــار الصـــحابة وســـادة قـــريش
إلا أن تنشــأ الملكيــات ى ومــا هــ. الأغنيــاء أن يوظفــوا أمــوالهم، فأصــبحوا رجــال مــال وأعمــال معًــا

جمهورية الرومانية من هذه آخر الى أول صدر الإسلام ما حدث فى الضخمة كما قلنا، ويحدث ف
بعينها ى أضاعت الجمهورية الرومانية هى فاللاتيفونديا الت: أضاعت الجمهوريةى الت" اللاتيفونديا"

أضــاعت الخلافــة الإســلامية، ملكــت قلــة قليلــة مــن الرومــانيين أرض إيطاليــا، فــانقطع النــاس ى التــ
مين أرض الأقــاليم، فــانقطع النــاس إليهــا وملكـت قلــة قليلــة مــن المسـل. إليهـا وأصــبحوا أحزابًــا وشــيعًا
اسـتحدثه عثمـان عـن رأيـه هـو، ى ونتيجة هـذا كلـه أن هـذا النظـام الـذ. وانقسموا بينها شيعًا وأحزابًا

ى مشيريه، لم تكن له نتائجه السياسية وحدها، من نشأة هـذه الطبقـة الغنيـة المسـرفة فـى أو عن رأ
ا وتنازعت السلطان فيما بينها بفضل هذه التفرقـة، وإنمـا استهوت الناس وفرّقتهم أحزابً ى الغنى، الت

                                           

  . ٩٣طبقات ابن سعد، طبع لندن، الجزء الثالث، القسم الأول صفحة  )٤(
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كانــت لــه نتائجــه الاجتماعيــة أيضًــا، فقــد بلــغ نظــام الطبقــات غايتــه بحكــم هــذا الانقــلاب، فوُجــدت 
ووجــدت طبقــة البائســين . طبقــة الأرســتقراطية العليــا ذات المولــد والثــراء الضــخم والســلطان الواســع

ووجـــدت بـــين هـــاتين الطبقتـــين . علـــى مرافـــق هـــؤلاء الســـادةالأرض ويقومـــون ى الـــذين يعملـــون فـــ
الأمصـــار ى طبقـــة العامـــة مـــن العـــرب، الـــذين كـــانوا يقيمـــون فـــى المتباعـــدتين طبقـــة متوســـطة هـــ

. ويغيرون على العدو، ويحمون الثغور، ويزودون عمن وراءهم من الناس وعما وراءهم مـن الثـراء
ـــى التـــى وهـــذه الطبقـــة المتوســـطة هـــ ـــاتنازعهـــا الأغني يتتبـــع تـــاريخ ى والـــذ. اء ففرقوهـــا شـــيعًا وأحزابً

المســلمين يلاحــظ أن الصــراع الأول إنمــا كــان بــين الأغنيــاء ثــم بــين هــذه الطبقــة الوســطى وهــؤلاء 
الأرض والقــائمين علــى المرافــق المختلفــة، فلــم ى فأمــا الطبقــة الثالثــة، طبقــة العــاملين فــ. الأغنيــاء

  .ىيظهر أمرها إلا بعد ذلك، ولها قصة أخر 

ى والسلطان، ومـن حسـد نشأت من تزاحم الأغنياء على الغ فالفتنة إذن إنما كانت عربية،
ولـم يكـد نظـام عثمـان هـذا يـذاع ويسـرع الأغنيـاء إلـى الانتفـاع بـه، . العامة العربية لهؤلاء الأغنياء

مجلـس سـعيد ى مصـر آخـر، وظهـر فـى أى الكوفـة قبـل أن يظهـر فـى حتى ظهر الشر، وظهـر فـ
فقد كان سعيد، كما قدمنا، تخير وجوه النـاس . وقد كان ذلك سنة ثلاث وثلاثين. نفسه بن العاص

. الصــلاح مــنهم ليــدخلوا عليــه إذا لــم يجلــس للعامــة، وليســمروا عنــده إذا كــان الليــلى وقــراءهم وذو 
فتغاضـب القـوم، وكانـت . بسـتان لقـريش –سـواد الكوفـة  –إنما السواد : فقال ذات يوم أو ذات ليلة

إنمـا السـواد فـيء أفـاءه االله علينـا، : ذلـك ردًا غليظًـا، وقـالوا لـهى هم من اليمانية، وردوا عليـه فـكثرت
وغضــب صــاحب شــرطة ســعيد؛ لأن . ومــا نصــيب قــريش منــه إلا كنصــيب غيرهــا مــن المســلمين

فقطــع ســعيد . القــوم ردوا علــى الأميــر ردًا غليظًــا فزجــرهم، فقــاموا غليــه فضــربوه حتــى أغمــى عليــه
عثمـان ى سعيد وفـى احتجب عن هؤلاء الناس، فلزموا مجالسهم وأنديتهم، وأطلقوا ألسنتهم فسمره و 

فكتب سعيد إلى عثمان ينبئه بـأمرهم، . قريش، وتسامع الناس بهم واجتمع بعض الناس إليهمى وف
فأجابه عثمان أن يسيرهم إلى الشـام، وكتـب إلـى معاويـة يـأمره . ويذكر أنه يخافهم أن يفتنوا الناس

وزعـم رواة آخـرون أن سـعيدًا جلـس للنـاس وحضـر مجلسـه هـؤلاء النفـر منـا . بلقائهم واستصلاحهم
مــن كــان لــه ثــراء طلحــة : فقــال ســعيد. جــود طلحــة بــن عبيــد االلهى لوجــوه والقــراء، فتحــدّث النــاس فــ

. رغـدى مثل مـا لطلحـة لأعشـتكم فـى ومثل ما يملك من الأرض خليق أن يكون جرادًا، ولو كان ل
وكانــت هــذه  –وددت لــو كانــت للأميــر أرض كــذا علــى الفــرات : أســدى مــن بنــى غــلام مضــر فقــال 

فغضـب هـؤلاء النفـر وزجـروا الغـلام وتقـاول  –الأرض ملكًا للدولة، فكانت إذن من فيء المسلمين 
الناس، فقام هؤلاء النفر إلى الغلام فضـربوه وضـربوا أبـاه حتـى أغمـى عليهمـا، فغضـبت لـذلك بنـو 

أن يخـرج هـؤلاء ى وألحّ عليـه أهـل الكوفـة فـ. سعيد أن يرد الأمر إلى العافية فلم يفلحوحاول . أسد
  .الناس، فأخرجهم بأمر عثمان إلى الشام
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حـد ى إلـى أى ولسـت أدر . هـؤلاء النـاس عـن أرضـهمى ء المهم هو أن سـعيدًا قـد نفـوالشى
ــى يجــوز للأميــر أن ينفــ فســه أو بــأمر مــن مــن عنــد نى المســلمين مــن أرضــهم ســواء كــان هــذا النف

فإخراج المسلمين عن أرضهم إنما يجوز إذا قامت البينـة علـيهم بـأنهم حـاربوا االله ورسـوله . الخليفة
الأرض فسادًا، فهنالك يجوز للإمام أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطـع أيـديهم وأرجلهـم مـن ى وسعوا ف

  .خلاف أو ينفيهم من الأرض

الفـتح، قـد ى القـراء والصـالحين وأصـحاب الـبلاء فـولم تقم بينـة علـى أن هـؤلاء النـاس مـن 
الأرض فســادًا؛ فهــم لــم يخلعــوا يــدًا مــن طاعــة، ولــم ينكــروا ســلطان ى حاربــا االله ورســوله أو ســعوا فــ

عثمان ولا سلطان واليه عليهم، وإنما كانوا يشهدون الصلاة مع هذا الأمير ويؤدون مـا علـيهم مـن 
هــم نقــدوا ســيرة الأميــر أو بعــض قولــه، وتجــاوزوا حــدهم وكــل مــا يمكــن أن يأخــذوا بــه هــو أن. الحــق

فأمـا نقـدهم أعمـال الأميـر وأقوالـه فحـق لهـم . فضربوا ذاك الغلام أو ضربوا صاحب شرطة الأميـر
. أن يعـاقبوا عليـهى لا ينازعهم فيه منازع، وكان الشيخان يطلبانه إلى الناس قبل عثمان، فما ينبغـ

فاعتـداء يمكـن أن يعـاقبوا عليـه بأيسـر التعزيـز، بـاللوم أو  وأما ضـربهم الغـلام أو صـاحب الشـرطة
ى وقــد قــال قــائلون فــ. بالســجن أو بإقصــاص الــرجلين مــنهم، فأمــا نفــيهم مــن الأرض فــأمر عظــيم

مـن المدينـة نصـر بـن حجـاج حـين خـف منـه الفتنـة علـى النسـاء، ى إن عمر قد نف: العصر القديم
. فـر مـن الكوفـة حـين خـاف مـنهم الفتنـة علـى المسـلمينهؤلاء النى فجائز لعثمان أو لعامله أن ينف

فنصـر بـن . نصـر بـن حجـاج لـم يكـن نفيًـا بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة، لـم يكـن عقوبـةى ولكن نفـ
حجاج لم يقترف إثمًا، ولم يمنح قدّه ما منحه االله من الاعتدال، ولم يسبغ على وجهه ما أسبغ االله 

ومــا أرى إلا أن عمــر حبــب إليــه الخــروج مــن . ه ويفــتنّ بــهمــن جمــال؛ ولــم يغــر النســاء بــأن يتبعنــ
ــى المدينــة ودعــاه إليــه وأعانــه عليــه بالمــال، وتقــدّم إليــه فــ تشــبه العنــف ى ذلــك بلهجتــه الحازمــة الت

وأعـود فـأقول إن . عن إزعاج عمر لهذا الفتى عن أرضهى وليست عنفًا؛ وليس كل الناس قد رض
  . إنما أغراه بالخروج وأعانه عليهعمر لم ينف هذا الفتى ولم يعاقبه، و 

فأمـــا ســـعيد فإنـــه لـــم يغـــر هـــؤلاء القـــوم بـــالخروج عـــن الكوفـــة ولـــم يعـــنهم علـــى ذلـــك، وإنمـــا 
أخــرجهم مــن أرضــهم بقــوة الســلطان، وأرســلهم إلــى دار غربــة لا يطمئنــون إليهــا، ولا يســكنون إلــى 

م، وليستصـلحهم كمـا يـرى أهلها، وأسلمهم هو أو أسلمهم عثمان إلـى معاويـة ليمسـك علـيهم حـريته
فهـــو قـــد أخـــرجهم مـــن مصـــرهم وأزعجهـــم عـــن أهلهـــم ونقلهـــم مـــن ديـــوانهم وســـلبهم . استصـــلاحهم

إنه لم يـنفهم مـن الأرض بـالمعنى الـدقيق : ذلك حق قليل أو كثير، وقد يقالى حريتهم، وليس له ف
كلهــــا دار  لهــــذه الكلمــــة؛ فهــــو قــــد أخــــرجهم مــــن دار إســــلام إلــــى دار إســــلام، والأرض الإســــلامية

  . للمسلمين كلهم
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ومــن التــابعين أنكــروا هــذا التســيير علــى ى ولكــن الــذين عاصــروا عثمــان مــن أصــحاب النبــ
ومهما يقل القائلون فإن للإمام أن يعاقب، ولكن ليس له أن يتجاوز . كل حال، ورأوه نفيًا لا يجوز

م وعلــى إمــامهم وعلــى وســنرى أن ولاة عثمــان أســرفوا علــى أنفســه. بعقوبتــه حــدود العــرف المــألوف
  .والتسييرى الناس بالنف

كنيســة، وأجــرى علــيهم مــا يقــيم أودهــم، وجعــل ى وقــد تلقــى معاويــة هــؤلاء النفــر فــأنزلهم فــ
. يســـعى غلـــيهم مـــرة ويـــدخلهم عليـــه مـــرة أخـــرى، ينـــاظرهم ويـــؤامرهم ويعظهـــم فـــلا يبلـــغ مـــنهم شـــيئًا

والإســلام لا يعــرف . رب فضــلاً فضــل قــريش علــى العــرب فلــم يعرفــوا لقــريش علــى العــى نــاظرهم فــ
قــد ى لقــريش فضــلاً علــى العــرب ولا علــى غيــرهم مــن النــاس إلا أن يكــون هــذا الفضــل هــو أن النبــ

رقـاب النـاس، ولا أن تمتـاز ى مـن قـريش لا يبـيح لهـا أن تـتحكم فـى ولكـن انبعـاث النبـ. بعث مـنهم
أن ى لا يبيح لأمير قرشوهو على كل حال . أيام عثمانى من سائر المسلمين كما جعلت تمتاز ف

الطاعة للإمام وولاته فلـم يبلـغ مـنهم شـيئًا؛ لأنهـم لـم ى وناظرهم ف. إنما السواد بستان لقريش: يقول
ينكروا الطاعة للإمام ما أقام العدل وأمضى الحق وأحيا السنة وأمـات البدعـة، وإنمـا أنكـروا طاعـة 

نفسـه فلـم يبلـغ مـنهم شـيئًا، ى ونـاظرهم فـ .الإمام وولاته إن جاروا عن القصد وانحرفوا عن الطريـق
أنكروا عليه أن يعظهـم وأن يسـير فـيهم سـيرة الأميـر، وطلبـوا إليـه أن يعتـزل الإمـارة ليليهـا مـن هـو 

  .أقدم منه بالإسلام عهدًا، وأكرم منه أبًا، وأجدر منه أن يقيم حدود الإسلام

نمـا خـافهم أيضًـا علـى ويظهر أن معاوية لم يسـتيئس مـن إصـلاح هـؤلاء النفـر فحسـب، وإ 
وكـان معاويـة كثيـر الخـوف علـى أهـل الشـام، فكتـب إلـى عثمـان يسـتعفيه مـن إقـامتهم . أهل الشـام

أن يـردهم إلـى مصـرهم، فلـم يكـادوا يعـودون إلـى الكوفـة حتـى أطلقـوا ى عنده، فأعفاه، وتقدّم إليـه فـ
فأعـاد سـعيد الكتابـة . اعثمان، وحتـى انتشـرت دعـوتهم شـيئًا مـى معاوية وفى سعيد وفى ألسنتهم ف

مصرهم، فأعفاه عثمان وأمره أن ينفـيهم مـرة أخـرى ى إلى عثمان يستعفيه من إقامة هؤلاء الناس ف
. إلــى الجزيــرة عنــد عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد، وكــان أميــرًا لمعاويــة علــى حمــص والجزيــرة

خسف، ويعظم لهم أمر نفسه فأرسلوا إلى عبد الرحمن، وتلقاهم أشد لقاء وأعنفه، وجعل يسومهم ال
أغلــظ مــن ى هــى وأمــر أبيــه وأمــر قــريش، لا بالمنــاظرة والحجــاج، بــل بــالقول الغلــيظ، والســيرة التــ

القول، وجعل لا يركب إلا أمشاهم حول ركابه، يؤنبهم ويزجرهم ويذلهم ويجعلهم للناس نكالاً؛ فلما 
ل عثـرتهم، ورسـل الأشـتر واحـدًا مـنهم شق عليم ذلك أظهروا الطاعة وأعلنـوا التوبـة واسـتقالوه، فأقـا

ى وأذن لـه عثمـان فـ. وأقبل الأشتر على عثمان فقال له وسـمع منـه. بتوبتهم وطاعتهم إلى عثمان
ولكـن هـذه . أن ينزل من الأرض حيث يشاء، فآثر الرجوع إلى أصحابه والإقامة عند عبد الـرحمن

ة، فوثـــب أصـــحاب المنفيـــين أو الإقامـــة لـــم تطـــل؛ فقـــدم ســـعيد علـــى عثمـــان واســـتخلف علـــى الكوفـــ
المســـــيرين وأجمعـــــوا أمـــــرهم أن يحولـــــوا بـــــين ســـــعيد وبـــــين الرجـــــوع إلـــــيهم، وكتبـــــوا إلـــــى أصـــــحابهم 
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. يستقدمونهم فأقبلوا مسرعين حتى بلغوا الكوفة، وأقسـموا لا يـدخلها علـيهم سـعيد مـا حملـوا سـيوفهم
ا سـعيدًا حتـى ردوه، وأكرهـوا جمـع مـنهم يقـودهم الأشـتر حتـى بلغـوا الجرعـة، فـانتظرو ى ثم خرجوا ف

عليهم غيره، واختاروا أبا موسى الأشعري، فلم يجد عثمـان بـدا ى عثمان على أن يعزله عنهم ويول
عــزل الوليــد لأنــه لهــا : وكــذلك أكــره علــى أن يعــزل عاملــه علــى الكوفــة مــرتين. مــن توليتــه علــيهم

ولـم يقتـرح . تمييـز قـريشى ف فـوعبث واستعلى وشرب الخمر، وعزل سعيدًا لأنه اشـتد وقسـا وأسـر 
علــيهم ســعيدًا، فلمــا أكرهــوه علــى عــزل ســعيد لــم ى عليــه أهــل الكوفــة أحــدًا حــين عــزل الوليــد، فــول

وهو إلى ذلك يهان، ى يتركوا له اختيار الأمير، وإنما اختاروه هم، واختاروا رجلاً من أصحاب النب
  .رار، ولكنه استقرار لم يدم إلا قليلاً أمرهم أبو موسى الأشعري، وثابوا إلى شيء من الاستقى فول
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٩  

  

عامــل عمــر علــى البصــرة، فــأقره عليهــا عثمــان أعوامًــا، يقــول ى وكــان أبــو موســى الأشــعر 
والكثـرة مـن أهـل البصـرة مضـرية، وفـيهم ربعيـون . بعض الرواة إنها ثلاثة، ويقول أكثرهم إنها سـتة

رجلاً من اليمن على البصرة وكثرة أهلها ى ولأمر ما أحب عمر أن يول. كثيرون، وفيهم قلة يمانية
قرشـيين ى ثقفيًا هو المغيرة بـن شـعبة علـى الكوفـة وكثـرة أهلهـا يمانيـة، وأن يـولى مضرية، وأن يول

أكبر الظن أن يقـاوم ى مضريين على الشام ومصر، وكثرة العرب فيهما يمانية أيضًا؛ يريد بذلك ف
ى وقد استقامت أمور البصـرة فـ. ة وعصبية الرعيةالعصبية حتى يزيلها، فيخالف بين عصبية الولا

موســى أيــام عثمــان أعوامًــا، لــم ينكــر أهلهــا شــيئًا مــن أميــرهم ولــم ينكــر الأميــر شــيئًا مــن ى عهــد أبــ
ى مقدمًا فيهم، كريم السيرة جميل الهدى ممنعًا فـى وكان أبو موسى رجلاً من أصحاب النب. رعيته
من أحياء العـرب ينظـر إلـى نفسـه وإلـى ى وجعل كل ح ولكن العصبية ظهرت أيام عثمان،. الفتح
نظرت قريش وقرابة عثمان خاصة، فـإذا ثـلاث مـن الولايـات الأربـع الكبـرى يليهـا أمـراء مـن . حظه
الشــام، وعمــرو بــن ى ســفيان فــى الكوفــة وبعــده ســعيد، ومعاويــة بــن أبــى الوليــد بــن عقبــة فــ: قــريش

  .سرحى مصر وبعده عبد االله بن سعد بن أبى العاص ف

، ولا مضرىى ولا قرشى فلم يبق إلا مصر واحد من هذه الأمصار الكبرى لم يل أمره أمو 
ى موسـى بـين هـؤلاء الـولاة غريبًـا شـاذًا، هـو اليمنـى فكان مركـز أبـ. وإنما وليه رجل من أهل اليمن

أن قريشًــا تنبهــت ى ومــا مـن شــك فـ. مصــرًا ذا خطــر، ومصـرًا كثــرة أهلـه مضــريةى يلـى الوحيـد الــذ
فيقــول بعــض الــرواة إن . البصــرةى وتنبّهــت لــه قرابــة عثمــان، وتنبّهــت لــه المضــرية نفســها فــ. ذلكلــ

أمـا : ، خـرج إلـى عثمـان بـن عفـان فقـالضبة، هو غيلان بن خرشة الضبىى رجلاً مضريا من بن
أبـا موسـى، كـان ى هـذا الشـيخ البصـرة؟ يعنـى لكم صغير وفتستشبنوه فتولوه البصرة؟ حتـى متـى يلـ

إن بعـــض الكـــور المفتوحـــة : ويقـــول آخـــرون. بعـــد مـــوت عمـــر ســـت ســـنين، فعزلـــه عثمـــان وليهـــا
الجهـاد وحبـب إلـيهم أن يسـعوا إلـى عـدوهم ى موسـى، فخطـب النـاس فـرغبهم فـى انتقضـت علـى أبـ

فلمــا خــرج أبــو موســى نظــر . فقبــل بعضــهم، وتلبــث بعضــهم حتــى يــرى مــا يصــنع الأميــر. راجلــين
احملنـا علـى : قاله على أربعين مـن البغـال، فـأقبلوا عليـه فقـالوا لـهالناس فإذا هو راكب وقد حمل أث

ى هــذا الفضــول؛ فزجــر النــاس حتــى ارتــدوا عنــه، ولكــنهم أرســلوا وفــدًا إلــى عثمــان يســتعفيه مــن أبــ
النـاس ى أى مـن شـئت فولـه؛ فـإن فـ: فلما سألهم عمن يحبون لم يقترحوا أحـدًا، وإنمـا قـالوا. موسى

واتهمـوا أبـا موسـى بأنـه يأكـل أرضـهم ! مـا كـل مـا نعلـم نحـب أن نقـول: اوقـالو . اخترته عوضًا منـه
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ويطعم رهطه من الأشعريين، فعزله عثمان، واختار لولاية البصرة ابن خاله عبد االله بن عـامر بـن 
  . كريز، فدخل البصرة واليًا عليها وهو ابن خمس وعشرين سنة

يــأتيكم غــلام : "وإنمــا قــال للنــاس وبلــغ أبــا موســى توليــة هــذا الفتــى فلــم يحــرج صــدره لــذلك،
  .)٥(" خرّاج ولاّج كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان

ولم يخطئ الشيخ؛ فقد كان عبد االله بن عامر فتى من فتيان قريش خرّاجًـا ولاجًـا؛ ذا حـزم 
بن  وعزم وقوة وبأس ونفوذ من المشكلات، شغل نفسه وشغل الناس معه بالفتح، ونافس فيه سعيد

الوليـد ى الناس سـيرة جـدّ وكـرم ومضـاء؛ فلـم يلـق مـن أهـل البصـرة مـا لقـى العاص فسبقه، وسار ف
ى ومصدر ذلك فـ. سرح من أهل مصرى عبد االله بن سعد بن أبى وسعيد من أهل الكوفة، وما لق

ــ ى أكبــر الظــن ســيرته وحزمــه وبعــد رأيــه مــن جهــة، وأن الكثــرة الكثيــرة مــن رعيتــه كانــت مضــرية يل
. ومع ذلك لم يسلم مصر عبد االله بن عامر من بعض الشر. ا مضري، فلم ينكروا ولم يشكواأمره

ولكـن . الخـروج علـى عثمـان وكـانوا أقـل مـن غيـرهمى وآية ذلك أن فريقًا من أهل البصرة شاركوا ف
ولـم تخـل البصـرة مـن . هذا يـدل علـى أن المصـر لـم يكـن كلـه راضـيًا لا عـن عثمـان ولا عـن واليـه

شــكت منــه الكوفــة؛ فقــد ســير بعــض أهلهــا إلــى الشــام كمــا ســير إلــى الشــام بعــض أهــل بعــض مــا 
ولكــن تســيير مــن ســير مــن أهــل البصــرة كــان ظلمًــا صــارخًا أخــذ فيــه بالظنــة، ولــم يلبــث . الكوفــة

ساع إلى عبد االله بن عامر بأن عامر بن عبد القـيس ى فقد سع. معاوية أن تبين ما فيه من جور
. مور أحلها االله لهم؛ فهو لا يأكل اللحم، ولا يـرى الـزواج، ولا يشـهد الجمعـةأى يخالف المسلمين ف

إن عثمـان اسـتقدمه إلـى المدينـة، : فقد قال بعـض الـرواة. وكتب فيه عبد االله بن عامر إلى عثمان
وقال آخـرون إن عثمـان كتـب إلـى عاملـه علـى . فلما تبين أنه مكذوب عليه رده إلى مصره موفورًا

ى يره إلــى معاويــة، فلمــا أدخــل علــى معاويــة وجــد عنــده طعامًــا فشــارك فيــه حــين دعــالبصــرة أن يســ
إنه أمسـك عـن أكـل : إليه، ورآه معاوية يأكل اللحم فتبين الكذب عليه، وامتحنه فيما اتهم به، فقال

مـؤخر ى ذبحهـا، وأنـه يشـهد الجمعـة فـى اللحم مـن ذبـائح القصـابين منـذ رأى قصـابًا يعنـف بشـاة فـ
فــأراد . أول النــاس، وإنــه أخــرج مــن البصــرة حــين كــان يخطــب عليــه لتزويجــهى رج فــالمســجد ويخــ

معاويــة أن يــرده إلــى مصــره، ولكنــه أبــى أن يعــود إلــى بلــد يســتحل أهــل الوشــاية والســعاية والنفــي، 
: وأحبه معاوية، فكان لا يراه إلا سأله عن حاجتـه، فيجيـب. زهده ونسكهى فأقام بالشام، ومضى ف

بعـض حـرّ البصـرة؛ فـإن الصـوم ى اردد علـ: لمـا أكثـر عليـه معاويـة، قـال لـه عـامرف. لا حاجة لي
ومـا أرى أن عثمـان قـد أتـيح لـه وال اسـتطاع أن يكفيـه مـن قبلـه مـن النـاس . بلـدكمى فى يخف عل

  . الشامى البصرة ومعاوية فى إلا عبد االله بن عامر ف

                                           

  . الطبرى فى أحداث سنة تسع وعشرين )٥(
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تقـل إلـى الشـام بعـد أن نلاحـظ أن ولنن. فلندع العراق بعد أن رأينا من أمر مصريه ما رأينا
ى النــاس لــم ينقمــوا مــن عبــد االله بــن عــامر إلا قرابتــه مــن عثمــان وحداثــة ســنه، وأنــه جــاء بعــد أبــ

الناس سيرة قرشية لعلها لم تكن تلائـم هـدئ أصـحاب النبـي، ولكنهـا لاءمـت ى موسى، وأنه سار ف
  . عصبية المضريين وطموحهم إلى الفتح وشرههم إلى الغنيمة

ن عبد االله بن عـامر قـد كـان يعـرف مـا يـنقم النـاس مـن أمـر توليتـه، فحـرص علـى أن وكأ
فقـد . أمـور الـدينى ولعله أسـرف بعـض الإسـراف فـ. يبين للناقمين أنه كان للولاية أهلاً وبها جديرًا

لا : لم يبلـغ أحـد مـن الفـتح مـا بلغـت فقـال. فقيل له. الفتح وبلغ منه ما أراده مرةى قيل إنه أمعن ف
ولامـه عثمـان علـى أن أحـرم . الله على ذلك أن أحرم بالعمرة من حيـث انتهيـتى رم لأجعلن شكر ج

وهـذه . من أعماق فارس على حين أن للإحرام أماكن معلومة لا يحرم قبلها إلا مسرف على نفسه
ى القصة نفسها تدل على مقدار ما كان عبد االله بن عامر يبـذل مـن الجهـد ليحمـد النـاس سـيرته فـ

  . والدنيا جميعًا الدين
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ء أيـام عثمـان وكـان واليًـا لعمـر علـى دمشـق، معاوية أعظم الولاة حظًا من كـل شـىوكان 
عمـر علــى الأردن، ضــم عمـر إلــى معاويــة عمــل ى سـفيان وكــان والــى فلمـا مــات أخــوه يزيـد بــن أبــ

ان عــن أبـا سـفيى ولكــن عمـر لـم يحـاب معاويــة ولـم يـرد أن يعــز : أخيـه، وشـكر ذلـك لــه أبـو سـفيان
عن معاوية ورأى فيـه كفايـة وعزمًـا وحزمًـا، فاسـتكفاه ى موت ابنه بضم عمله إلى أخيه، وإنما رض

الأردن فكفـاه وقــد مـات عمــر ومعاويــة علـى هــذين الجنــدين، فـأقره عثمــان عليهمــا، كمـا أقــر عمــال 
ت، عامل عمر علـى فلسـطين يمـو ى ولكن عبد الرحمن بن علقمة الكنان. عمر جميعًا عامه الأول

عامل عمر على حمـص ى ثم يمرض عمير بن سعد الأنصار . فيضم عثمان فلسطين إلى معاوية
عثمــان مــن عملــه، فيعفيــه ويضــم حمــص إلــى معاويــة، فــتخلص لــه أرض الشــام كلهــا، ى ويســتعف

ويصـــبح أعظـــم العمـــال خطـــرًا وأعلاهـــم قـــدرًا أيـــام عثمـــان، فهـــو قـــد اجتمعـــت لـــه الأجنـــاد الأربعـــة، 
وقد وقعت ولايته بـين الحجـاز وفيـه أميـر . قويًا إلى حد غير مألوفى الجغرافوأصبح بحكم مركزه 

ولايتـه قـوة وبأسًـا وإن زادت عليهـا ى تكاد تـدانى الولاية التى المؤمنين ومركز الخلافة، ومصر، وه
وهو على ساحل بحر الروم وعلى حدود الروم أيضًا يستطيع إن شاء االله أن يستمد . خصبًا وثراء

ثم أمامـه . ويستطيع إن شاء االله أن يمد الخليفة، ويستطيع كذلك أن يستمد مصر ويمدهاالخليفة، 
فهــو . البــر مــن جهــة أخــرىى البحـر مــن جهــة، وثغــور الــروم فـ: بابـان عظيمــان مــن أبــواب الجهــاد

لنفســه مجــدًا لا ى كلمــة الإســلام، ويبنــى يســتطيع أن يرفــع شــأن الدولــة ويرفــع شــأن نفســه، وأن يعلــ
  . من العمال أن يطاوله يستطيع أحد

وقد طال عهد معاوية بالشام، فعرفه أثناء خلافة عمر كلها وأيـام خلافـة عثمـان كلهـا وقـد 
عنـــه الخليفتـــان جميعًـــا وأصـــبح لطـــول ولايتـــه وحســـن ى أحــب أهـــل الشـــام وأحبـــه أهـــل الشـــام ورضـــ

يًـا أتــيح لـه مــن فلـيس تــاريخ الخلافـة يعــرف وال. مدخلـه إلــى نفـوس رعيتــه أشـبه بالملــك منـه بــالوالي
ولــيس غريبًــا أن . الاتســاع مثــل مــا أتــيح لمعاويــةى طــول الولايــة واتصــالها واســتقرارها وتــدرجها فــ

يرضى معاوية عن نفسه وحظه حين يرى العمـال مـن حولـه يعزلـون بـين حـين وحـين أثنـاء خلافـة 
ولو قد كان . خرىإثر الأى عمر وعثمان، ويرى نفسه مستقرًا لا يريم، والولايات تضم إليه واحدة ف

عمله أو جائرًا على رعيتـه لمـا أقـره عمـر ولا أعفـاه مـن العـزل، بـل مـن العقوبـة ى معاوية مقصرًا ف
أهـــل الشـــام بعـــد وفـــاة عمـــر ى وأكبـــر الظـــن أنـــه لـــم يغيـــر ســـيرته فـــ. إن اقتضـــى الأمـــر أن يعاقـــب

لإقامـة عليهــا عـن ســيرته حـين كـان الخليفـة متشـددًا متحرجًــا، فلـم يـر باى رضـ. واسـتخلاف عثمـان
ـــا ســـمحًا ـــا لينً ولهـــذا لـــم يشـــارك أهـــلُ الشـــام فيمـــا شـــارك فيـــه أهـــل . بأسًـــا حـــين أصـــبح الخليفـــة هينً
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فالذين حاصروا عثمـان . الأمصار الأخرى من اتهام عمالهم، والتشهير بهم والخلاف على عثمان
ان إذا أراد أن ولهـذا أيضًـا كـان عثمـ. واحـدى وفدوا من الكوفة والبصرة ومصر ولم يكن بينهم شام

يســير أحــدًا مــن المخــالفين عليــه والمنكــرين علــى عمالــه نفــاه إلــى الشــام، لا يســتثنى مــن ذلــك أهــل 
الشام، وكان أبو ذرّ قـد ى ذرّ أمره أن يلحق بديوانه فى فسترى أنه حين ضاق بأب. المدينة أنفسهم

الــديوان هنــاك، فــرده عثمــان إلــى الشــام خوفًــا علــى أهــل ى خــرج إلــى الشــام غازيًــا فكتــب اســمه فــ
كـان عثمـان يلجـأ إليـه ى فقد كان حزم معاوية إذن هو الملجأ الذ. المدينة من لسانه أو من عودته

ويجب أن نعترف بأن معاوية كان . المعارضةى إذا أراد تأديب الذين يسرفون عليه وعلى عماله ف
كان يتلقى المنفيين الذين يرسـلهم إليـه ويحـاول إصـلاحهم،  فهو قد. حازمًا حتى على عثمان نفسه

  . فإذا أعياه ذلك طلب إلى عثمان أن يعفيه من نزولهم عليه، ولم يكن عثمان يرد له طلبًا

الشـام وداعًـا مطمئنًـا ى انتهـاز مـا أتـيح لـه مـن حـظ؛ فهـو لـم يقـم فـى ولم يقصـر معاويـة فـ
ى كانــت نفسـه تنازعـه إلـى الفتـوح نزاعًـا شـديدًا، وكـان فــيـدبر أمـر ولايتـه ولا يزيـد علـى ذلـك، وإنمـا 

يعض شكيمته تحرقًا إلى العدو، ولكن عمر كان يمسكه ويأبى ى ء بالفرس الذيام عمر أشبه شىأ
أن يغزيـه البحـر، ى وكان معاوية يتوسل إلى عمر فـ. وكان البحر يدعو معاوية دعاء ملحًا. عليه

فلمـا . حتـى حـذّره مـرة مـن أن يعـود إليـه بحـديث البحـررفض مـا كـان يطلـب إليـه، ى فيشتد عمر ف
استخلف عثمان طلب إليه معاوية ما كان يطلب إلى عمر، فأذن له على ألا يختار هو الغزاة ولا 
يقرع بين الجند بل يخير الناس، فمن اختار منهم غزو البحر قبله وأعانه، ومن لم يختر أقـام مـن 

البحــر خمسـين غــزاة أو أكثــر، ى معاويــة أسـطولاً ويغــزو فـ إلا أن يتخــذى ومــا هـ. أمـره علــى عافيـة
سـرح، فيصـنع صـنيع معاويـة؛ حتـى ى علـى مصـر عبـد االله بـن سـعد بـن أبـى فيثير ذلك غيرة الوال

ســـرح مـــن مصـــر، فـــالتقى ى إن معاويـــة غـــزا قبـــرص مـــن الشـــام وغزاهـــا ابـــن أبـــ: يقـــول المؤرخـــون
  . الجزيرةى الجيشان ف

ى بـلاد الـروم، فكـان يغيـر علـى العـدو فـى غـور البريـة ممـا يلـوكانت إلى معاوية حماية الث
  .وكان هذا كله يتيح له من الغنائم والفيء ما يسر الجيش ويسر بيت المال. الشتاء والصيف

مهد لمعاوية ما أتيح له من نقل الخلافة ذات يوم ى أن عثمان هو الذى وليس من شك ف
الولايـة فضــم ى وســع علـى معاويـة فـى مـان هـو الـذفعث. أميـةى بنــى سـفيان وتثبيتهـا فـى إلـى آل أبـ

إليــه فلســطين وحمــص، وأنشــأ لـــه وحــدة شــامية بعيــدة الأرجــاء، وجمـــع لــه قيــادة الأجنــاد الأربعـــة، 
الولايــة أثنــاء خلافتــه كلهــا كمــا فعــل عمــر، ى ثــم مــد لــه فــ. فكانــت جيوشــه أقــوى جيــوش المســلمين

مــا كانــت الفتنــة نظــر معاويــة فــإذا هــو أبعــد فل. أمــور الشــام أكثــر ممــا أطلقهــا عمــرى وأطلــق يــده فــ
  . الأمراء بالولاية عهدًا وأقواهم جندًا وأملكهم لقلب رعيته
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وقــد كــان عثمــان يســتطيع، لــو أراد أن يحــتفظ بســيرة عمــر، أن يقــر معاويــة علــى دمشــق 
ة ولو قد فعل ذلك لاحتفظ بسير . والأردن، ويحتفظ بحمص وفلسطين ولايتين تتبعان المدينة مباشرة

عمــر أولاً، ولأتــاح للنــابهين مــن شــيوخ أصــحابة وشــباب العــرب أعمــالاً تحــول بيــنهم وبــين الفـــراغ 
ولـو قـد . وتحول بينهم وبين السخط، وتحول بينهم وبـين الغضـب والثـورة أو التحـريض علـى الثـورة

فعــل ذلــك لحــال بــين معاويــة وبــين مــا أقــدم عليــه مــن الاســتئثار حــين أضــرمت نــار الفتنــة، ولأتــاح 
للمسلمين أن يحتفظوا بالأمر شورى بينهم؛ ولكن هذا الملك الضخم الواسع المتصل مكن لمعاويـة 

ــ الأرض، ويســر لــه أن يرســل إلــى مصــر مــن يقطعهــا عــن عاصــمة الخلافــة، وأن يرســل إلــى ى ف
ذات يـوم فـإذا معاويـة قـد ى الحجاز ثم إلى بلاد العـرب مـن يحتازهـا مـن دون علـيّ، وأن ينظـر علـ

وليس لـذلك مصـدر إلا مهـارة معاويـة . الدولة من الأمصار والأقاليمى دونه بخير ما فاستأثر من 
  . أولاً، وضخامة ولايته ثانيًا
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وكــان عمــر قــد تــرك عمــرو بــن . فـإذا تركنــا الشــام ومضــينا نحــو الغــرب انتهينــا إلــى مصــر
كــن العــام الأول مــن ول. العــاص واليًــا عليهــا، فــأقره عثمــان كمــا أقــر غيــره مــن عمــال عمــر وقتــًا مــا

حتـى جعلـت قرابـة عثمـان تنظـر إلـى مصـر نظـرة لا تخلـو مـن طمـع ى ولاية عثمـان لـم يكـد ينقضـ
ى عـزل عمـرو عـن مصـر وتوليـة عبـد االله بـن سـعد بـن أبـى والنـاس يختلفـون فـ. فيها وطموح إليها

عمـون أن وآخرون يز . فقوم يزعمون أن المصريين شكوا عمرًا إلى عثمان فعزله عنهم: سرح عليها
مكانـه أميـرًا ى عمرًا لم يعزل لسخط المصريين عليه أو ضيقهم به، وإنمـا هـو الكيـد عـزل أميـرًا وولـ

سـرح ى والشيء البين من أحاديث الرواة هـو أن عثمـان كـان يرشـح عبـد االله بـن سـعد بـن أبـ. آخر
ب شـيئًا مـن فهم يقولون إن عمرًا كان قد أغار على إفريقية فأصا. أخاه من الرضاعة لأمر عظيم

عثمان بين واليه على مصر وبين ما قبله من الثغور ى أن يخلى فكان من الطبيع. غنيمة ثم رجع
ة فالكو ى يغير عليها إغارة استطلاع ثم إغارة فتح، كما كان الشأن بالقياس إلى غيره من العمال ف

شًـــا لا يـــذعن ولكـــن عثمـــان كـــف عمـــرًا عـــن هـــذا الغـــزو، وأرســـل إلـــى إفريقيـــة جي. والبصـــرة والشـــام
مصـر، وإنمـا يتصـل مباشـرة بالمدينـة متخطيًـا عمـرًا علـى غيـر المـألوف، وأمـر ى فـى لسلطان الـوال

إن فتحـت عليــك إفريقيــة فلــك : ســرح، وقــال لــهى عثمـان علــى هــذا الجــيش عبـد االله بــن ســعد بــن أبـ
  . خمس الخمس من الغنيمة

فلم . رائه من العمالأن يغضب لذلك عمرو بن العاص، لأن عثمان خسّ به نظى وطبيع
يكن عثمان يرسل الجيوش من قبله مباشرة إلى الثغور، وإنما كان ذلك إلى العمـال، يغـزو معاويـة 

ذلــك، ولكــن لهــم الرياســة ى الــروم ويغــزو عامــل البصــرة والكوفــة بــلاد الفــرس، يــؤامرون الخليفــة فــ
  . والإشراف، لا يتخطون ولا يفتات عليهم

سـرح بالرجـال وسـرّح معـه ى عبـد االله بـن سـعد بـن أبـى ية فرموقد احتفل عثمان لفتح إفريق
وجماعــة مــن شــباب قـريش وعــددًا غيــر قليــل مـن الأنصــار، وأمــره إذا فــرغ ى نفـرًا مــن أصــحاب النبـ

سـرح فـتح ى وقـد أتـيح لابـن أبـ. من إفريقية أن يرسل فريقًا من جيشه لغزو الأندلس من قبل البحر
مها بـين النـاس، وأخـذ لنفسـه خمـس الخمـس وأرسـل سـائره إلـى إفريقية، وأتيحـت لـه غنـائم كثيـرة قسـ

ألـف، وأدّى ى وقيـل إن مـروان بـن الحكـم اشـترى خمـس الخمـس بمائـة ألـف دينـار أو مـائت. عثمان
فسـخط الجــيش لمـا آثــر عثمـان بــه عبـد االله بــن : قـال الــرواة. بعـض الــثمن ووهـب لــه عثمـان ســائره

أنـا نفلتـه مـا أخـذ، : فقـال لهـم عثمـان. ذلـكى يراجعه ف سرح، وأرسلوا إلى عثمان وفدًاى سعد بن أب
 إذن: قــال عثمـان. قـد ســخطنا: قـال القــوم. فـإن أقررتمــوه فـذاك، وإن ســخطتم فهــو رد قــال . فهــو رد
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فأجـابهم عثمــان إلـى مــا أرادوا، . كــانى فاعزلـه عنــا، فلـن تحســن الصـلة بينــه وبيننـا بعــد الـذ. القـوم
ى وعـاد عبـد االله بعـد ذلـك إلـى مصـر وفـ. ما أخذ ويعزله عـن إفريقيـةوكتب إلى عبد االله يأمره برد 

نفسه شيء من الحسـرة وخيبـة الأمـل، فقـد فـتح االله علـى يديـه إقليمًـا ذا خطـر، ثـم رُدّ هـو عـن هـذا 
أن ى ومـا مـن شـك فـ. نفله عثمـان إيـاهى فتحه، ولم يتح له حتى أن يحتفظ بالنفل الذى الإقليم الذ

د االله بن سعد، وأبت إلا أن تعوّضه مما فقد خيـرًا منـه، فمـا زالـت بعثمـان قرابة عثمان غضبت لعب
ولــم يكــن بــد مــن أن يكــون الخــلاف بــين . حتــى ولاّه خــراج مصــر، وتــرك لعمــرو صــلاتها وحربهــا

فجائز أن يكـون عمـرو قـد أغـرى بعبـد االله وحـرض عليـه حتـى اسـترد الخليفـة منـه . هذين العاملين
ومهما يكن من شيء فقد ثار الخلاف بين الـرجلين، فكتـب عبـد االله . ريقيةما قد نفله وعزله عن إف

  .الخراجى إلى عثمان أن عمرًا قد كسر عل

وكـان عثمـان خليقًـا أن . حيلـة الحـربى وكتب عمرو إلى عثمان أن عبـد االله قـد أفسـد علـ
فـإذا . يتـهيدعو عبد االله إلى المدينة ويترك لعمـرو ولايـة مصـر؛ فقـد مـات عمـر وهـو راض عـن ولا

لــم يكــن بــد مــن التغييــر فقــد كــان عثمــان خليقًــا أن يعــزل الــرجلين جميعًــا ويجعــل أمــور مصــر إلــى 
كـان ذلـك أحـرى أن يخفـف مـن حفيظـة عمـرو، وأن يؤجـل . غيرهما مـن قـريش أو مـن غيـر قـريش

مـن ى ولكن عثمان عزل عمرًا وجمع لعبـد االله صـلاة مصـر وحربهـا إلـى مـا كـان يلـ. انقسام قريش
  . راج، فاتخذ لنفسه من عمرو عدواالخ

أمانتـــه معرّضًـــا مـــرة ى ثـــم لـــم يقـــف أمـــر عثمـــان مـــع عمـــرو عنـــد هـــذا الحـــد؛ فقـــد اتهمـــه فـــ
مــا حشــو : دخــل عليــه عمــرو ذات يــوم وعليــه جبــة محشــوة، فقــال لــه عثمــان. ومصــرحًا مــرة أخــرى

إنمــا ســألتك مــا عــن هــذا ســألتك فقــد علمــت أنــك فيهــا، : قــال عثمــان. حشــوها عمــرو: جبتــك؟ قــال
  أحشوها قطن أم غيره؟ 

ســرح إلــى عثمــان مــن مصــر مــالاً كثيــرًا، فــدخل عمــرو ى وأرســل عبــد االله بــن ســعد بــن أبــ
هــل تعلــم أن تلــك اللقــاح قــد درّت بعــدك يــا : علــى عثمــان حــين وافــى هــذا المــال، فقــال لــه عثمــان

وأراد . ل مـن دونـهأراد عثمـان أن عمـرًا كـان يحـتجن المـا. وقـد هلكـت فصـالها: عمرو؟ قال عمـرو
  . عمرو أن عامل عثمان يكلف أهل مصر فوق ما يطيقون

سـرح رجـل صـدق، ولـم يكـن المسـلمون يرضـون عنـه؛ ى ولم يكـن عبـد االله بـن سـعد بـن أبـ
فقـد . السـخر منـه، وقـد نـزل القـرآن بكفـره وذمـهى وأسـرفوا فـى فهو كـان مـن الـذين اشـتدوا علـى النبـ

  . سأنزل مثل ما أنزل االله: آنكان عبد االله يقول ساخرًا من القر 

كن عثمان جـاء بـه مسـلمًا ول. سرح يوم الفتحى دم عبد االله بن سعد بن أبى وقد أهدر النب
مصـر لـم تكـن رضًـا ى أن سـيرة عبـد االله فـى وما من شك ف. عليه سبيلاً ى ، فلم يجد النبإلى النبى
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أكبر ى وهو كان ف. العاص لأهلها؛ فهو كان يكلفهم فوق ما يطيقون، كما عرّض بذلك عمرو بن
الظــن يظهــر مــن الغطرســة والكبريــاء علــى غيــر قــريش مــن عــرب مصــر مــا أحفظهــم وأضــجرهم، 

فلـم يحفـل . حتى شكوه إلى عثمان، وحتى كتب إليه عثمان ينذره ويـأمره أن ينـزع عمـا تكـره الرعيـة
المصــريون هنالــك لــم يغضــب  )٦(بــذلك، وإنمــا عاقــب الــذين شــكوه وضــرب مــنهم رجــلاً حتــى قتلــه 

ذلــك حتــى عزلــه، وكتــب ى وحــدهم، وإنمــا غضــب معهــم أصــحاب النبــي، واشــتدوا علــى  عثمــان فــ
بكــر، وأرســل معــه جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار ليحققــوا مــا بــين ى بعهــد مصــر لمحمــد بــن أبــ

طلـب إليـه أن يعزلـه أولاً، وأن يحقـق مـا اتهـم بـه ى فقـد كـان علـ. عبد االله بن سعد وبين المصريين
وكانــت توليــة عثمــان لهــذا الرجــل مصــر شــؤمًا . القتــل ثانيًــا؛ فــإن ثبتــت عليــه التهمــة أقــاد منــهمــن 

علــى جماعــة المســلمين؛ فمــن مصــر خــرج الثــائرون الأولــون علــى عثمــان واجتمــع إلــيهم بعــد ذلــك 
ومع ذلك فقد كان عبد االله ابن سعد شجاعًا جريئًـا . العراقى غيرهم من أهل المصريين الآخرين ف

غـزو قبـرص، وهـزم أسـطول ى الفتح؛ فهـو قـد أخـرج الـروم مـن إفريقيـة، وشـارك فـى مًا موفقًا فمقدا
  . ، ولكنه كان صاحب دنيا ولم يكن صاحب دينذات الصوارىى الروم ف

                                           

  . ٢٦لأشراف للبلاذري، طبعة القدس صفحة أنساب ا  )٦(
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ولن يتم الحديث عن سياسة عثمان وعامله لمصر حتى نذكر فتيين من فتيان قريش كان 
حذيفـة ومحمـد بـن ى أثر، وهمـا محمـد ابـن أبـى ن الثورة أثر ألهما فيما انتهت إليه هذه السياسة م

قريش عظـيم ى حذيفة فقد كان فتى شريفًا لأب شريف كريم النسب فى فأما محمد بن أب. بكرى أب
وقــد كــان أبــو . ســفيان وأم معاويــةى المكانــة بــين زعمائهــا؛ فــأبوه عتبــة ابــن ربيعــة أبــو هنــد زوج أبــ

دار الأرقم ويدعو فيها، وهاجر بامرأته ى أسلم قبل أن يدخل النب حذيفة من السابقين إلى الإسلام،
وهـو . سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى بلاد الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة مع غيره من المهاجرين

الذين أحسن البلاء وأكمله؛ فقـد ى إلى سابقته وهجرته إلى الحبشة ثم إلى المدينة أحد الذين أبلوا ف
هـو قـد  ثـم. الموقعـة إلـى المبـارزةى حماسة ويقين وإيمان، حتـى دعـا أبـاه فـى ف شهد بدرًا، وشهدها

وقد . بكرى موقعة اليمامة أيام أبى ثم هو بعد ذلك قد مات شهيدًا ف. شهد المشاهد كلها مع النبى
الحبشــة؛ فكــان إذن حــديث الســن مــات عنــه أبــوه، ولــم يكــن قــد بلــغ الرابعــة ى ولــد لــه ابنــه محمــد فــ

  . امسة عشرة بعدعشرة أو الخ

تخلف عثمـان فلمـا اسـ. وقد كفله عثمان بعد موت أبيـه فكـان ربيبـه، ثـم تعهـده أثنـاء شـبابه
قرابة عثمان ى ء من الولاية كما أصاب غيره من فتيان قريش، ومن ذو ظن الفتى أن سيصيبه شى

إنـه شـرب  ولكـن الفتـى، فيمـا يقـول الـرواة، لـم يكـن شـديد الاستمسـاك بدينـه؛ فقـد يقـال. بنوع خاص
قـد يثبـت هـذا وقـد لا يثبـت، ولكـن المهـم أن الفتـى طلـب ذات . الخمر، وإن عثمان أقام عليـه الحـد

لـو عرفـت فيـك كفايـة لوليتـك، : فـأبى عليـه عثمـان ذلـك، وقـال لـه. يوم إلى عثمـان أن يوليـه عمـلاً 
ثمـان الأرض، فأعانـه عى إذن علـى الخـروج والاضـطراب فـى قـال الفتـى فـأعن. ولكنك لست هنـاك

ومـا . وأعطـاه مـالاً، وأذن لـه أن يـذهب إلـى حيـث شـاء كغيـره مـن النـاس، فـذهب الفتـى إلـى مصـر
أنه خرج من عند عثمان مغاضبًا له، إما لأنه أقـام عليـه الحـد إن كـان قـد فعـل، وإمـا ى من شك ف

يصـل إلـى ولم يكد . لم يبخل بها على الوليد وسعيد وعبد االله بن عامرى لأنه أبى عليه الولاية الت
  . سرحى مصر حتى أظهر المعارضة لسياسة عثمان والشغب على عبد االله بن سعد بن أب

. بكــر فحســبه شــرفًا أن يكــون ابــن الصــدّيق وأخــا عائشــة أم المــؤمنينى وأمــا محمــد بــن أبــ
كان آثر ى يعتز بما كانت قريش تعتز به، ويعتد بمكانته من أبيه الذى وهو بعد هذا كله فتى قرش

أنـه كـان ى ومـا مـن شـك فـ. أيضًـاى كانت آثر النسـاء عنـد النبـى ، ومن أخته التند النبىالرجال ع
ى أن يعرف له عثمان هذه المكانة ويرعى حرمة أبيه وأخته، ويكرمه ببعض الولايات التى يطمع ف

قرابته لـم يكونـوا أعـز منـه نفـرًا ولا اسـبق منـه سـابقة، ولكـن عثمـان لـم ى كان يكرم بها قومًا من ذو 
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شباب قريش جميعًا، ولا كـان يسـتطيع ى وما كان عثمان يستطيع أن يول. لتفت إليه ولم يحفل بهي
ى ولكـــن عثمــان أثـــار فـــ. الكثـــرة مــن شـــباب قــريش؛ فالأعمـــال محــدودة وطلابهـــا كثيــرونى أن يــول

ــا مــنهم دون  نفــوس هــؤلاء الشــباب مــن قــريش ضــروبًا مــن الموجــدة والغيــرة والحســد حــين آثــر فريقً
ى حذيفة والتقيا فيها أو فـى بكر إلى مصر كما خرج إليها محمد بن أبى رج محمد بن أبفخ. فريق

ما هولم يكادا ينزلان مصر حتى أحس عبد االله بن سعد أنهما لم يقـبلا لخيـر، فأنـذر . طريقهما إليها
ى حذيفــة أكثرهمــا صــراحة فــى وكــان محمــد بــن أبــ. وحــذّرهما، ولكنهمــا لــم يحفــلا بنــذير ولا بتحــذير

بمـا يكـره، ويواجهـه ى أن يواجـه الـوالى وأشدهما معارضة للخليفة وواليه، بـل كـان لا يتـردد فـ. قدالن
فقد قال الرواة إنه كان يجهر بالتكبير بعد أن يفرغ الأمير من صلاته؛ . بذلك على ملأ من الناس

عــاه ويقــال إن عبــد االله بــن ســعد د. ليلفــت النــاس إليــه مــن جهــة، وليتحــدى الأميــر مــن جهــة أخــرى
فنهاه عن ذلك فلم ينته، فحمقه وأنذره بأن يقارب بين خطـوه، فلـم يظهـر الفتـى عنايـة بـه أو التفاتـًا 

ذات الصــواري، فخــرج معــه المحمــدان، ولكنــه أشــفق منهمــا ى وخــرج عبــد االله للقــاء الــروم فــ. غليــه
إنمـا فيهـا سفينة ليس فيها أحد من المسلمين غيرهما، و ى على الجيش، فاضطرهما إلى أن يبحرا ف

ى بكر مـرض فأقـام بمصـر ولـم يخـرج وخـرج محمـد بـن أبـى معهما الأقباط، ويقال إن محمد بن أب
وأكبر الظن أن أحدهما أقام ليفسد الأمر من وراء عبد االله، وأن الآخر خرج لينشر دعوتـه . حذيفة

  . الجيشى ف

. أســطول الــرومهــذه الموقعــة للمســلمين، وعــاد عبــد االله ظــافرًا يقهــر ى وقــد كتــب النصــر فــ
حذيفـة جيشـه بمـا أظهـر مـن النكيـر عليـه وعلـى خليفتـه، وبمـا ى ولكنه عاد وقـد أفسـد عليـه ابـن أبـ

المدينـة حيـث يقـيم عثمـان ى كان يقول للمحاربين من أنهم يسـعون إلـى الجهـاد، والجهـاد وراءهـم فـ
عــن ى فيســوس الأمــة علــى غيــر كتــاب االله وســنة رســوله وسياســة صــاحبيه، ويعــزل أصــحاب النبــ

وانظـروا إلـى والـيكم وقائـدكم . أمور المسـلمين جماعـة مـن الفسـاق وأصـحاب المجـونى العمل ويول
دمــه، ولكــن عثمــان يوليــه أمــركم علــى ذلــك ى إلــى الجهــاد، إنــه رجــل نــزل القــرآن بكفــره، وأهــدر النبــ

ه؟ وصــاحبيى فيهــا بهــدى النبــى وانظــروا إلــى ســيرته فــيكم، أترونــه يهتــد. الرضــاعةى لأنــه أخــوه فــ
حذيفـة يـذيع ى أترونه لا يغير ولا يبدل ولا يكلفكم من أموالكم وأعمالكم ما لا تطيقون؟ كان ابن أبـ

وقـد أخـذ المصـريون بعـد عـودة الجـيش . المصرى بكر يذيع هذا فى الجيش، وكان ابن أبى هذا ف
سـتأذنه فأشفق منهما عبد االله بـن سـعد، وشـكاهما إلـى عثمـان وا. يجتمعون إليهما ويسمعون منهما

ويقال إن عثمان أرسل عمار بـن ياسـر إلـى مصـر لـيعلم لـه علـم هـذين الفتيـين، . البطش بهماى ف
فلــم يكــد عمــار يصــل . ولينصـح لهمــا ويردهمــا إلــى الهــدوء، ولــيعلم لــه علــم عبـد االله بــن ســعد نفســه

إلــى مصــر حتــى انضــم إلــى هــذين الفتيــين فيمــا يقــول الــرواة، وجعــل يحــرّض معهمــا علــى عثمــان، 
فكتــب . الـبطش بثلاثــتهمى تـى ضــج مـن ذلــك عبـد االله بــن سـعد، وكتــب إلــى الخليفـة يلــح عليـه فــح
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إليــه عثمــان ينــذره ويلومــه ويــأمره بــأن يرفــق بعمــار ويــرده إلــى المدينــة مكرمًــا موفــورًا، وبــأن يتــرك 
حذيفـة فهـو ابنـه ى بكر لأبيه الصـديق وأختـه أم المـؤمنين، وبـأن يتـرك محمـد بـن أبـى محمد بن أب

  . ربيبه وفرخ قريشو 

وأكاد أقطع بأن عمارًا لم يرسل إلى مصر ولم يشارك هـذين الفتيـين فيمـا كـان بسـبيله مـن 
قصة اخترعها العاذرون لعثمان فيما كان بينه وبين عمار قبل ذلك أو بعده، ى التحريض، وإنما ه
ا علـى عثمـان ولكن الشيء المحقق هو أن المحمدين نزلا مصر وحرّضـا فيهـ. مما سنراه بعد حين

حذيفـــة مـــالاً ى إنـــه أرســـل إلـــى محمـــد بـــن أبـــ: فيقـــال. وعاملـــه، وهـــمّ عثمـــان أن يترضـــاهما بـــالرفق
انظــروا يــا معشــر المســلمين إلــى عثمــان؛ يريــد أن : المســجد وقــالى وكســوة، فعــرض الفتــى ذلــك فــ

  . بالرشوةى عن دينى يخدعن

تــى اســتجاب لهمــا خلــق ومــا زال المحمــدان بالمصــريين يــذيعان فــيهم دعــوة المعارضــة، ح
وليس لسخط هـذين الفتيـين . كثير، وحتى كان المصريون أشد الناس خلافًا لعثمان وانتقاضًا عليه

نفــوس كثيــر مــن الشــباب القرشــيين وغيــر القرشــيين مــن ى مصــدر فيمــا نعلــم إلا مــا أثــار عثمــان فــ
انـة والكفايـة وحسـن المكى الغيظ والموجدة حين آثر فريقًا مـن الشـبان دون فريـق، وحـين قصـر بـذو 

الــبلاء عــن المناصــب والأعمــال، واخــتص بالمناصــب والأعمــال قومًــا آخــرين، مهمــا تكــن مكــانتهم 
. المكانـــة الممتـــازة والســـيرة الحميـــدة دائمًـــاى وكفـــايتهم فهـــم ليســـوا مـــن أصـــحاب الســـابقة ولا مـــن ذو 

ســعيد بــن العــاص  أرســله الأشــتر إلــى عثمــان حــين ردّت الكوفــةى أن تقــرأ هــذا الكتــاب الــذى ويكفــ
أن تقرأ هذا الكتـاب لتـرى ى يكف –وكتب عثمان إلى أهلها يعظهم ويبصرهم ويسألهما عما يريدون 

ى مبلــغ ســخط النــاس والشــباب مــنهم خاصــة علــى عثمــان؛ لأنــه آثــر بــالأمور العامــة فريقًــا مــن ذو 
  . قرابته لا يمتازون من غيرهم بقليل أو كثير

الخاطئ الحائـد ى مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتل من: "كتب الأشتر إلى عثمان يقول
  ".عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره

أمــا بعــد، فقــد قرأنــا كتابــك؛ فإنــه نفســك وعمالــك عــن الظلــم والعــدوان وتســيير الصــالحين، 
أرداك فـــأراك الجـــور عـــدلاً ى وزعمـــت أنـــا قـــد ظلمنـــا أنفســـنا، وذلـــك ظنـــك الـــذ. نســـمح لـــك بطاعتنـــا

ـــاوال ـــ. باطـــل حقً ن تنـــزغ وتتـــوب وتســـتغفر االله مـــن تجنيـــك علـــى خيارنـــا، وتســـييرك إوأمـــا محبتنـــا ف
مصـرنا عبـد االله بـن قـيس ى صلحاءنا، وإخراجك إيانا من ديارنا، وتوليتك الأحداث علينـا، وأن تـول
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واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الهـوى . وحذيفة، فقد رضيناهماى وأبا موسى الأشعر 
  .)٧(" والسلام. هل بيتك إن شاء االلهمن أ

ـــم ينكـــر إمامتـــه، وإنمـــا اتهمـــه بـــالجور  ـــع طاعـــة عثمـــان ول ـــم يخل فأنـــت تـــرى أن الأشـــتر ل
. مــن المســـلمينى مــن نفــى والانحــراف عــن الســنة ونبــذ القــرآن وراء ظهــره، وتوليـــة الأحــداث، ونفــ

وعلى ى موسى الأشعر  على صلاة الكوفة وحربها أباى وطلب إليه أن يكف عن هذا كله، وأن يول
  . خراجها حذيفة بن اليمان، فإن فعل فله طاعة أهل الكوفة

واحبس عنا سعيدك ووليدك ومن يـدعوك إليـه الهـوى مـن أهـل بيتـك إن : "وانظر إلى قوله
ى ؛ فإنـه يصــور مـا أحفــظ أهـل الكوفــة وغـاظهم مـن إيثــار عثمـان لأهــل بيتـه، وتنحيتــه ذو "شـاء االله

ى اللهــم إنــ: فلمــا قــرأ عثمــان هــذا الكتــاب، قــال: قــال الــرواة. وســى وحذيفــةمى المكانــة مــن أمثــال أبــ
أنتمــا لأهــل الكوفــة رضًــا ولنــا ثقــة، فتوليــا أمــرهم وقومًــا بــه : موســى وحذيفــةى وكتــب إلــى أبــ. تائــب

  : بالحق غفر االله لنا ولكما ووصل إلى عثمان قول عتبة بن الوغل

  تصــــــــدق علينــــــــا يــــــــا بــــــــن عفــــــــان واحتســــــــب
  

  لياليـــــــــــــــــــــاى الأشـــــــــــــــــــــعر وأمـــــــــــــــــــــر علينـــــــــــــــــــــا 
  

  . )٨(وأشهرًا إن بقيت ! نعم: فقال

                                           

  .طبع القدس ٤٦أنساب الأشراف للبلاذرى صفحة  )٧(

  .طبع القدس ٤٧للبلاذرى صفحة أنساب الأشراف  )٨(
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وهناك قصة أكبر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرفوا فيها، حتى جعلها كثير من القدماء 
والمحدثين مصـدرًا لمـا كـان مـن الاخـتلاف علـى عثمـان، ولمـا أورث هـذا الاخـتلاف مـن فرقـة بـين 

: قـال الـرواة. يعـرف بـابن السـوداءى ة عبـد االله بـن سـبأ الـذقصـى المسلمين لم تُمحَ آثارها بعدُ، وهـ
أيـام عثمـان، ثـم جعـل يتنقـل ى الأم، فأسـلم فـى كان عبد االله بن سبأ يهوديًا مـن أهـل صـنعاء حبشـ

النـاس آراء محدثـة أفسـدت علـيهم ى به ويحـرض عليـه، ويـذيع فـى الأمصار يكيد للخليفة ويغر ى ف
الوا إنـه ذهـب إلـى البصـرة، فلـم يكـد يسـتقر فيهـا حتـى رُفـع أمـره قـ. الدين والسياسة جميعًـاى رأيهم ف

ى أبا ذرّ، فلام عنده معاويـة فـى فذهب إلى الشام، وهناك لق. إلى عبد االله بن عامر فأخرجه عنها
ى ثـم لقـ. وتـأثر أبـو ذرّ بحـديث ابـن السـوداء، فكلـم معاويـة. إنـه مـال االله: قوله عن مـال المسـلمين
ذرّ، فتعلــق بــه عبــادة بــن ى اد أن يتحــدث إليــه بمثــل مــا تحــدث بــه إلــى أبــعبــادة بــن الصــامت، وأر 

ذرّ، فتعلق به عبادة وقاده إلى معاويـة ى الصامت، وأراد أن يتحدث إليه بمثل ما تحدث به إلى أب
مصــر وجــد أرضًــا ى فــذهب إلــى مصــر وفــ. وخوّفــه شــره علــى الشــام، فأخرجــه معاويــة مــن الشــام

محمـدًا أحـق بالرجعـة مـن عيسـى ى ان يتحـدث إلـى النـاس بـأن النبـخصبة لكيده ومكره وبدعـه؛ فكـ

وكــان يتحــدث . I �H�G�F�E�D�C�B�A��H: بــن مــريم ويــذكر قولــه عــز وجــل
محمد هـو علـيّ، وبـأن عليـا خـاتم الأوصـياء كمـا أن ى النبى وصيا، وبأن وصى إليهم بأن لكل نب

النــــاس كـــل مــــا ظهـــر مــــن الفســــاد  محمـــدًا خــــاتم الأنبيـــاء، وإلــــى ابــــن الســـوداء يضــــيف كثيـــر مــــن
ى ويذهب بعض إلى أنه أحكم كيـده إحكامًـا، فـنظم فـ. البلاد الإسلامية أيام عثمانى والاختلاف ف

الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد وتتداعى فيما بينها إلى الفتنـة؛ حتـى إذا تهيـأت لهـا الأمـور 
  . الإماموثبت على الخليفة، فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل 

أن الذين يكبرون من أمر ابن سبأ إلـى هـذا الحـد يسـرفون علـى أنفسـهم وعلـى ى ويخيل إل
قصّـت ى المصادر المهمة التى وأول ما نلاحظه أنا لا نجد لابن سبأ ذكرًا ف. التاريخ إسرافًا شديدًا

أمــر الخــلاف علــى عثمــان؛ فلــم يــذكره ابــن ســعد حــين قــص مــا كــان مــن خلافــة عثمــان وانتقــاض 
، وهـو فيمــا أرى أهـم المصــادر لهـذه القصــة فأنسـاب الأشــراى فــى النـاس عليــه، ولـم يــذكره الـبلاذر 

عن سـيف بـن عمـر، وعنـه أخـذ المؤرخـون الـذين جـاءوا بعـده فيمـا ى وذكره الطبر . وأكثرها تفصيلاً 
  . يظهر

أقطــع بــأن خطــره، إن ى ولكنــ. أكــان لابــن ســبأ خطــر أيــام عثمــان أم لــم يكــنى ولســت أدر 
ـــ عصـــر عثمـــان ليعبـــث بعقـــولهم وآرائهـــم ى ومـــا كـــان المســـلمون فـــ. ه خطـــر، لـــيس ذا شـــأنكـــان ل
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وسلطانهم طارئ من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان، ولم يكد يسلم حتى انتـدب لنشـر الفتنـة وإذاعـة 
كـان يهوديًـا ى ولو قد أخذ عبد االله بـن عـامر أو معاويـة هـذا الطـارئ الـذ. جميع الأقطارى الكيد ف

إلا كائــدًا للمســلمين، لكتــب أحــدهما أو كلاهمــا فيــه إلــى عثمــان، ولــبطش بــه أحــدهما أو فلــم يســلم 
كـــاد ينزلهـــا ى ســـرح لمـــا أعفـــاه مـــن العقوبـــة التـــى ولـــو قـــد أخـــذه عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبـــ. كلاهمـــا

بكر وابن ى البطش بابن أبى يكتب إلى عثمان يستأذنه فى والذ. بالمحمدين لولا خوفه من عثمان
مـــن عقوبتـــه رجـــلاً مـــن أهـــل ى بعـــض الروايـــات، خليـــق ألا يعفـــى وعمـــار بـــن ياســـر فـــ حذيفـــةى أبــ

ديــنهم ى إمــامهم بــل فــى وتشــكيكهم فــ. الكتــاب قــد اتخــذ الإســلام وســيلة لإثــارة الفرقــة بــين المســلمين
ى ولــم يكــن أيســر مــن أن يتبــع الــولاة هــذا الطــارئ ومــذ أن يأخــذوه ويعــاقبوه وهــم كــانوا مهــرة فــ. كلــه

ضــين وإخــراجهم مــن ديــارهم وإرســالهم إلــى معاويــة أو إلــى عبــد الــرحمن بــن خالــد ابــن تتبــع المعار 
  . الوليد

لقـن أبـا ذر نقـد معاويـة ى مـن أمـر عبـد االله بـن سـبأ هـذا أنـه هـو الـذى ومن أغرب ما يرو 
ومـن . فيما كان يقول مـن أن المـال هـو مـال االله، وعلمـه أن الصـواب أن يقـول إنـه مـال المسـلمين

نقـد الأمـراء والأغنيـاء وتبشـير ى ، إلى أن يقـال إنـه هـو الـذين لقـن أبـا ذر مذهبـه كلـه فـهذا التلقين
. لا يوجد أمد بعيد –الكانزين للذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 

الإسـلام ى حاجـة إلـى طـارئ محـدث فـى فمـا كـان أبـو ذر فـ. وما أعرف إسرافًا يشبه هذا الإسـراف
أن للفقــراء علــى الأغنيــاء حقوقًــا، وأن االله يبشــر الــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقونهــا  ليعلمــه

ى يكسـبه المسـلمون حـين يظهـرون علـى العـدو، أو الـذى وأن المـال الـذ. سبيل االله بعـذاب ألـيمى ف
أو يؤديــه الــذميون إلــى بيــت المــال جزيــة ى يؤديــه المســلمون إلــى بيــت المــال زكــاة أو راجًــا، أو الــذ

لم يكن أبو ذر . القول وأن يردّ عليهم بالفعلى خراجًا، هو مال المسلمين يجب أن يضاف إليهم ف
بحاجة إلى هذا الطـارئ ليعلمـه هـذه الحقـائق الأوليـة مـن حقـائق الإسـلام، وأبـو ذر سـبق الأنصـار 

وحفـظ  فأطـال صـحبته،ى جميعًا وسبق كثيرًا جدًا من المهاجرين إلى الإسلام، وهو قد صحب النبـ
الأمــوال ى وســيرة صــاحبيه فــى الســنة فــأتقن روايتهــا، وشــهد ســيرة النبــى القــرآن فأحســن حفظــه، ورو 

الـــذين لزمـــوه فأحســـنوا ى والحقــوق، وعـــرف مـــن الحــلال والحـــرام مـــا عـــرف غيــره مـــن أصـــحاب النبــ
  . لزومه

ذر فــألقى إليــه بعــض مقالــه يظلمــون أنفســهم ى فالــذين يزعمــون أن ابــن ســبأ قــد اتصــل بــأب
  . أن يرقى إليهاى ظلمون أبا ذر، ويرقون بابن السوداء هذا إلى مكانة ما كان يطمع فوي

لا : إن أبــا ذر قــال ذات يــوم لعثمــان بعــد رجوعــه مــن الشــام إلــى المدينــة: والــرواة يقولــون
ى الســائل ويطعــم الجــائع وينفــق مــن مالــه فــى بــذلك حتــى يعطــى لمــن أدى الزكــاة أن يكتفــى ينبغــ

فغضـب أبـو . مـن أدى الفريضـة فحسـبه: كعب الأحبار حاضر هذا الحديث فقالوكان . سبيل االله
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فــأبو ذر ينكــر . ثــم وجــأه بمحجنــه! مــا أنــت وهــذا؟ أتعلمنــا ديننــا! يــا بــن اليهوديــة: ذر وقــال لكعــب
أمــور المسـلمين حتــى بإبــداء الــرأي، مــع أن ى علـى كعــب الأحبــار أن يعلمــه دينـه، بــل أن يــدخل فــ

ى المدينـة يصـبح ويمسـى عـد عهـدًا بالإسـلام مـن ابـن سـبأ، وكـان مجـاورًا فـكعب الأحبـار مسـلمًا أب
بين أصحاب النبي، وكان معاشرًا لعمر وعثمان، ثم لا يتحـرج مـن أن يتلقـى مـن عبـد االله بـن سـبأ 

ينكـر علـى ى فأعجـب لرجـل مـن أصـحاب النبـ! أصلاً من أصول الإسلام وحكمًا من أحكام القرآن
  !الدين نفسه عن عبد االله بن سبأى م لتقالدين، ثى كعب أن يجادل ف

إنمـا قـال مـا  –إن كان كل ما يروى عنه صحيحًا  –وأكبر الظن أن عبد االله بن سبأ هذا 
وأكبـر . ال ودعا ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف، فهو قد اسـتغل الفتنـة ولـم يثرهـاق

أمـر عبـد االله بـن سـبأ هـذا؛ ى قـد بـالغوا فـ الظن كذلك أن خصوم الشـيعة أيـام الأمـويين والعباسـيين
ى بعـــض مــا نســب مـــن الأحــداث إلــى عثمـــان وولاتــه مــن ناحيـــة، وليشــنعوا علــى علـــى ليشــككوا فــ

وما أكثر ما . أسلم كيدًا للمسلمينى وشيعته من ناحية أخرى، فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهود
ى أمـر عثمـان وفـى لـى خصـومهم فـوما أكثر ما شنع الشـيعة ع! شنع خصوم الشيعة على الشيعة

  ! غير أمر عثمان

صـــدر ى فلنقـــف مـــن هـــذا كلـــه موقـــف الـــتحفظ والتحـــرج والاحتيـــاط، ولنكبـــر المســـلمين فـــ
الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء وكـان أبـوه يهوديـا 

رهبًـا ولكـن مكـرًا وكيـدًا وخـداعًا، ثـم أتـيح  وكانت أمه سوداء، وكان هو يهوديـا ثـم أسـلم لا رغبًـا ولا
له من النجح ما كان يبتغي، فحرّض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه، وفـرّقهم بعـد ذلـك أو قبـل 

  . ذلك شيعًا وأحزابًا

  . أن تقام عليها أمور التاريخى هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل، ولا تثبت للنقد، ولا ينبغ

ذلـك الوقـت ى ليس فيه شك هو أن ظروف الحياة الإسلامية فـى لذء الواضح انما الشىوإ 
. وافتــــراق الأهــــواء ونشــــأة المــــذاهب السياســــية المتباينــــةى كانــــت بطبعهــــا تــــدفع إلــــى اخــــتلاف الــــرأ

ــ وســيرة صــاحبه كــانوا يــرون أمــورًا تطــرأ ينكرونهــا ولا ى فالمستمســكون بنصــوص القــرآن وســنة النب
حـــزم وشـــدة وضـــبط للـــنفس وضـــبط ى كـــان عمـــر يواجههـــا، فـــيعرفونهـــا، ويريـــدون أن تواجـــه، كمـــا 

قــريش وغيــر قــريش مــن أحيــاء العــرب كــانوا يســتقبلون هــذه الأمــور ى والشــباب الناشــئون فــ. للرعيــة
لا يعــرف ى الجديــدة، فيهــا الطمــع وفيهــا الطمــوح، وفيهــا الأثــرة وفيهــا الأمــل البعيــد، وفيهــا الهــم الــذ

التنــافس والتــزاحم لا علــى المناصــب وحــدها بــل عليهــا حــدًا يقــف عنــده، وفيهــا مــن أجــل هــذا كلــه 
وهذه الأمور الجديدة نفسها كانت خليقة أن تدفع الشيوخ والشباب إلى . وعلى كل شيء من حولها

لهـم مـن ى فهذه أقطار واسعة من الأرض تفـتح علـيهم، وهـذه أمـوال لا تحصـى تجبـ. ما دفعوا إليه
إدارة هـذه الأقطـار المفتوحـة والانتفـاع بهـذه الأمـوال ى أن يتنافسـوا فـى غرابـة فـى هذه الأقطـار، فـأ
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ء يــدعوهم إلـى أن يفتحوهــا كمـا فتحــوا غيرهـا، فمــا ة؟ وهـذه بــلاد أخـرى لــم تفـتح وكــل شـىالمجموعـ
لهم لا يسبقون إلى الفتح؟ وما لهم لا يتنافسون فيما يكسبه الفاتحون من المجد والغنيمة وإن كانوا 

المثوبة إن كانوا مـن طـلاب الآخـرة؟ ثـم مـا لهـم جميعًـا لا يختلفـون من طلاب الدنيا، ومن الأجر و 
أن ينـدفع الطـامعون الطـامحون ى غرابة فى سياسة هذا الملك الضخم وهذا الثراء العريض؟ وأى ف

ى فتحـت لهـم ليجلـوا منهـا إلـى المجـد والسـلطان والثـراء؟ وأى من شباب قريش إلى هذه الأبواب التـ
أن ى ذلك شباب الأنصار وشباب الأحياء الأخرى من العرب، وفى تهم فأن يهمّ بمنافسى غرابة ف

تمتلئ قلوبهم موجدة وحفيظة وغيظًا إذا رأوا الخليفة يحول بينهم وبين هذه المنافسـة، ويـؤثر قريشًـا 
  أمية بأعظم هذه العظائم من الأمور خطرًا وأجلها شأنًا؟ ى بعظائم الأمور ويؤثر بن

الوليــد وســعيدًا علــى الكوفــة بعــد أن ى هــو أن عثمــان قــد ولــلــيس فيــه شــك ى ء الــذىوالشــ
وجمــع الشــام كلهــا . عبــد االله بــن عــامر علــى البصــرة بعــد أن عــزل أبــا موســىى وولــ. عــزل ســعدًا

إدارتهـا ى لمعاوية وبسط سـلطانه عليهـا إلـى أبعـد حـد ممكـن بعـد أن كانـت الشـام ولايـات تشـارك فـ
سـرح مصـر بعـد أن عـزل عنهـا عمـرو بـن ى  ابـن أبـعبد االلهى وول. قريش غيرها من أحياء العرب

الرضــاعة، ى قرابــة عثمــان، مــنهم أخــوه لأمــه، ومــنهم أخــوه فــى وكــل هــؤلاء الــولاة مــن ذو . العــاص
  . نسبه الأدنى إلى أمية بن عبد شمسى ومنهم من يجتمع معه ف

مــن  ومـا نعلـم أن ابـن ســبأ قـد أغـرى عثمـان بتوليـة. كـل هـذه حقـائق لا سـبيل إلــى إنكارهـا
جميـع العصـور علـى الملـوك والقياصـرة والـولاة والأمـراء ى وقد أنكر النـاس فـ. وعزل من عزلى ول

وليس المسلمون الذين كـانوا رعيـة لعثمـان بـدْعًا مـن النـاس؛ فهـم . قرابتهم بشؤون الحكمى إيثار ذو 
  . جميع العصورى قد أنكروا وعرفوا ما ينكر الناس ويعرفون ف

ك آخر الأمر هو أن عصر عثمان شهد لونًـا مـن المعارضـة لـم ليس فيه شى ء الذشىوال
صـورناها لـك ى التـى الأمصـار البعيـدة، وهـى وكانت هـذه المعارضـة تكـون فـ. يشهده عصر عمر

لـم نصـورها ى التـى المدينة نفسها قريبًا من عثمان، وهى إلى الآن، وكانت هذه المعارضة تكون ف
الأمصــار ذات ى مــن الحــديث بعــد أن طوّفنــا معــك فــلــك بعــد، ونريــد أن نصــورها فيمــا سنســتقبل 

ى ينبغـى والسـؤال الـذ. الخطر، وعلمنا معك علمها وعلم أهلها وجملـة مـا حـدث فيهـا مـن الأحـداث
ى أنشـــأت فـــ: أيـــن نشـــأت المعارضـــة لسياســـة عثمـــان: الإجابـــة عنـــه هـــوى أن يلقـــى وأن نجتهـــد فـــ

ــ أنشــأت المعارضــة بــين أصــحاب : أدقالأمصــار؟ وبعبــارة ى المدينــة مســتقر الخلاقــة، أم نشــأت ف
ى الأمصـار، أم نشـأت فـى من المهاجرين والأنصار ثم انتقلت عنهم إلى الجنـد المـرابطين فـى النب

  المدينة؟ ى فى الجند ثم انتقلت منهم إلى أصحاب النب

ـــ. خطـــرى وواضـــح جـــدًا أن للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال خطـــرًا أ ى فـــإن نشـــأة المعارضـــة ف
قـــد كـــانوا أول مـــن أنكـــر علـــى عثمـــان بعـــض سياســـته فتـــبعهم ى صـــحاب النبـــالمدينـــة معناهـــا أن أ
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الأمصار معناهـا ى ونشأة المعارضة ف. هذا الاتباعى الناس، منهم من اقتصد ومنهم من أسرف ف
ى ، منهم من رضالنبىنتائجه أصحاب ى أن الجند هم الذين سبقوا إلى الخلاف، ثم أقحموا فيه وف

ــ. خط عليــهعــن هــذا الإقحــام، ومــنهم مــن ســ ــا ى وســترى أنــا نقــف ف الإجابــة عــن هــذا الســؤال موقفً
الأقــاليم، بــل لعلهــا ى المدينــة وحــدها، وإنمــا نشــأت فيهـا وفــى وسـطًا، أن نــرى المعارضــة لــم تنشــأ فـ

ــى المدينــة ثــم فــى نشــأت فــ وإذا . تواجــه فيهــا المســلمون عــدوهمى أطــراف الأقــاليم حيــث الثغــور الت
 –فقــد يكــون هــذا دلــيلاً علــى أن هــذه المعارضــة  –لا صــحيحًا ومــا نــراه إ –صــح مــا نــذهب إليــه 

إنما كانت ظاهرة طبيعية محتومة دعت إليهـا ظـروف  –الأمصار ى المدينة أم فى سواء أنشأت ف
ـــدين  ـــا، وظـــروف الملاءمـــة بـــين أصـــول ال الحيـــاة الاجتماعيـــة أولاً، وظـــروف الحيـــاة السياســـية ثانيً

وكــان . طر المســلمون إلــى لقائهــا وممارســتها آخــر الأمــراضــى وحقائقــه وبــين طبيعــة الحضــارة التــ
فلـيس مـن سـبيل إلـى أن يوجـد سـلطان . لعثمان أن يقاوم طبيعـة الحيـاة ولا أن يقهـر هـذه الظـروف

أتــيح للمســلمين، ثــم لا يكــون فيــه حكــم ومعارضــة لهــذا الحكــم، ثــم لا ى ضــخم كهــذا الســلطان الــذ
، ثـــم لا يكـــون فيـــه آخـــر الأمـــر مـــا كـــان مـــن يكـــون فيـــه صـــراع بـــين ذلـــك الحكـــم وهـــذه المعارضـــة

ســـلكتها الأمـــم مـــن قـــبلهم ومـــن ى انتهـــى بالمســـلمين إلـــى أن يســـلكوا الطريـــق التـــى الاصـــطدام الـــذ
لأن تطور النظم السياسـية والاجتماعيـة لـم يكـن قـد بلـغ أجلـه بعـدُ، وهـو لـم يبلـغ أجلـه إلـى . بعدهم

والذين يـرون مـا . قي، وهو لم يبلغه إلى الآنالآن، ولأن العقل لم يكن قد بلغ حظه الأوفى من الر 
يحدث الآن من الصراع بين النظم الاجتماعية والسياسية خليقون ألا ينكرون ما كان من الصـراع 

  .القرن السابع للمسيحى القرن الأول للهجرة وفى حول النظم السياسية والاجتماعية أيام عثمان ف

الأمصــار، ولــنقم بــين عثمــان وأصــحابه ى لــة فــفلنعــد إلــى المدينــة بعــد هــذه الســياحة الطوي
  . وقتًا ما، لنرى كيف كانت سيرته فيهم، وماذا كان رأيهم فيه
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وأول ما نلاحظ من ذلك ما كان من الصـلة بـين عثمـان وبـين هـؤلاء النفـر الخمسـة الـذين 
. عمــر مجلــس الشــورى بعهــدى اختــاروه للخلافــة وكــانوا أول مــن بايعــه بهــا، وهــم الــذين شــاركوه فــ

ســبيل االله فأحســن الــبلاء، ى وكلهــم ســبق إلــى الإســلام فكــان مــن الســابقين الأولــين، وكلهــم أبلــى فــ
حياتــه كلهــا ومــات وهــو عنــه راض، وكلهــم كــان مــن العشــرة الــذين شــهد ى عنــه النبــى وكلهــم رضــ

بـين  ومكانتهمى منازلهم من قريش وقرابتهم من النبى ثم هم يختلفون بعد ذلك ف. لهم بالجنةى النب
رأيهـم ى عامـة النـاس وفـى رأى عمـر وفـى رأى وأولهم ف. الناس وحظوظهم من الدنيا ونظرهم إليها

مـن قبـل أمـه آمنـة بنـت وهـب، ى هم أنفسهم عبد الـرحمن بـن عـوف، وكـان قريـب المكانـة مـن النبـ
عبـد ى الجاهليـة عبـد عمـرو أو عبـد الكعبـة، فسـماه النبـى وكـان يسـمى فـ. زهرةى فهو مثلها من بن

الجاهليــة صــاحب تجــارة بارعًــا فيهــا، وظــل بعــد إســلامه صــاحب تجــارة بارعًــا ى وكــان فــ. الــرحمن
اسـتثماره والإنفـاق منـه ى التماسـه والظفـر بـه، ثـم فـى مهـارة فـى فيها، حسن التدبير للمـال، مـاهرًا أ

أنـا : فقـال لـه سـعد. ولما هاجر إلـى المدينـة نـزل علـى سـعد بـن الربيـع الأنصـاريّ . وجوه الخيرى ف
زوجتان فـانظر إلـى أيهمـا أعجـب إليـك ى فخذه؛ ولى أكثر أهل المدينة مالاً، فأنظر إلى شطر مال

فلمـا أصـبح . علـى سـوقكمى ولكـن إذا أصـبحت فـدلون! قال عبد الـرحمن بـارك االله لـك. فأطلقها لك
ا ما، المدينة وقتً ى قام فأو . غدا على السوق، فباع واشترى وربح وعاد مع المساء ومعه سمن وأقط

قــال . تزوجــت: عــن ذلــك قــالى وعليــه ثيــاب مزعفــرة، فلمــا ســأله النبــى ثــم أقبــل ذات يــوم علــى النبــ
وكـان عبـد الـرحمن ". فـأولم ولـو بشـاة: "قـال النبـي" وزن نـواة مـن ذهـب: "قـال" فما أصدقت؟"ى النب

لـك أنـه كـان ومعنـى ذ". سأجد تحته ذهبًا أو فضةى وما أرفع حجرًا إلا ظننت أنى لقد رأيتن: "يقول
المدينـة حتـى أصـبح مـن ى ثـم لـم تتصـل إقامتـه فـ. التماسـهى إلى المال مسـددًا فـى السعى موفقًا ف
وما أراك تدخل الجنة إلا زحفًا، فأقرض ى إنك غن: "لهى من قول النبى وقد قدمنا ما رو . الأغنياء

أنبئت بمقدم عير  من حديث عائشة حينى وقدمنا كذلك ما رو ". االله قرضًا حسنًا يطلق لك قدميك
مــن أن عبــد ى وقــدمنا كــذلك مــا رو . عبــد الــرحمن ومــا كــان مــن تصــدقه بــالعير كلهــا ومــا حملــت

الرحمن قد ترك ميراثاً ضخمًا كان منه ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس وأرض كانت تزرع 
بمال بين على عشرين ناضحًا، ومن أن إحدى نسائه الأربع أخرجت من نصيبها وهو ربع الثمن، 

فكــل هــذا إن صــور شــيئًا فإنمــا يصــور ثــروة ضــخمة ناميــة لــم تنقصــها . الثمــانين ألفًــا ومائــة الألــف
زهـرة، ثـم لغيـرهم مــن ى قرابتـه مـن بنـى ، ثـم لــذو والبـر المتصـل دائمًـا لأزواج النبـىالصـدقة الدائمـة 
  . عامة المسلمين
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ان يــدبره ويثمــره ويحــرص المــال، وإنمــا كــى ولــم يكــن عبــد الــرحمن علــى هــذا كلــه مفرطًــا فــ
ترجمـة عمـر أن ى ابن سـعد بإسـناده فـى وقد رو . عليه كأحسن ما يكون التدبير والتثمير والحرص

قـل لـه : فقـال للرسـول. عمر احتاج إلـى شـيء مـن المـال، فأرسـل إلـى عبـد الـرحمن يستقرضـه منـه
أن أقتـرض مـن  دعابـة قاسـية، وقـال أردتى ولقيه عمر بعد ذلك فلامـه فـ. يقترض من بيت المال
  . دعوه لعمر وآل عمر: الموت ولم أرد ما اقترضت جعلتم تقولونى بيت المال فإذا أدركن

وكــان عبــد الــرحمن رفيقًــا بنفســه آخــذًا بحظــه ممــا أبــاح االله للمســلمين مــن طيبــات الحيــاة، 
للدين حقـه كأحسـن مـا يكـون أداء الحـق، ولكنـه بعـد ذلـك رجـل مـن قـريش يعـيش كمـا كانـت ى يؤد
وقــد اســتأذن . الزهــد، ولا يأخــذها بالحيــاة الخشــنةى ش تحــب أن تعــيش، لا يشــتد علــى نفســه فــقــري
وهـمّ أن يسـتبيح الحريـر لنفسـه . ذلـكى فـى لبس الحرير لحكة كان يشكوها، فأذن لـه النبـى فى النب

ولبنيه، ولكن عمر كفه عن ذلك، وشق ثوبًا من حرير كان عبـد الـرحمن قـد ألبسـه لأحـد بنيـه كمـا 
  . ثم كان عبد الرحمن كغيره من معاصريه كثير الزواج كثير الولد. اقدمن

وقــد أحصــى لــه بــن ســعد بضــع عشــرة امــرأة غيــر أمهــات الأولاد، وكلهــن ولــدن لــه البنــين 
  . ذلك بين الرواةى والبنات، ومات وعنده أربع نسوة أو ثلاث نسوة، على اختلاف ف

حيين أو ثلاثة من أحياء العرب، وإنما بعينه أو ى حى ولكن عبد الرحمن لم يكن يتزوج ف
مـن أحيـاء قـريش، وأصـهر إلـى ى كان يُصـهر إلـى كثيـر مـن القبائـل؛ فهـو قـد أصـهر إلـى غيـر حـ

فكــان لــه مــن البنــين . مــن أحيائهــاى غيــر حــى مــن أحيــاء الــيمن، وأصــهر إلــى ربيعــة فــى غيــر حــ
اليمانيــة ى يعــد أخوالــه فــ قـريش، ومــن يعــد أخوالــه مــن الأنصـار، ومــنى والبنـات مــن يعــدّ أخوالــه فــ

تمـيم ى اليمانية المقيمة بين الشام والعراق، ومن يعد أخوالـه فـى المقيمة باليمن، ومن يعد أخواله ف
  . بكر وتغلب من ربيعةى من مضر أو ف

تــزوجن عبــد الــرحمن بــن عــوف، كمــا رواهــا ابــن ى ونظــرة يســيرة إلــى أنســاب النســاء اللاتــ
فكــان . قــد أصــهر إلــى أكثــر أحيــاء العــرب قــوة وأشــدها بأسًــا لإثبــات أن عبــد الــرحمنى ســعد، تكفــ

خليقًا لو نهض بالأمر بعد عمـر أن يجمـع حولـه عصـبيات كثيـرة، وأن يلائـم بـين هـذه العصـبيات 
وكان خليقًا كذلك لو نهض . ملاءمة حسنة، ولعله أن يقرب منها بين ما كان متباعدًا أشد التباعد

وال العامـــة، كمـــا كـــان يقـــوم علـــى أموالـــه الخاصـــة، فيـــدبرها بـــالأمر بعـــد عمـــر أن يقـــوم علـــى الأمـــ
الشـورى، وميـزه مـن سـائر أصـحابه حـين ى وقد وضعه عمـر فـ. منها إلا بالحقى ويثمرها ولا يعط

ويوشــك عمــر أن يكــون قــد ". إن كــان ثلاثــة وثلاثــة فاختــاروا صــف عبــد الــرحمن بــن عــوف: "قــال
وكان . الأصواتى د جعل رأيه مرجحًا عند تساو جعل عبد الرحمن رئيسًا لمجلس الشورى ما دام ق

اسـتخلافه اتقـاء لكثيـر مـن الشـر، وتجافيًـا ى من كان يرشحه للخلافـة، ويـرى فـى بين أصحاب النب
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ويظهـــر أن بـــين أعضـــاء الشـــورى . أو عثمـــانى كانـــت تنتظـــر أن يـــنهض بـــالأمر علـــى للفرقـــة التـــ
  . أميةى على عثمان لمكان عثمان من بن ولو خير لآثره. أنفسهم من لم يكن يرى باستخلافه بأسًا

ــ ــى لمكــان علــى ولــو خيــر عثمــان لآثــره علــى عل وكــان بــين عبــد الــرحمن . هاشــمى مــن بن
معـيط أخـت الوليـد بـن عقبـة، ثـم كـان بـين ى وعثمان صهر؛ فهو تـزوج أم كلثـوم بنـت عقبـة بـن أبـ

د شـمس؛ فكانـت عبد الرحمن وبين العبشـميين صـهر؛ فهـو قـد أصـهر إلـى عتبـة بـن ربيعـة بـن عبـ
وهـو قـد أصـهر كـذلك إلـى . ثم أصهر إلى شيبة بن ربيعة بـن عبـد شـمس. عنده إذن خالة معاوية

زهرة، فكـان خليقًـا أن يجمـع عصـبية قـريش والأنصـار ى أمية، وهو من بنى وأمه من بن. الأنصار
لخلافـة، ولكنـه علـى ذلـك لـم يرشـح نفسـه ل. أصهر إليهاى جميعًا إلى عصبيات القبائل الأخرى الت

هــذا الترشــيح، وإنمــا أســرع فــأخرج نفســه مــن الأمــر إخراجًــا، وأراد أن ى ولــم يســمع لمــن ألــح عليــه فــ
ــا بــين المتنافســين ــ. يكــون حكمً ــا مــن االله ى وقــد قبــل المتنافســون حكمــه بعــد أن أخــذ عليــه عل موثقً

النحـو  فأعطى هذا الموثـق عـن رضـا، واسـتقبل الأمـر علـى. ليلزمن الحق محارب لصهر أو قرابة
حتى تنفذ من الجانب الآخـر ى لأن توضع حربة على حلق: "وكان يقول. وصفنا فيما مضىى الذ

  ".من أن إلى هذا الأمرى أحب إل

فهــو إذن قــد رفــع نفســه عــن الحكــم ومــا يحــيط بــه مــن الظنــة والشــبهات، وأعفــى نفســه مــن 
على أن تكون دنياه سبيله إلى التبعات، وآثر أن يكون رجلاً من الناس، يفرغ لدينه، ويفرغ لدنياه، 

بعد أن أصدر حكمه ورشح عثمان وأخذ له البيعة مـن أعضـاء الشـورى، ى وكان من الطبيع. دينه
  .وحمل الناس على مبايعته أن يكون رقيبًا عليه من قريب

أول خلافـة عثمـان معارضًـا لـه، وإنمـا كـان يؤيـده ويرقبـه، حتـى ى ولم يكن عبد الـرحمن فـ
ونظر الناس ذات يـوم فـإذا هـو أحـد المعارضـين لعثمـان . مراقبتهى لهم وتشدد فتكلم الناس فسمع 

ثم نظروا ذات يوم فإذا هو لا يقف عند المعارضة، وإنمـا يقـاطع . أمور الدين والسياسة جميعًاى ف
ذات ى وقد يغلو بعض الرواة فيزعم أنه ندم على توليته، وأنه قـال لعلـ. عثمان فلا يزوره ولا يكلمه

: حتــى نجاهــده، وأنــه قــال لــبعض مــن حضــره قبيــل موتــهى ن شــئت فخــذ ســيفك وآخــذ ســيفإ: يــوم
والشيء . ولكن هذه الأخبار خليقة ألا تخلو من التكلف. عاجلوه قبل أن يسرف عليكم وعلى نفسه

ــى لــيس فيــه شــك هــو أنــه عــارض عثمــان فــى الــذ ى أمــور الــدين حــين أتــم الصــلاة حيــث كــان النب
  . ه فيما أعطى لقرابته من الأموالوصاحباه يقصرونها، وعارض
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: ذات يـوم وقـد رآه مقـبلاً عنـه ى وقاص زهريا كعبـد الـرحمن، وقـال النبـى وكان سعد بن أب
ى وإنــى لقــد رأيتنــ: وقــد قــدّمنا أن سـعدًا ســبق إلــى الإســلام فـيمن ســبق، حتــى كــان يقـول. هـذا خــالى

وقــد أبلــى فأحســن الــبلاء . الصــلوات لقــد أســلمت ومــا فــرض االله: لثلــث الإســلام، وحتــى كــان يقــول
. بأبويـه جميعًـا يـوم أحـدى وفـداه النبـ. سـبيل االلهى بسـهم فـى كغيره من أصحابه، وكان أول من رم

هـــاجر إلـــى المدينـــة غلامًـــا حـــدثاً، فلمـــا ى وقـــاص الـــذى وكـــان يتحـــدث بقصـــة أخيـــه عميـــر بـــن أبـــ
ــى اســتعرض النبــ : فســأله عــن ذلــك فقــال. فىى بــدر رأى ســعد أخــاه عميــرًا يســتخالخــارجين معــه إل
وقـــد رآه . أن أستشــهدى ، وأنـــا أحــب الخــروج لعلـــفيردنــىى رســـول االله فيستصــغرنى أخشــى أن يرانــ

الخـروج، وكـان سـعد يعقـد لـه خمائـل سـيفه ى فـى الغلام فـأذن لـه النبـى وبك. فأستصغره فردهى النب
  . بدرطلبها، فقتل فيمن قتل من المسلمين يوم ى لصغره، وقد رزق الشهادة الت

ودعــا االله أن يشــفيه ى وكــان ســعد أثيــرًا عنــد رســول االله، مــرض بمكــة بعــد الفــتح فعــاده النبــ
ى مرضـه ذاك بحـديث الوصـية الـذى هـاجر منهـا، وتحـدث إليـه فـى الأرض التـى حتى لا يموت فـ
مكـة وخلــف عليــه رجــلاً مــن أصــحابه ى وتركــه فــ. الإنســان بــأكثر مـن ثلــث مالــهى يـأمر بــألا يوصــ

لأرجـو ى إنـ: "وقـال لسـعد. فادفنه ها هنـا، وأشـار إلـى طريـق المدينـةى ن مات سعد بعدإ: وقال له
تمنى علـى االله أن يسـتجيب لسـعد إذا ى وقال إن النب". أن يرفعك االله فينفع بك قومًا ويضر آخرين

وقد استجاب االله دعاء النبي، فبرئ سعد من مرضه ذاك، وعاش حتى نكأ االله به قومًا ونفـع . دعا
  . ن، فهو بطل القادسية، وهازم جند كسرىآخري

أمـــر الخلافـــة؛ فكـــان مرشـــحًا ى وقـــد جعلـــه عمـــر بـــين الســـتة الـــذين جعـــل إلـــيهم الشـــورى فـــ
  . للخلافة إذن، ولكن عبد الرحمن خلعه منها كما خلع نفسه

ولـم يتـزوج مـن . قبائـل العـربى وقد كانت لسـعد زوجـات كثيـرات، ولكـنهن كـن متفرقـات فـ
نســبه ويؤذونــه بــذلك، حتــى أقبــل ى وكــأن قومًــا كــانوا يشــكّون فــ. واحــدة زهريــة مثلــهقــريش إلا امــرأة 

أنــت ســعد بــن وهيــب بــن عبــد : "مــن أنــا؟ فقــال لــه النبــى: رســول االلهفقــال يــا ى ذات يــوم علــى النبــ
قلــل إصــهاره إلــى ى وهــذا فيمــا أرجــح هــو الــذ". منــاف بــن زهــرة، مــن قــال غيــر ذلــك فعليــه لعنــة االله

ذلـك إلـى ى أثنـاء الشـورى، وأنـه تحـدث فـى ض الـرواة أن سـعدًا كـان هـواه مـع علـويزعم بعـ. قريش
ولكــن هــذا قــد يصــح وقــد لا يصــح، وقــد أوصــى عمــر الخليفــة مــن بعــده إن صُــرفت . عبــد الــرحمن

سـعدًا ى وقـد أنفـذ عثمـان هـذه الوصـية، فـول. الخلافة عن سعد أن يوليه؛ فإنـه لـم يعزلـه عـن خيانـة
دعـت ى مـن القصـة التـى وقد قدمنا رأينا فيمـا يـرو . الوليدى ثم عزله وول الكوفة عامًا وبعض عام،
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ونضيف إلى ما قـدمنا أن الخـلاف بـين سـعد وابـن مسـعود، علـى مـا كـان سـعد قـد . إلى عزل سعد
فـأكبر الظـن . أنه وقع بين الوليد بن عقبة وبين عبد االله بن مسـعودى اقترض من بيت المال، يرو 

ومهمـا يكـن . صة إلى سعد قد خلطوا بين الرجلين عن عمـد أو عـن خطـأأن الذين أضافوا هذه الق
وسواء أغضب لعزله إياه أم لم يغضب فلم يكن عنيفًا . من شيء فقد كان سعد وفيا ببيعته لعثمان

هــذه المعارضـــة إلا حـــين كانــت رفيقـــة لا تتجـــاوز النصـــح ى معارضـــته، بـــل لــم يكـــد يشـــارك فـــى فــ
لمعارضــة عــن طورهــا وقاربــت أن تكــون ثــورة، كــف ســعد ولــزم فلمــا خرجــت ا. والأمــر بــالمعروف

حتـى : ذلك وسئل لم لا تقاتل؟ قالى وكان إذا كلم ف. أعقابهاى الفتنة ولا فى الحياد، ولم يشارك ف
وكــأن ســعدًا تحـرج مــن أن يظهـر النكيــر علــى . بســيف ينطـق فيقــول هــذا مـؤمن وهــذا كـافرى تـأتون

  . ه ينقم من عثمان عزله عن الكوفةعثمان فيتهم بأنه إنما يفعل ذلك لأن

، فجاهـد مـا عـرف الجهـاد سارها أيـام النبـىى ومهما يكن من شيء فقد لزم سعد السيرة الت
ولمــا مــات ســنة . وأيــام عمــر، فلمــا أشــكل الأمــر عليــه اعتــزل وتــرك النــاس ومــا هــم فيــهى مــع النبــ

المسـجد ى فمـرّ بـه فـ أن تمـر جنازتـه علـيهن،ى خمسين أو سنة خمس وخمسـين، طلـب أزواج النبـ
ى ولم يترك سعد ثروة ضخمة حين مات بالقياس إلى أصحابه، وإنما ترك بين مـائت. وصلين عليه

  . الخطر كما رأيت وكما سترىى وليس هذا بالشيء ذ. الألف وثلاثمائة الألف
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فهــو ابـن عمتـه صــفية بنـت عبـد المطلــب؛ . الزبيــر بـن العـوام قريبــة مـن النبـىكانـت قرابـة 
؛ بــن قصــيى ىن خديجــة أم المــؤمنين فهــو الزبيــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــز ومــ

ى وقرابـة الزبيـر مـن أبـ. فكان هو ابن عمـة رسـول االله، وكانـت فاطمـة بنـت عمتـه.. فخديجة عمته
اد ذلـك مـن قرابتـه مـن بكر قريبة أيضًا؛ فهو قد أصهر إليه، فتـزوج ابنتـه أسـماء ذات النطـاقين، فـز 

بيـر يوشـك وبـذلك كـان الز . بكـر أختـانى ، أصبح سلفه؛ فعائشـة أم المـؤمنين وأسـماء بنـت أبـىالنب
، وكـان مـن الغريـب أن يقـول لـه عثمـان، وقـد اختصـما ذات يـوم فقـال أن يكون من آل بيـت النبـى

أدنتـه مـن ى فهـ. أدنتـك مـن الظـل، ولولاهـا لكنـت ضـاحيًاى ه: أنا ابن صفية، فقال عثمان: الزبير
  . ذلك شك، ولكنه لولاها لم يكن ضاحيًاى ف الظل ما

وقد عرف الزبيـر منـذ طفولتـه بـالقوة والبـأس والإقـدام، ثـم كـان مـن السـابقين إلـى الإسـلام، 
ى وكان النب. كلها مع النبى فارسين اثنين شهدا هذه الموقعة، ثم هو شهد المشاهدى وشهد بدرًا ثان

  . رسول االلهى حوار  يدعوه حواريه، فدعاه المسلمون منذ ذلك الوقت

فقـد رأيـت أنـه كـان . ولسنا نعرف كيف بـدأت ثـروة الزبيـر، ولكنـا نعلـم أنهـا لـم تكـن محدثـة
بكـر ى ، فلـم يخـرج منهـا أيـام أبـ، وقـد لـزم المدينـة بعـد وفـاة النبـىغـزوة بـدرى أحد فارسـين اثنـين فـ

لافة، ولم يظهر الشورى فكان مرشحًا للخى وقد وضعه عمر ف. وعمر إلا بإذن من عمر أو للحج
وقــد . غيــر جهــدى وعثمــان، وإنمــا أســلم الأمــر إلــى عبــد الــرحمن فــى مــيلاً إلــى أحــد المتنافســين علــ

ابــن ســعد أنــه أعطــاه ســتمائة ألــف، فجعــل يســأل عــن ى ويــرو . كــان عثمــان يــؤثره بعــد أن اســتخلف
ــا، واشــترى ى العــراق فــى أحســن المــال، فقيــل لــه الأرض، فاشــترى أرضًــا فــ أرضًــا المصــرين جميعً

ويقول ابـن سـعد إنـه لـم يكـن يحـب أن يـودع النـاس عنـده الودائـع، وإنمـا كـان إذا أراد أحـد . بمصر
كان يخاف على الوديعة أن تضيع من جهة، ويستبيح لنفسه . إنما هو قرض: أن يودعه مالاً قال

ولذلك عظمت ثروته حتى أصبحت مضربًا للأمثال، . بذلك استثمار هذه القروض من جهة أخرى
عنــه دينـه مــن مالــه؛ فــإذا فــرغ مــن ى وأوصــى ابنــه عبـد االله يــوم الجمــل أن يــؤد. وعظـم دينــه كــذلك

ذلك أخذ ثلث الميراث لولده، ثم قسم سـائره بـين الورثـة، وتقـدّم إليـه إن تعسـر عليـه أداء شـيء مـن 
ا مـن مشـقة فكان عبد االله بن الزبير يستعين االله مولى الزبير كلمـا وجـد شـيئً . الدين أن يستعين االله

  . أداء دين أبيهى ف

وهــمّ كثيــر مــن الــدائنين أن يتركــوا ديــنهم للورثــة، ولكــن عبــد االله أبــى وأدى الــدين كلــه إلــى 
مقدار مـا قسـم علـى ى والناس يختلفون ف. أصحابه، وكان يبلغ مليونين ونصف مليون من الدراهم
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الناس بالموسم من كان له عند ى فى الورثة من تركه الزبير بعد أن لبث عبد االله أربعة أعوام يناد
فــالمقللون يقولــون إن الورثــة اقتســموا فيمــا بيــنهم خمســة وثلاثــين مليونًــا، : الزبيــر ديــن فليرفعــه إلينــا

والمكثــرون يقولــون إنهــم اقتســموا اثنــين وخمســين مليونًــا، والمعتــدلون يقولــون إنهــم اقتســموا أربعــين 
ى الإسكندرية وخطط فى الفسطاط وخطط فى ر خططٌ فذلك؛ فقد كانت للزبيى ولا غرابة ف. مليونًا

المدينـة، وكانـت لـه بعـد ذلـك غـلات وعـروض ى الكوفـة، وإحـدى عشـرة دارًا فـى البصرة، وخطـط فـ
  . أخرى

معارضة عثمان أول الأمر؛ فقد كان عثمان يؤثره ويعطيـه ى وواضح أن الزبير لم يشتد ف
ب عبد االله بـن الزبيـر ويـؤثره، وقـد أمـره علـى وكان عثمان يح. على خصومه كانت بينهما وقتاً ما

. الدار حين كان محاصرًا، وأعطـاه وصـيته ليؤديهـا إلـى أبيـه، وكـان عثمـان قـد أوصـى إلـى الزبيـر
فيما كانوا يوجهون إلى عثمان من نقد ويسوقون إليه من نصح، ى وإنما شارك الزبير أصحاب النب

  . ريكًا لغيره من أصحاب النبىذلك شى ولا نعرف أنه اشتد عليه إلا أن يكون ف
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جاهليته تاجرًا، وكـان صـديقًا ى بكر، وكان فى وكان طلحة بن عبيد االله تيميًا من رهط أب
وقـد كـان طلحـة مـن . أسـلما فيـهى العـام الـذى التجارة إلـى الشـام فـى لعثمان، وكانا قد خرجا معًا ف

وقـد . ته، وإنما كان يخرج إلى الشام بهـاالسابقين الأولين كأصحابه، ولم يصرفه الإسلام عن تجار 
طريقه إلى المدينة مهاجرًا ومعه أبو بكر وكان هو عائدًا من الشام، فأهـدى إليهمـا، ى فى النبى لق

فأغذ رسول االله السير ليخفف علـيهم مـن هـذا . المدينة يستبطئون النبىى وأنبأهما بأن المسلمين ف
المدينـة، فأقـام معـه ى ه فيهـا، ثـم لحـق برسـول االله فـومضى طلحة إلى مكة، فأصلح أمر . الانتظار

  . بين أصحابه المهاجرين

أحـد عــن ى ، وأبلـى فأحسـن الـبلاء، ودافـع فـا وأحـدًا والمشـاهد كلهـا مـع النبــىوقـد شـهد بـدرً 
أحـد ى دفاعًا حسـنًا، وتلقـى عنـه سـهمًا بيـده فأصـاب إصـبعًا مـن أصـابعه فشـلّت، وأصـابته فـى النب

علـى الأرض بعـد ى مـن سـره أن يـرى رجـلاً يمشـ: "يقـولى ، حتى كان النبـجسمه كلهى جراحات ف
يريــد أن طلحــة أشــرف علــى المــوت يــوم أحــد ". أن قضــى نحبــه فلينظــر إلــى طلحــة ابــن عبيــد االله

I�E�D�C�B�A: أكبــر الظــن إلــى الآيــة الكريمــةى ويشــير فــ. فكــان حكمــه حكــم الشــهداء

U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�FH .أراد أن يلحـــــق ى بـــــفكـــــأن الن
  .طلحة بمن استشهد من المسلمين يوم أحد ومنهم حمزة ومصعب بن عمير

تجارتــه، لــم يصــرفه عنهــا إلا مــا كــان يكــون مــن شــهوده الغــزو مــع ى وقــد مضــى طلحــة فــ
ووضــعه . بكـر وعمــر كمـا أقـام فيهــا غيـره مـن أعــلام المهـاجرينى المدينـة أيـام أبــى وأقـام فــ. النبـي

وقـد . بعض مالـه غائبًـا عـن المدينـة حـين مـات عمـرى لم يشهدها، كان ف الشورى ولكنهى عمر ف
وقد . أرسل أصحابه إليه يتعجلون مقدمه، فأقبل مسرعًا، ولكنه بلغ المدينة وقد تمت البيعة لعثمان

ــ: داره وقــالى أغضــبه أن يــتم أصــحاب الشــورى أمــرهم مــن دونــه، فجلــس فــ . لا يفتــات عليــهى مثل
ويقال إن . إليه فطالبه بالبيعة لعثمان وحذره عاقبة الخلافى عوف سع ويقال إن عبد الرحمن بن

أوَ تفعـل؟ قـال عثمـان : قال طلحـة. إن شئت أن أردّ الأمر رددته: إليه وقال لهى عثمان نفسه سع
ى مجلســك هــذا، وإن شــئت بايعتــك فــى لا أرد الأمــر، فــإن شــئت بايعتــك فــى فــإن: قــال طلحــة! نعــم

  . المسجد

وكــان عثمــان يصــل . يشــفقون أن يتلكــأ طلحــة ببيعتــه، فلمــا بــايع اطمــأنواوكــان بنــو أميــة 
قـد : فقـال لـه ذات يـوم. قالوا إن طلحة كان اقترض مـن عثمـان خمسـين ألفًـا. طلحة فيحسن صلته
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ويقــال إن عثمــان . هــو لــك معونــة علــى مروءتــك: قــال عثمــان. حضــر مالــك، فأرســل مــن يقبضــه
ى عثمـان فـى يبيـع طلحـة ويشـتر : ة وعثمـان مبايعـاتوكانـت بـين طلحـ. ألـفى وصـل طلحـة بمـائت

وكـان طلحـة كثيـر الصـدقة، لا يحـب أن يجتمـع . العـراقى طلحـة فـى الحجاز، ويبيع عمان ويشتر 
داره منــه شــيء كثيــر، لــم يســترح حتــى يتخفــف منــه ى داره المــال الســائل، فكــان إذا اجتمــع فــى فــ

وكـان أسـرع النـاس معونـةً . يش والأنصـارمودته من قر ى ذو ى قرابته من تيم، وفى ذو ى بتقسيمه ف
ـــدين وكـــان أعطـــى النـــاس للمـــال والكســـوة، . لمـــن يحتـــاج إلـــى المعونـــة، وأداء عمـــن يثقـــل عليـــه ال

وكانــت ثروتـه بعــد هــذه النفقــات الضـخمة واســعة جــدًا، حتـى كــان الحــديث عــن . وأسـخاهم بالطعــام
  . قدمناالكوفة كما ى ثرائه وعطائه مصدر اختلاف على سعيد بن العاص ف

ولما مات كانت تركته . أرض الحجازى وطلحة فيما يقول الرواة أول من استنبت القمح ف
ألــف دينــار، وكــان ى ألــف درهــم ومــائتى ثلاثــين مليونًــا مــن الــدراهم، كــان النقــد منهــا مليــونين ومــائت

  . )٩(سائرها عروضًا وعقارًا 

فتــه؛ لأن البيعــة تمــت وهــو وكــان طلحــة كمــا رأيــت معارضًــا لعثمــان منــذ اليــوم الأول لخلا
غائــب ولكــن عثمــان ترضــاه فاســتقامت الأمــور بينهمــا، ثــم وضــله فــازدادت الأمــور اســتقامة، فلمــا 

ولمـا اشـتد الخـلاف . ظهر الخلاف على عثمـان كـان طلحـة مـن المسـرعين إليـه، فيمـا يقـول الـرواة
حصـارة، ولمـا قتـل الى ولما حوصر عثمان كـان طلحـة مـن المشـاركين فـ. كان طلحة من المؤلبين

كان طلحة من ى ولما بويع عل. على مقتل عثمانى عثمان كان طلحة من الذين عجبوا لحزن عل
يـوم ى وقـد قتـل فـى المبايعين مع الزبير، ثم خـرج مـع الزبيـر مطالبًـا بـدم عثمـان، ناقضًـا بيعتـه لعلـ

واالله لا طالبـت : مـروانالجمل، قتله فيما يقول الرواة، مروان بن الحكم، رماه بسهم فأصـابه، فقـال 
ولمـا أصـيب . كان مـروان يـرى أن طلحـة أشـد المحرضـين علـى قتـل عثمـان. بعده بدم عثمان أبدًا

ــ! هــذا ســهم أرســله االله: طلحــة وجعــل دمــه ينــزف قــال فكــان . حتــى ترضــىى اللهــم خــذ لعثمــان من
نـة، فلمـا طمـع مـا أتـاح الرضـا لـه الثـراء والمكاى طلحة إذن يمثل نوعًا خاصًا من المعارضة، رضـ

  . أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلكى ف

                                           

  . القسم الأول ٨٥٨طبقات ابن سعد الجزء الثالث طبع لندن صفحة  )٩(
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ى أظهــر مــن أن نبينهـا، ومكانتــه عنــده ممتـازة مــا فــى طالــب مــن النبـى بــن أبـى وقرابـة علــ
دينــه مــن قــريش ى معــروف، وقيامــه دونــه يحميــه ويحمــى طالــب علــى النبــى ذلــك شــك، فعطــف أبــ

صباه حين كثر ى قد كفل عليا فى النبصباه، وكان ى فى وكان أبو طالب قد كفل النب. مستفيض
وهــو ابــن ى ، فأســلم علــعنــده صــبىى وعلــى وبُعــث النبــ. طالــب وضــاقت ذات يــدهى الولــد علــى أبــ

يعـيش بينـه وبـين خديجـة ى حجـر النبـى وظل بعـد إسـلامه فـ. تسع سنين أو ابن إحدى عشرة سنة
لقهــا، فامتــاز بــين الســابقين الإســلام قبــل أن يعى وهــو لــم يعقــل الأوثــان قــط، دخــل فــ. أم المــؤمنين

هـذه ى بـأدق معـانى منـزل الـوحى الأولين بأنه نشأ نشأة إسلامية خالصة، وامتاز كذلك بأنه نشـأ فـ
حين هاجر إلى المدينـة علـى مـا كـان عنـده مـن الودائـع ليردهـا ى ثم استخلفه النب. الكلمة وأضيقها

  . ركه قبل أن يتحول عن قباءفأدى مكة ثلاثة أيام، ثم لحق بالنبى إلى أصحابها، فأقام ف

ولمـا هـاجر إلـى . ليلـة ائتمـرت قـريش بـه لتقتلـهى فـراش النبـى ويقول رواة السيرة إنـه نـام فـ
ى وبـين نفسـه، ثـم آخـى بـين علـى بين المهاجرين ثم بينهم وبين الأنصار، آخى النبى المدينة وآخ

  .وبين سهل بن حنيفى بين عل

وقــد . الهجــرةى ربيبــه، ثــم هــو بعــد ذلــك أخــوه فــالنســب و ى فــى إذن هــو ابــن عــم النبــى فعلــ
مشـاهده ى فـى صاحب لـواء النبـى وكان عل. ابنته فاطمة، فكان منهما عقبه إلى الآنى زوجه النب

ى ولمـا خـرج النبـ. الرجـالى وكان شجاعًا مقـدامًا جريئًـا قويًـا قـوة غيـر معهـودة فـ. كلها أثناء القتال
أمـا ترضـى : "لعليّ ى ذلك أو خاض فيه الناس، فقال النبأهله، فكره على ى لغزوة تبوك استخلفه ف

ولـم يبـين عـن أمـر ى ومـات النبـ". بعـدىى إلا إنـه لا نبـ! أن تكون منى بمنزلـة هـارون مـن موسـى
فقــال ". مــروا أبــا بكــر فليصــل بالنــاس: "ء مــن نــص صــريح، وإنمــا قــال أثنــاء مرضــهالخلافــة بشــى

وما أريد أن أدخل ! الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانارضيه رسول ا: الذين اختاروا أبا بكر للخلافة
بكــر وعمــر، وإنمــا أســجل أن عليــا ى فيمــا أثيــر مــن الخــلاف بــين الشــيعة وخصــومهم حــول بيعــة أبــ

ولـو . بايع هذين الخليفتين مخلصًا، ونصح لهما صـادقًا، وأشـار عليهمـا كلمـا احتاجـا إلـى مشـورته
وكـان ربيبـه وكـان خليفتـه علـى . عليـا كـان أقـرب النـاس إليـه إن: قد قال المسلمون بعد وفـاة النبـي

ودائعه، وكان أخاه بحكم تلك المؤاخاة، وكان ختنه وأبا عقبـه، وكـان صـاحب لوائـه، وكـان خليفتـه 
لو قد قال  –نفسه ى أهله، وكانت منزلته منه بمنزلة هارون من موسى بنص الحديث عن النبى ف

 إن العبـاس : ويقـال. ا بحكم هذا كله للخلافة لمـا أبعـدوا ولا انحرفـواالمسلمون هذا كله واختاروا علي
ومضـت الأمـور علـى هـذا النحـو أثنـاء . وكـره الفرقـةى بن عبد المطلب همّ أن يبايع عليا فـأبى علـ
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: الشورى ولم يعهـد إليـه خاصـة، مـع أنـه قـالى ثم وضعه عمر ف. بكر وعمرى خلافة الراشدين أب
  . الجادّة لو وَلوه لحملهم على

إحــداهما أنــه لــم يــرد أن يتحمــل أمــر المســلمين حيــا : لخصــلتينى ولــم يعهــد عمــر إلــى علــ
هاشـم مخافـة أن ى والأخرى أن الكثرة مـن قـريش كانـت تصـرف هـذا الأمـر عـن بنـ. وميتاً كما قال

هـذا فكان بنو هاشم قـد أبعـدوا عـن . يبقى فيهم وراثة، فلا يصيب حيا من أحيائهم إلى آخر الدهر
ى حــى هاشــم رعيــة، وألا تكــون الخلافــة فــى الأمــر عمــدًا، أبعــدتهم عنــه مخافــة قــريش أن تظــل لبنــ

  . آخر من أحيائها

أن يحمل أمـر المسـلمين  إحداهما الإشفاق من: لم يعهد عمر إلى عثمان لخصلتين أيضًا
وقيــل إن . ريشوالأخــرى خوفــه أن يســتأثر بنــو أميــة بالخلافــة دون غيــرهم مــن أحيــاء قــ. احيــا وميتــً

الشورى، وضمن له إن فعل ألا يختلـف عليـه النـاس، ولكـن ى ألا يدخل فى العباس أشار على عل
ببيعتـه لعمـر حيـا ى عليا لم يقبل هذه المشورة، وقبل عهـد عمـر كمـا قبلـه غيـره مـن المسـلمين، فـوف

الإسلام، ى وسابقته فقرابته من النبي، : وكان كل شيء يرشح عليا للخلافة بعد موت عمر. وميتًا
ى لـم تعـرف العـوج قـط، وشـدته فـى سبيل االله، وسيرته التـى ومكانته بين المسلمين، وحسن بلائه ف

  . كل ما عرض من المشكلاتى الدين، وفقهه بالكتاب والسنة، واستقامة رأيه ف

ى وثـانى بكـر لأنـه كـان رفيـع المكانـة عنـد النبـى ولئن تحرّج المسلمون من تقديمه على أب
علـى الصـلاة بالنـاس، ولـئن تحـرج المسـلمون مـن تقديمـه علـى ى الغـار، ولأنـه خلـف النبـى اثنين فـ

بكـــر بالخلافـــة إليـــه ثانيًـــا، لقـــد كـــان المســـلمون يســـتطيعون أن ى عمـــر لمكانـــة عمـــر أولاً ولعهـــد أبـــ
ترشـحه، فعمر قد رشحه، ومكانتـه . يختاروا عليا للخلافة لا يجدون بذلك بأسًا ولا يلقون فيه حرجًا

كـان فيهـا ى قريش خاصـة بالمنزلـة التـى العرب عامة وفى ثم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية ف
عبــد الــرحمن ابــن عــوف؛ فهــو قــد أصــهر إلــى قــريش، وأصــهر إلــى ربيعــة، وأصــهر إلــى اليمانيــة، 

فلـو قـد ولـى الخلافـة قبـل أن يفتـرق النـاس لكـان . وكان له بنـون مـن نسـائه علـى اخـتلاف قبـائلهن
ليقًـــا أن يقـــارب بـــين العصـــبيات المتباعـــدة، وأن يجمـــع النـــاس علـــى طاعتـــه، وأن يحملهـــم علـــى خ

  . الجادة، كما قال عمر

هاشم ى بنى أحدهما خوف قريش أن تستقر الخلافة ف: ولكن المسلمين لم يختاروه لأمرين
ثة؛ فهو قد سار وقد بينت الحوادث أن عليا لم يكن لينقل الخلافة بالورا. إن صارت إلى أحد منهم

  .وسيرة عمر، فلم يعهد لأحد من بعدهى سيرة النب

والآخر أن عليا لم يقبل ما عرضه عليه عبـد الـرحمن مـن أن يبـايع علـى كتـاب االله وسـنة 
هــذا العهــد ى ، مــن أن يعطــلا يحيــد عــن شــىء مــن ذلــك تحــرّج علــى بكــر وعمــرى رســوله وفعــل أبــ
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لوفــاء بــه كـاملاً، فعــرض أن يبــايع علــى أن يلــزم مخافـة أن تضــطره الظــروف إلــى أن يقصـر عــن ا
وكــان تحرجــه هــذا خليقًــا أن يعطــف . كتــاب االله وســنة رســوله وســيرة الشــيخين بقــدر جهــده وطاقتــه

الناس عليه ويرغبهم فيه ويدفعهم إلى حسن الظن به وجميل الثقة بإخلاصه؛ لأنه لم يرد أن يلتزم 
كـل مـا يتصـل بشـؤون ى المسـلمين دقيـق الحـس فـ ولكن عبد الرحمن كان كغيـره مـن. إلا ما أطاق

فلما أعطاه عثمان العهد على . مظهرًا لشيء من الأثرةى الخلافة، فكأنه أشفق أن يكون تحفظ عل
وقــد . ء مــن ذلــك، بايعــه مطمئنًــارســوله وفعــل الشــيخين لا يحيــد عــن شــىالتــزام كتــاب االله وســنة 

. الشـيخان، ولـم يسـتطع أن يلـزم سـيرتهما أظهرت الحـوادث فيمـا بعـد أن عثمـان لـم يطـق مـا أطـاق
كما أظهرت الحوادث أيضًا أن عليا قـد أطـاق أثنـاء خلافتـه القصـيرة مـا أطـاق الشـيخان وأشـد ممـا 

. الـدنيا مـن رعيـة عمـرى فهو قد سار سيرة عمـر مـع رعيـة أشـد وأعسـر وأرغـب فـ. أطاق الشيخان
وانشـــقاق العصـــا وكثـــرة الفـــتن ومـــا ى وهـــو قـــد ســـار ســـيرة عمـــر مـــع افتـــراق الشـــمل واخـــتلاف الـــرأ

  . استتبعت من الحروب

إلى الخشونة والشظف أقـرب ى قبل الفتوح كما عاش بعد الفتوح، عيشة هى وقد عاش عل
فلــم يتجــر ولــم يتســع، وإنمــا اقتصــر علــى عطائــه يعــيش منــه ويــرزق أهلــه، . منهــا إلــى الرقــة واللــين

ولما مات لم تحص تركته بـالألوف فضـلاً . ليهمال اشتراه بينبع، ثم لم يزد عى ويستثمر فضوله ف
ـــهى عـــن عشـــراتها أو مئاتهـــا أو الملايـــين، وإنمـــا كانـــت تركتـــه كمـــا قـــال الحســـن ابنـــه فـــ : خطبـــة ل

  . بها خادمًاى سبعمائة درهم، كان يريد أن يشتر 

ى أثناء خلافته القصـيرة يلـبس خشـن الثيـاب والمرقـع منهـا، ويحمـل الـدرة ويمشـى وكان عل
فكان هذا دليلاً على أن عمر كان صادق . ، فيعظ أهلها ويؤدبهم كما كان يفعل عمرالأسواقى ف

  . لو ولوُا الأجلح لحملهم على الجادة: الفراسة حين قال

هاشــم، ى جعــل الخلافــة إلــى غيــر بنــى وواضــح أن عليــا كــان بطبيعــة مركــزه معارضًــا فــ
فالخلافـة لـم تكـن عنـده شـيئًا يـورث، وإنمـا  .ولكنه كان ديمقراطيًا بأدق المعنى الحديث لهذه الكلمـة

فلمــا لــم . كانـت تكليفًــا يتلقــاه الخليفــة مــن أولــى الحــل والعقــد بــين المســلمين عــن تــراض بيــنهم وبينــه
بكــر ثــم إلــى عمــر، نــزل عنــد رأيهــم وبــايع ى يقــدم أولــو الحــل والعقــد إليــه الخلافــة وقــدموها إلــى أبــ

وهمّ أن يلتفت الناس إلـى نفسـه . المشورةى هما فالشيخين ووفى لهما ومحضهما النصح وأخلص ل
بعد موت عمر حين كان أصحاب الشورى يأتمرون، ولكنـه فعـل ذلـك علـى اسـتحياء شـديد، ثـم لـم 
يلبــث أن كــف وجعــل نفســه كغيــره مــن النــاس، فأخــذ موثــق عبــد الــرحمن علــى النصــح للمســلمين 

بيعـة عثمـان حتــى ى اة إنـه تلكـأ فــويقــول المتكلفـون مـن الــرو . وأعطـى موثقـه علــى السـمع والطاعـة
وأشـد ملاءمـة لخلقـه، ى ولكن رواة آخرين يقولون مـا هـو أشـبه بسـيرة علـ. حذره عبد الرحمن وأنذره

طلبه وحين أعطى عثمان هذا العهد، قال ى عبد الرحمن العهد الذى يقولون إنه حين أبى أن يعط
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بالبيعة ولم يعطها إلا كارهًـا ى د تلكأ علولو ق. قد أعطاك أبو عبد االله الرضا فبايعه: لعبد الرحمن
ــا يقصــر أو يطــول ــا أن يلــزم داره وأن يقــاطع عثمــان وأهــل الشــورى وقتً ولكنــه لــم يلــزم . لكــان خليقً

قصــة عبيــد االله بــن عمــر بــأن ى أمــر بيعتــه، وأشــار عليــه فــى داره، وإنمــا شــهد مجلــس عثمــان فــ
  . يقتص منه لمقتل الهرمزان

الثلاثــة، ولكــن الشــيخين لــم يأتيــا مــا يــدعو إلــى النقــد الرفيــق  معارضًــا للخلفــاءى كــان علــ
لهمـا، وإنمـا كـان ينصـح مـع الناصـحين ويشـير ى فضلاً عن النقد الشـديد، فلـم تظهـر معارضـة علـ

فلمـــا . مـــع المشـــيرين، ويســـمع بعـــد ذلـــك ويطيـــع، كمـــا كـــان يفعـــل غيـــره مـــن المهـــاجرين والأنصـــار
ا أثنــاء الشــورى ثــم ثــاب إلــى ســيرته مــع الشــيخين، شــيئًا مــى اســتخلف عثمــان اشــتدت معارضــة علــ

المعارضـة؛ فهـو ى فنصح وأشار وسمع وأطاع ولكن سياسـة عثمـان دفعتـه إلـى شـيء مـن الشـدة فـ
ثـــم لـــم تلبـــث الحـــوادث أن دفعتـــه إلـــى . لـــم يـــر مـــا رآه عثمـــان مـــن العفـــو عـــن عبيـــد االله بـــن عمـــر
حال لـم تخـرج قـط عـن طـور المعارضـة معارضة جعلت شدتها تزداد شيئًا فشيئًا، ولكنها على كل 

وما زالـت . تلين وتعنف، ولكنها تلزم حدود النصح والمشورة والتخويف من عقاب االلهى الرشيدة الت
ذات يوم أن يواجه عثمان بشيء من المقاومة علـى مـلأ ى الأحداث تشتد وتتفاقم حتى اضطر عل

مــن هــذا المــال حاجتــه وإن  غيــر تحفــظ أنــه ســيأخذى مــن النــاس، كــان ذلــك حــين أعلــن عثمــان فــ
  . رغمت أنوف الكارهين لذلك

سـيرته مـع عثمـان ى قط فى وعلى كل حال لم يخرج عل. إذن تُمنع من ذلكى فقال له عل
ـــا وهـــو كـــان يتوســـط بـــين عثمـــان وبـــين النـــاقمين منـــه . عـــن النصـــح والمشـــورة والنقـــد الشـــديد أحيانً

حتــى إذا اســتيأس مــن مقاومــة . الفتنــةوالخــارجين عليــه، يبصــر عثمــان بــالحق، ويــرد النــاس عــن 
ثـم هـو مـع ذلـك ظـل بـارا بعثمـان أثنـاء . عثمان لأهـل بيتـه، لـزم داره ولـم يتوسـط بينـه وبـين النـاس

ى ومـا ينكـر أحـد أن التنـافس بـين علـ. الحصار، فأنفذ إليه الماء وأرسل ابنيه لمقاومة المحاصـرين
لا شك فيه هو أن قرابة عثمان مـا ى ء الذشىولكن ال. ثناء خلافة عثمان كلهاوعثمان قد اتصل أ

ولو قد سار عثمان سـيرة عمـر، ولـو لـم تـدخل . إلى أبعد حد ممكنى زالت به حتى أخافته من عل
قرابـــة عثمـــان بينـــه وبـــين النـــاس، لكـــان مـــن غيـــر المشـــكوك فيـــه أن يســـير معـــه علـــى ســـيرته مـــع 

قرابتــه بينــه وبــين النــاس، لمــا ولكــن لــو ســار عثمــان ســيرة عمــر ولــو لــم تــدخل . الشــيخين مــن قبــل
  . كانت الفتنة، ولما احتجنا إلى إملاء هذا الكتاب

حتـى هـم ذات يـوم ى أفسـدت الأمـر بينـه وبـين علـى التـى والدليل على أن قرابة عثمـان هـ
بإسـناده مـن أن العبـاس توسـط بينهمـا، فقـال " أنسـاب الأشـراف"ى فـى أن يبطش به ما رواه البلاذر 

أمــر ابـن عمــك وابــن خالـك وصــهرك وصـاحبك مــع رسـول االله صــلى؛ فقــد ى فـ أذكــرك االله: لعثمـان
إن عليـا لـو شـاء . قد شـفعتكى أوّل ما أجيبك به أن: "فقال. أنك تريد أن تقوم به وبأصحابهى بلغن
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لـو : "مثـل قولـه لعثمـان، فقـال علـيّ ى ثم قال لعلـ". إلا دونه، ولكنه أبى إلا رأيهى لم يكن أحد عند
  .)١٠(" لخرجتى أن أخرج من دار  عثمانى أمرن

ى فـــى سياســـته، ومضـــى علـــى ولكـــن هـــذه الوســـاطة لـــم تغـــن شـــيئًا؛ فقـــد مضـــى عثمـــان فـــ
ى الـــبلاذر ى فـــرو . إفســـاد الأمـــر بينهمـــا، حتـــى اشـــتد الحـــرجى معارضـــته، ومضـــت قرابـــة عثمـــان فـــ

خــال إن يــا : أن عثمــان شــكا عليــا إلــى العبــاس، فقــال لــه: "بإســناده أيضًــا عــن عبــد االله بــن عبــاس
ى ديـأى فـعبد المطلب أقررتم هذا الأمر ى واالله لئن كنتم يا بن. وألب الناس ابنُكى عليا قطع رحم

ــ قــال عبــد االله بــن . تمــيم وعــديّ، فبنــو عبــد منــاف أحــق ألا تنــازعوهم فيــه ولا تحســدوهم عليــهى بن
يحمــدك لــه، وإن يــا ابــن أخــت لــئن كنــت لا تحمــد عليــا فمــا : طــويلاً، ثــم قــالى فــأطرق أبــ: العبــاس
فلـو رقيـت فيمـا تطأطـأ أو تطأطـأت فيمـا . لا يُـدفْع ولا يُجحـدى القرابـة والإمامـة للحـق الـذى حقك ف

. ذلـك إليـك، فقـرب الأمـر بيننـاى قد صيرت الأمر ف: قال. تقاربتما، وكان ذلك أوصل وأجملى رق
جــاء رســول عثمــان  فمــا لبثنــا أن. فلمــا خرجنــا مــن عنــده دخــل عليــه مــروان فأزالــه عــن رأيــه: قــال

ألقيـت إليـك حتـى أرى ى الأمـر الـذى يا خال أحب أن تؤخر النظر فـ: فلما رجع قال. بالرجوع إليه
ليس إلى هذا الرجل من أمـره شـيء، ثـم ى يا بن: فقالى من عنده ثم التفت إلى فخرج أب. من رأيي

فمــا كانــت جمعــة حتــى  .البقــاء إليــهى فــى إلــى مــا لا خيــر لــى الفــتن ولا تبُقنــى اللهــم أســبق بــ: قــال
  .)١١(" هلك

وهـمّ عثمـان أن يسـفره للمـرة . فقد سفر العباس إذن سفارة الخيـر بـين الـرجلين فوفـق للـنجح
لــى، ولكــن مــروان صــرفه عــن المــرة الأو ى الثانيـة، وكــان خليقًــا أن يصــيب مــن الــنجح مــا أصـاب فــ

  .توقعها العباسى تمن فساد إلى فساد حتى كانت الفتنة الى ، فجعلت الأمور تمضهذا الرأى

هذه الفصول الخمسة الأخيرة أطرافًا من سيرة أصحاب الشورى ومن موقفهم ى وقد رأيت ف
هؤلاء ى عمر فى من رأى ولعل خير ما نختم به هذه الفصول ما يرو . بإزاء عثمان بعد استخلافه

ى ر فــيصــور مــا اســتقى وســواء أصــحت بــذلك الروايــة عــن عمــر أم لــم تصــح، فــإن هــذا الــرأ. النفــر
  .نفوس الرواة والمؤرخين وأصحاب الحديث خاصة من صُوَرهمى نفوس الناس وف

مــا أصــنع بأمــة محمــد، ى لا أرد: قــال عمــر: "بإســناده عــن ابــن عبــاس قــالى الــبلاذر ى رو 
ى يعنــ(أصــاحبكم؟ : ولــم تهــتم وأنــت تجــد مــن تســتخلفه علــيهم؟ قــال: فقلــت. وذلــك قبــل أن يطعــن

. قرابته برسول االله صلى االله عليه وسـلم، وصـهره وسـابقته وبلائـهى فقلت نعم، هو أهل لها ) عليا

                                           

  .طبع القدس ١٤أنساب الأشراف للبلاذرى صفحة  )١٠(

  .طبع القدس ١٤ – ١٣للبلاذرى صفحة  أنساب الأشراف )١١(
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: فـأين الزهـو والنخـوة؟ قلـت: فـأين أنـت عـن طلحـة؟ قـال: فقلـت. إن فيه بطالـة وفكاهـة: فقال عمر
ذاك صاحب مِقْنَب : فسعد؟ قال: قلت. هو رجل صالح على ضعف: عبد الرحمن بن عرف؟ قال

ــل  لقــيس مــؤمن الرضــا، كــافر الغضــب : فــالزبير؟ قــال: قلــت. أمرهــاوقتــال، لا يقــوم بقريــة لــو حم
غيــر ى غيـر ضـعف، جـواد فـى غيـر عنـف، رفيـق فــى فـى إن هـذا الأمـر لا يصـح إلا لقــو . شـحيح
معـيط علـى رقـاب النـاس، ولـو ى أبـى لو وليهـا لحمـل بنـ: فأين أنت عن عثمان؟ قال: قلت. سرف

  .)١٢(" فعلها لقتلوه

                                           

  . طبع القدس ١٧ – ١٦أنساب الأشراف للبلاذرى صفحة  )١٢(
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لنفر من أصحاب الشـورى لعثمـان لـم تكـن إلا أيسـر المعارضـة؛ على أن معارضة هؤلاء ا
بــل مــن أعــلام الصــحابة، وكانــت بينــه وبيــنهم ى فقــد كــان لــه معارضــون آخــرون مــن أصــحاب النبــ

مـن هـؤلاء . خطوب حفظها التـاريخ، وتكلـم فيهـا النـاس فـأكثروا الكـلام، واختلفـوا فـأكثروا الاخـتلاف
لأول مـرة ى النبـى وكان عبد االله حين لقـ. زهرةى حليف بنى المعارضين عبد االله ابن مسعود الهذل

لا : قـال الغـلام. وأبـو بكـر ذات يـوم فاستسـقياهى فأتاه النبـ. معيطى غلامًا يرعى غنمًا لعقبة بن أب
فهل عندك شاة يَنزُ عليها الفحل؟ فدفع الغلام إليه شاة، فمسـح : قال النبي. مؤتمنى أسقيكما، فإن

. تفل، وجاءه أبو بكر بصخرة متقعرة، فاحتلب منه وشـرب وشـرب أبـو بكـرعلى ضرعها فاحى النب
وكـان . الوقـت أسـلم ابـن مسـعود ولـزم النبـى ومنـذ ذلـك. للضرع اقلص فعـاد كمـا كـانى ثم قال النب

وهاجر ابن مسعود إلى بلاد الحبشـة ثـم . أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهارًا بمكة
بينـه وبـين معـاذ بـن ى بينـه وبـين الزبيـر بـن العـوام مـن المهـاجرين، وآخـى النبى ، فآخ.إلى المدينة

احتـز رأس ى وهـو الـذ. ا وأحـدًا والمشـاهد كلهـا مـع النبـىوشهد ابن مسـعود بـدرً . جبل من الأنصار
سـفره وإقامتـه، حتــى ى لزومًـا متصـلاً فــى ولــزم ابـن مسـعود النبــ. جهـل بعـد أن صــرع يـوم بـدرى أبـ

ليخــرج ألبســه ى صــاحب إذنــه، وكــان إذا قــام النبــى فكــان أثنــاء إقامــة النبــ. يتــهكــاد يعــد مــن أهــل ب
كمـه ودفـع إليـه العصـا ى بين يديـه بالعصـا، فـإذا بلـغ مجلسـه خلـع نعليـه فوضـعهما فـ ىنعليه ومش

يحبــه حبــا ى وكــان النبـ. وصــاحب وضـوئهى السـفر صــاحب فـراش النبــى وكــان فــ. وقـام علــى إذنـه
فقــال . فضــحكوا مــن دقــة ســاقيه يرقــى شــجرة ذات يــوم،ى ه أصــحاب النبــورآ. بحبــهى شــديدًا ويوصــ

دفــع المسـلمون إلــى ى النبـى ولمـا تــوف". دالميــزان يـوم القيامــة مـن جبـل أحــى إنهمـا لأثقــل فـ: "النبـى
حمـص، فنقلـه عمـر إلـى الكوفـة، وأوصـى أهـل ى الفتح خرج ابن مسعود غازيًـا إلـى الشـام ورابـط فـ

  . آثرتكم به على نفسىى إن: لالكوفة أن يأخذوا عنه، وقا

فلمـا بلغهـا خطـب . وقد شهد ابن مسعود مقتل عمر والبيعـة لعثمـان، ثـم أسـرع إلـى الكوفـة
  .ولم نألُ، ثم حثهم على البيعة لعثمانى إنا اخترنا خير من بق: الناس فقال

فلمـا . وقـاص واليًـا عليهـاى الكوفة حين كان سعد بن أبـى ابن مسعود بيت المال فى وتول
ثـــم . عـــزل ســـعد عـــن الكوفـــة ظـــل ابـــن مســـعود علـــى بيـــت المـــال صـــدرًا مـــن أيـــام الوليـــد بـــن عقبـــة

فلمـا حـل الأجـل . استقرض الوليد شيئًا من بيت المال فأقرضه ابن مسعود، وكان هذا شـيئًا مألوفًـا
. فكتــب الوليــد إلــى عثمــان يشــكو ابــن مســعود. طلــب ابــن مســعود إليــه الأداء، فــالتوى، فــألح عليــه

.. إنما أنت خـازن لنـا، فـلا تعـرض للوليـد فيمـا أخـذ مـن بيـت المـال: عثمان إلى ابن مسعودوكتب 
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ومنذ ذلك الوقت . داره يعظ الناس ويعلمهمى فغضب ابن مسعود وألقى مفاتيح بيت المال، وأقام ف
أمور المال، ثم ازدادت معارضته تعقدًا ى أمور السياسة وفى بدأت معارضة ابن مسعود لعثمان ف

د عثمان المصحف وجعل كتابتـه إلـى نفـر مـن المسـلمين علـيهم زيـد بـن ثابـت، وتقـدّم فـ حين ى وح
فــأنكر ابــن مســعود وأنكــر معــه كثيــر مــن النــاس مــا كــان مــن تحريــق . إحــراق غيــره مــن المصــاحف

واشــتد نقــد ابــن مســعود لعثمــان، وكــان يخطــب النــاس يــوم الخمــيس مــن كــل أســبوع، . المصــاحف
إن أصــدق القــول كتــاب االله، وأحســن الهــدى هــدى محمــد صــلى االله عليــه : وكــان يقــول فيمــا يقــول

. النــارى وســلم، وشــر الأمــور مُحــدثاتها، وكــل مُحدثــة بدعــة، وكــل بدعــة ضــلالة، وكــل ضــلالة فــ
فكتـب إليـه عثمـان يـأمره بإشخاصـه . إنه يعيبك ويطعن عليـك: فكتب الوليد بذلك إلى عثمان وقال

رج معـــه أهـــل الكوفـــة مشـــيعين ومـــودعين أحســـن التشـــييع وأحـــر فأشـــخص إليهـــا، وخـــ. إلــى المدينـــة
فلمــا رأى . وبلــغ ابــن مســعود المدينــة، فــدخل المســجد وعثمــان يخطــب علــى منبــر النبــي. التوديــع

فقــال ابــن . علــى طعامــه يقــئ ويســلحى ألا إنــه قــد قــدمت علــيكم دويبــة ســوء مــن يمشــ: مدخلــه قــال
االله عليــــه وســــلم يــــوم بــــدر ويــــوم بيعــــة صــــاحب رســــول االله صــــلى ى لســــت كــــذلك، ولكنــــ: مســــعود

ثـم أمـر ! عثمان أتقول هذا لصاحب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمى ونادت عائشة أ. الرضوان
فــلام ى وقــام علــ. عثمــان بــه فــأخرج مــن المســجد إخراجًــا عنيفًــا، وضُــربت بــه الأرض فــدُقت ضــلعه

فقـال ! وسـلم عـن قـول الوليـد تفعـل هـذا بصـاحب رسـول االله صـلى االله عليـه: ذلك وقالى عثمان ف
: قـال عليـى. لّ دمـىما من قول الوليد فعلت هذا، ولكن أرسـلت زبيـد بـن كثيـر فسـمعه يحـ: عثمان

  . زبيد غير ثقة، ثم قام على أمر ابن مسعود حتى حُمل إلى منزله

ولم يقف عثمان عند هـذا الحـد، ولكنـه قطـع عطـاء ابـن مسـعود وحظـر عليـه الخـروج مـن 
أهـل الشـام، فـأبى عليـه عثمـان ذلـك اسـتجابة لقـول ى بن مسعود أن يخـرج غازيًـا فـ وأحب. المدينة
  . إنه أفسد عليك الكوفة؛ فلا تدعه يفسد عليك الشام: مروان

وكذلك انتقل ابن مسعود بمعارضـته مـن الكوفـة إلـى المدينـة، وأقـام فيهـا مـذيعًا لمعارضـته 
إن عثمــان عــاده، ثــم يختلفــون بعــد : ل الــرواةويقــو . هــذه عــامين أو ثلاثــة أعــوام؛ ثــم حضــرته الوفــاة

إن عثمـان اعتــذر لابــن مسـعود، ولــم يفتــرق الـرجلان حتــى تراضــيا واســتغفر : ذلـك؛ فيقــول بعضــهم
إن ابــن مســعود لــم : ويقــول آخــرون. كــل منهمــا لصــاحبه، ومــات ابــن مســعود فصــلى عليــه عثمــان

فما تشتهي؟ قـال : قال عثمان. يحسن لقاء عثمان حين عاده، وسأله عثمان ما تشكو؟ قال ذنوبي
قـال . الطبيـب أمرضـني: أألـتمس لـك طبيبًـا؟ قـال ابـن مسـعود: قال عثمان. ابن مسعود رحمة ربي

حـين لا ى حـين احتجـت إليـه، وتـردّه إلـى حبسـته عنـ: قال ابن مسعود. أردّ عليك عطاءك: عثمان
فاسـتغفر : قـال عثمـان. رزقهـم علـى االله: قال ابن مسعود. يكون لأهلك: به؛ قال عثمانى حاجة ل

قـالوا وخـرج عثمـان، . منـك بحقـىى أسـأل االله أن يأخـذ لـ: قـال ابـن مسـعود. يا أبا عبـد الـرحمنى ل
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ومات فلم يؤذن أحد عثمان بموته، وإنما صـلى عليـه عمـار . عليهى فأوصى ابن مسعود ألا يصل
ر ابـن مسـعود، فغضـب ومر عثمان من الغد بقبر جديد، فسأل عنه فقيل إنه قبـ. بن ياسر ثم دفن

نفسـه، ى فأسـرها عثمـان فـ. فإنـه أوصـى ألا تصـلى عليـه: قـال عمـار. بـهى سـبقتمون: عثمان وقال
  . وكانت من أسباب غضبه على عمار

والأشــبه بســيرة ابــن مســعود أنــه عفــا واســتغفر . وظــاهر أن هــذا الحــديث متكلــف مصــنوع
يقولـون إنـه كـان أشـبه النـاس هـديًا ى وقد كان الذين يألفون ابـن مسـعود مـن أصـحاب النبـ. لعثمان

وابن مسعود كان من أقرأ الناس للقرآن وأعملهم بـه؛ وهـو مـن غيـر شـك . ودلالاً وسمتًا برسول االله

وهو أحـرى أن يكـون صـبر . �IÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËH:قد قرأ قول االله عز وجل
  .وغفر وآثر عزم الأمور
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جاهليتـه منقطعًـا عـن النـاس معتـزلاً لهـم، ى ان فـوكان أبو ذَرّ رجلاً غفاريًـا مـن كنانـة، وكـ
. ، فألم به وسـمع منـه وأسـلممكة ذات يوم وسمع فيها حديث النبىوأقبل على . كأنه كان يتصعلك

فهـو مـن الـذين سـبقوا . المدينـة بعـد أن هـاجر إليهـاى فى وإنما لحق بالنب. ثم لم يطل الإقامة بمكة
مـا أقلـت الغبـراء ولا : "ثنى عليهم أحسن الثناء؛ فكان يقـولوأى إلى الإسلام، ومن الذين أحبهم النب

وكــان ". يبعــث أبــو ذر أمـةً وحــده: "وكــان يقـول". ذرى أظلـت الخضــراء رجـلاً أصــدق لهجــةً مـن أبــ
بكـر ى المدينـة أيـام أبـى فأقـام فـ. أمـره أن يتـرك المدينـة إذا بلـغ البنـاء سـلعًاى أن النبى أبو ذر يرو 

ــ. انوعمــر وصــدرًا مــن خلافــة عثمــ أن يهــاجر إلــى ى ثــم رأى البنــاء يبلــغ ســلعًا فاســتأذن عثمــان ف
ــا الــديوان هنــاك فكــان أبــو ذر يقــدم ى ويقــال إنــه خــرج إلــى الشــام أيــام عمــر، فكــان فــ. الشــام غازيً

ا، ويلمّ بالمدينة، ويستأذن عثمان ف ونظر ذات يوم فإذا . وقتًا فيأذن لهى أن يجاور قبر النبى حاج
أخــاه الحــارث بــن الحكــم ثلثمائــة ألــف درهــم، ى بــن الحكــم مــالاً كثيــرًا، ويعطــمــروان ى عثمــان يعطــ

بشــر الكــانزين : مائــة ألــف درهــم، فينكــر ذلــك ويســتكثره، ويقــولى زيــد بــن ثابــت الأنصــار ى ويعطــ

I��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q: بالنــار، ويتلــو قــول االله عــز وجــل

}�|�{H .هذه، فأرسل عثمـان ذر ى وقد شكا مروان بن الحكم إلى عمان مقالة أب
! عثمـان عـن قـراءة كتـاب االله وعيـب مـن تـرك أمـر االلهى أينهـان: فقـال أبـو ذر. إليه مـولى لـه ينهـاه

ـــ وقـــد صـــبر عليـــه . مـــن أن أرضـــى عثمـــان بســـخط االلهى لأن أرضـــى االله بســـخط عثمـــان أحـــب إل
المــال، وتبغيضــه جمــع . نقــده وعيبــه، ودعوتــه إلــى القصــد والقناعــةى عثمــان، ولكــن أبــا ذر ألــح فــ

أيحـلّ : إن عثمـان سـأل: فيقـول بعـض الـرواة. حتى كان يومًا عنـد عثمـان وكعـب الأحبـار حاضـر
. لا أرى بـــذلك بأسًـــا: للإمـــام أن يقتـــرض مـــن بيـــت المـــال، فـــإذا أيســـر رد مـــا اقتـــرض؟ فقـــال كعـــب

وغضب عثمان لذلك، فأمر أبا ذر أن ! يا بن اليهوديين أتعلمنا ديننا: فغضب أبو ذر وقال لكعب
لمــن أدّى الزكــاة أن يقنــع ى لا ينبغــ: إن أبــا ذر كــان يقــول لعثمــان: ويقــول آخــرون. يلحــق بالشــام

فغضـب . مـن أدى الفريضـة فحسـبه: فقـال كعـب. السائل ويبـر الجيـرانى حتى يطعم الجائع ويعط
  . الشامى أبو ذر وآذى كعبًا بلسانه ويده، فأمره عثمان أن يلحق بمكتبه ف

ذهب أبو ذرّ إلى الشام، ولكن إقامته هناك لـم تطـل، جعـل يقـول ومهما يكن من ذلك فقد 
أن يقــول مــال االله، : أنكــر عليــه: المدينــة، وأنكــر علــى معاويــة أشــياءى الشــام مــا كــان يقــول فــى فــ

إن كنــت إنمــا بنيتهــا مــن مــال : وأنكــر عليــه بنــاء الخضــراء، وقــال. إنمــا هــو مــال المســلمين: وقــال
ويـــلٌ : وكـــان يقـــول. ت إنمـــا بنيتهـــا مـــن مالـــك فإنمـــا هـــو الســـرفالخيانـــة، وإن كنـــى المســـلمين فهـــ
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وكـان النـاس يجتمعـون إليـه ويسـمعون منـه ويؤمنـون لـه، حتـى خـاف معاويـة ! للأغنياء من الفقراء
وكتــب عثمــان إليــه أن . ذر هــذه، فكتــب يشــكو منــه إلــى عثمــانى علــى أهــل الشــام مــن دعــوة أبــ

فلمـا بلـغ . بـهى رسله معاوية إلـى المدينـة غيـر حفـفأ. جندبًا على أغلط مركب وأوعرهى أشخص إل
بهـا جبـاههم وجنـوبهم ى بشر الأغنياء بمكـاو مـن نـار تكـو : دعوته، وجعل يقولى المدينة مضى ف

مــال المســلمين، واســتعمل الأحــداث، ى لأنــه أطلــق يــده فــ! وجعــل يطعــن علــى عثمــان. وظهــورهم
  . وولى أبناء الطلقاء، حتى ضاق به عثمان

إن عثمان أمره أن يخرج من المدينة فيقيم حيـث : اة بعد ذلك؛ فيقول بعضهمويختلف الرو 
فاختار أبو . العراق أو إلى مكةى شاء، ولكنه منعه من الذهاب إلى الشام أو إلى أحد المصرين ف

إن . ويقـول آخـرون. ذر أن يذهب إلى الربذة، فأذن لـه عثمـان، فـذهب إليهـا وأقـام فيهـا حتـى مـات
وإنمـا سـيره عثمـان إلـى الربـذة منفيـا، فأقـام فيهـا حتـى مـات غريبًـا، وحتـى عجـزت  أبا ذر لم يختر،
وبلغ عثمـان موتـه فاسـتغفر . فدفنه قوم من أهل العراق أقبلوا حاجين أو معتمرين. امرأته عن دفنه

ذر وعطفًــا عليــه، فظـن عثمــان أنــه ى وأظهـر عمــار بــن ياسـر رقــة لأبـ. لـه، وضــم أهلـه إلــى عيالــه
فلمـا تهيـأ . على نفيه أبـا ذر، فغضـب عليـه وأمـره أن يـذهب هـو أيضًـا إلـى الربـذة منفيـا إنما يلومه

وأقبـــل علـــى عثمـــان ى عمـــار للخـــروج غضـــبت بنـــو مخـــزوم وكـــان عمـــار لهـــم حليفًـــا، وغضـــب علـــ
وتلاحــى الــرجلان، حتــى قــال عثمــان . ذر، وطلــب إليــه أن يكــفّ عــن عمــارى أبــى نفــى فلامــه، فــ

رُمْ ذلـك إن : متحـديًاى قـال علـ.منـهى عمار، وما أنت أقل استحقاقًا للنفـ ما أنت بأفضل من: لعليّ 
كلما غضبتَ على رجـل نفيتـه؛ فـإن هـذا أمـر لا : وقام المهاجرون إلى عثمان فلاموه وقالوا. شئت
  . أيضًاى فكفّ عثمان عن عمار وعن عل. يسوغ

كان يكـره أن . ذر كما رأيت تتصل قل كل شىء بالنظام الاجتماعىى فكانت معارضة أب
ثـم كـان يكـره أن . حتى يكنز الذهب والفضة، وأن يحتاج الفقير حتى لا يجـد مـا ينفـقى الغنى يغن

الإمــام مــال المســلمين للأغنيــاء بغيــر حقــه، فيزيــدهم غنــى ويزيــد الفقــراء فقــرًا، ويــؤثر المــال ى يعطــ
 يـرى للخليفـة الحـق ثـم كـان لا. قومًا لا حاجة بهم إليـه، ويصـرف هـذا المـال عـن المصـالح العامـة

وكـان يـرى أن رضـا االله بإسـخاط السـلطان أحـب . أن يكفه عن النقد أو يعاقبه على المعارضةى ف
ثــم تعقـــدت معارضــته فأصـــبحت سياســـية؛ فلــم يكتـــف بلـــوم . إليــه مـــن رضــا الســـلطان بإســـخاط االله

لـى عثمـان سياسـته غير وجهها، وإنما جعـل ينكـر عى إنفاقهم أموال المسلمين فى الخليفة والولاة ف
وهـو علـى كـل هـذه المعارضـة لـم يكـن ثـائرًا ولا . التولية والعزل وإيثـار الأحـداث وأبنـاء الطلقـاءى ف

نازعًا يدًا من طاعـة، ولا ممتنعًـا علـى الخليفـة إن عاقبـه أو أراد بـه المكـروه، إنمـا كانـت معارضـته 
هــب إلــى الشــام حــين أمــر أن وهــو مــن أجــل ذلــك ذ. بالنقــد الــلاذع والنصــح العنيــفى ســلبية تكتفــ

أمـرت أن أطيـع وإن أمـرّ : يذهب إلى الشام، وسار إلى الربذة حين أمر أن يسير إلى الربذة، وقال
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عثمــان ى لــو صــلبن: وقــال للــذين طلبــوا إليــه أن يقــودهم إلــى المقاومــة الإيجابيــة. عبــد مجــدّعى علــ
  .على أطول جذع من جذوع النخل لما عصيت

حــدود الطاعــة ى أن يعــارض مــا وســعته المعارضــة، ولكــن فــ حقــهى كــان إذن يــرى أن فــ
o b e i k a n d l . c o m  . وتجنب الخروج على الإمام
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. مخـزومى حليـف لبنـى أبـوه ياسـر يمنـ. مكـةى وكان عمـار بـن ياسـر مـن المستضـعفين فـ
فأسلم بعد نيف وثلاثين رجلاً، ى وقد دخل عمار مع صُهيب على النب. وأمه سمية أمة من إمائهم

رمضاء مكة وحـرّق بالنـار، ى وعذّب عمار بالقيظ ف. لعت قريش بتعذيبهم جميعًاثم أسلم أبواه، فأو 
وشكا ذلك إلى . ويذكر آلهتها بخيرى وكانت قريش تعذّبه ولا تعفيه من العذاب حتى ينال من النب

ــ. عمــار غيــر آيــة مــن القــرآنى وأنــزل االله فــ. فــإن عــادوا فعــدْ : فقــال لــهى النبــ يــرقّ لــه ى وكــان النب
اللهــم : "فيمــر بهــم وهــم يعــذّبون فيــرحمهم ويســتغفر لهــم ويبشــرهم بالجنــة، حتــى قــال يومًــاولأبويــه، 

وكـان أولـى مـا اتخـذ . وهاجر عمار إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة". اغفر لآل ياسر وقد فعلتَ 
مشـاركة حسـنة؛ فكـان المسـلمون ى بنـاء مسـجد النبـى وشـارك فـ. فيـهى بيته بمكة مسـجدًا يصـلى ف

نحـن : "أثنـاء ذلـك يتغنـىى وكـان فـ. احد منهم لبنةً لبنة، وكان هو يحمل لبنتين لبنتينيحمل كل و 
وشـارك كـذلك ". المسـاجدا"يرجـع عليـه بعـض غنائـه فيقـول ى وكان النبـ" المساجداى المسلمون نبتن

ا وأحـدًا والمشـاهد وشـهد بـدرً . يمسـح التـراب عنـهى حفر الخندق مشاركة حسـنة، حتـى كـان النبـى ف
ورآه بعـض المسـلمين علـى صـخرة ذلـك اليـوم وهـو . وقاتـل يـوم اليمامـة أروع قتـال. النبـى كلهـا مـع

وولاه عمـر بـن الخطـاب أميـرًا علـى الكوفـة، وجعـل معـه ! أيها المسلمون أمن الجنة تفرون: يصيح
كل يـوم لعمـار ى عبد االله بن مسعود على بيت المال وحذيفة بن اليمان على السواد ورزقهم شاة ف

أسـاءك عزلنـا إيـاك؟ : ولما عزله عمـر عـن الكوفـة سـأله. ولكل من عبد االله وحذيفة ربعها نصفها،
  . حين عزلتنىى حين استعملتني، وساءنى أما إذا قلت ذاك فقد ساءن: فقال

وقد بايع عمار عثمان مع غيره من المسلمين، ولكن الأحداث لم تكد تحدث حتى ظهرت 
هــج بــه وينكــر عليــه، حتــى تحــدّث النــاس ذات يــوم بــأن معارضــته لعثمــان عنيفــة حــادة، فجعــل يل

بيــت المــال فحلــى بــه بعــض أهلــه، فغضــب النــاس لــذلك ولامــوا ى عثمــان أخــذ مــن جــوهر كــان فــ
". لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفـيء وإن رغمـت أنـوف أقـوام: "عثمان فيه حتى أغضبوه، فخطب فقال

 أول ى أشهد االله أن أنف: قال عمار بن ياسرو . إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه: فقال له علي
يــا بــن المتكــاء تجتــرئ خــذوه، فأخــذ، ودخــل عثمــان فــدعا بــه ى أعلــ: فقــال عثمــان. راغــم مــن ذلــك

ثــم أخــرج محمــولاً حتــى أتــى بــه منــزل أم ســلمة زوج النبــي، وظــل . )١٣(عليــه ى فضــربه حتــى غشــ
الحمـد : مـا أفـاق توضـأ وصـلى، وقـالفل. مغشيا عليه سائر النهار ففاتته الظهر والعصر والمغـرب

                                           

  .طبع القدس ٤٨أنساب الأشراف للبلاذرى صفحة  )١٣(
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إن أم سلمة أو عائشة أخرجـت شـيئًا مـن شـعر : ويقال. االلهى ليست هذه أول مرة أوذينا فيها ف! الله
وثوبـه ونعلـه لـم يبـلَ وأنـتم تعطلـون ى هـذا شـعر النبـ: وثوبًا من ثيابه ونعـلاً مـن نعالـه وقالـتى النب

  . ما يقولى يدر وضجّ الناس، وخرج عثمان عن طوره حتى لا . سنته

كتــاب كتبــوه إلــى عثمــان ى فــى واشــترك عمــار مــرة أخــرى مــع جماعــة مــن أصــحاب النبــ
يلومونه ويعظونـه، وأقبـل عمـار بالكتـاب فـدخل علـى عثمـان وقـرأ عليـه صـدرًا منـه، فشـتمه عثمـان 

  . الخفّ حتى أصابه الفتق وكان شيخًا ضعيفًاى وضربه برجليه وهما ف

ذر، ومـا قيـل مـن ى شأن أبـى شأن ابن مسعود وفى عمار ف وقد قدّمنا ما كان من موقف
ء فقـد كـان عمـار مـن أشـد النـاس معارضـة ومهمـا يكـن مـن شـى. نفيه ثم كفّ عنهأن عثمان همّ ب

، ويشــارك ب النبــىذلــك المعتــدلين مــن أصــحاى لعثمــان وأكثــرهم تشــهيرًا بــه وطعنًــا عليــه، يشــارك فــ
  . من الأذىى ذلك ما لقى ف ىفيه الغلاة من الطارئين على المدينة، ولق

المدينـــة، وكلهـــم كمـــا تـــرى مـــن كبـــار الصـــحابة وأعـــلام ى هـــؤلاء هـــم زعمـــاء المعارضـــة فـــ
فأما الأنصار فلم يكونـوا يتصـدرون المعارضـة لأنهـم أبعـدوا عـن الحكـم، ولكـنهم كـانوا . المهاجرين

روينـاه مــن ى كالــذ وقـد يقـول القائــل مـنهم كلمــة هنـا وهنـاك،. يشـاركون فيهـا كمــا تشـارك الجمــاهير
وكانــت كثــرة الأنصــار منحرفــة عــن عثمــان لا يكــاد . عبيــد االله بــن عمــرى فــى شــعر زيــاد البياضــ

وكان كبار . مقدمتهم زيد بن ثابت وكعب بن مالك وحسان بن ثابتى يواليه منهم إلا نفر قليل، ف
بين عثمـان الأنصار ربما توسطوا بين عثمان ومعارضيه، كما سترى من توسط محمد بن مسلمة 

بها الألسنة ولا يعـرف ى المدينة أيام عثمان معارضة شعبية خفية تجر ى وقد نشأت ف. والمصريين
ــ: كــان حــين وســع عثمــان مســجد النبــي، فقــال النــاسى صــاحبها، كالــذ ويتــرك ى يوســع مســجد النب

 المدينــة وأقبــل الشــباب علــى الرمــي، فتقــدم عثمــان إلــىى كــان حــين كثــر الحمــام فــى ســنته، وكالــذ
ى يــأمر بــذبح الحمــام ويــؤو : فقــال النــاس. بالبنــدقى ذبــح الحمــام وولــى رجــلاً يمنــع الرمــى النــاس فــ

  . العاص وبنيهى يشيرون إلى إيواء عثمان للحكم بن أب! رسول االلهى طريد

قـد صـورت لـك تصـويرًا مقاربًـا حـال النـاس حـين حـدثت الأحـداث أيـام عثمـان، ى وأظن أنـ
وأصــبح مــن اليســير الآن أن نســتقبل هــذه الأحــداث . المدينــةى الأمصــار وفــى وحــال المعارضــة فــ

القدماء فيها، ونقول بعد ذلك فيها برأينا نحن، لا نتوخى إلا الحق ى نفسها، فنعرضها ونعرضها رأ
  .والقصد والصواب ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً 
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٢٢  

  

اء لـــم ء أن الـــذين عـــابوا عثمـــان ونقـــدوا ســـيرته مـــن القـــدمحـــظ قبـــل كـــل شـــىونحـــب أن نلا
ى فقد جرت هذه السياسة فيما يظهر على النهج الذ. الفتحى عيبهم ونقدهم لسياسته فى يعرضوا ف

. رويناه من قبـلى الكتاب الذى أخذ عثمان به قوّاده حين استخلف فى جرت عليه أيام عمر، والذ
أحسـن الـبلاء، ذلك ى والذين يتتبعون تاريخ الفتح أيام عثمان يلاحظون أن عماله وقواده قد أبلوا ف

فتحت أيـام عمـر تنـتقض أو تحـاول ى فقد كانت بعض الكور والأقاليم الت. وأغنوا فيه أجمل الغناء
الانتقاض، فلا يلبـث العمـال والقـواد أن يردّوهـا إلـى الطاعـة بـالحرب غالبًـا، وبإظهـار القـوة والبـأس 

  . أحيانًا

ا زال كسـرى يزدجـرد حيـا ومات عمر ولم يتم افتتـاح بـلاد الفـرس كلهـا، بـل مـات عمـر ومـ
يتنقــل بالهزيمــة مــن كــورة إلــى كــورة ومــن مدينــة إلــى مدينــة، يجتمــع النــاس إليــه هنــا ويتفرقــون عنــه 

أعنــاق ى الملــك والســلطان، وبمــا لــه فــى هنــاك، ولكنــه علــى ذلــك قــائم يعتــز بمــا ورث مــن حقــه فــ
ب الطاعـة لـه والاعتـراف المغلوبين والمقاومين والذين لم تصـل الحـرب إلـى أقطـارهم بعـدُ مـن وجـو 

ــ. بحقــه ــى فمــا زال عمــال عثمــان وقــواده ف ــى الثغــور الت الأرض، ى الكوفــة والبصــرة يوغلــون فــى تل
ــى ويمضــون فــ كــان لــه ى الفــتح، ويتتبعــون أنصــاره ويفرقــونهم عنــه، ويقتطعــون المــدن والأقــاليم الت

ر ولا عـون، وانتهـى هاربًا ليس له نصيى ، حتى ألجئوه إلى أن يمضأو وهمىى عليها سلطان فعل
ثــم مضــى قــواده وعمالــه حتــى . أيــام عثمــانى وانقرضــت بــذلك دولــة الأكاســرة فــ. أمــره إلــى أن قتــل

أيامـه ى وفـ. أيام عثمان فتحت إرمينيـةى بلغوا أرض الترك، وحتى كانت بينهم وبينهم خطوب، وف
أيامــه ى وفــ. نــدلسالمغــرب، ففتحــت إفريقيــة، وكانــت الغــارة علــى الأى كــذلك امتــدّ ســلطان الدولــة فــ

ســرح علـى مــا لـم يكــن مــن الممكـن أن يقــدم عليــه وال أو ى أقـدم معاويــة وعبـد االله ابــن ســعد بـن أبــ
أيــام عمــر، فغــزوا الــروم مــن قبــل البحــر حتــى أخــذت مــنهم قبــرس، وحتــى بلــغ أســطول ى عامــل فــ

ول المســلمين مضــيق القســطنطينية، وحتــى انتصــر عبــد االله بــن ســعد انتصــارًا حاســمًا علــى أســط
  . ىواقعة ذات الصوار ى الروم ف

الفــتح ى فقـد أتــيح لعثمــان مــن القــوة العسـكرية مثــل مــا أتــيح لعمــر، وأتـيح لــه مــن التوســع فــ
البر والبحـر مـا لـم يـتح لعمـر، ولكـن هـذا نفسـه كـان ى والقضاء على دولة الأكاسرة وإذلال الروم ف

مين من الغنـائم والفـيء شـيئًا كثيـرًا، فقد كان الفتح يتيح للمسل. مصدرًا من مصادر الفتنة والخلاف
كــان مــن أمــر ى بعــض تلــك الغنــائم وهــذا الفــيء ربمــا أحفــظ الجنــد كالــذى وكــان تصــرف عثمــان فــ

كـان ى فتح إفريقية، وربما أحفظ المهاجرين والأنصار كالذى عبد االله بن سعد ومروان بن الحكم ف
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لحلـى، حتـى لامـه المسـلمون بيـت المـال مـن الجـوهر واى بعـض مـا كـان فـى من تصرف عثمان ف
لـيس فيـه ى ء الـذولكـن الشـى. تهت بضـرب عمـار بـن ياسـرانى وأغضبوه، فخطب خطبته تلك الت

شك هو أن سـلطان الدولـة لـم يضـعف مـن الناحيـة الخارجيـة، وإنمـا ازداد قـوة إلـى قـوة وبأسًـا علـى 
  .بأس أيام عثمان

حــدثت أيــام عثمــان ومــن  ىويجــب أن نلاحــظ بعــد ذلــك أن النــاس وقفــوا مــن الأحــداث التــ
فقــوم أراحــوا أنفســهم جملــة، وقــالوا إن أكثــر هــذه : نصــيب عثمــان منهــا مواقــف متباينــة أشــد التبــاين

الأحداث مكذوب مصنوع لم يصح وقوعه، وإنما تكلفه المتكلفـون، أراد بعضـهم بـه الكيـد للإسـلام، 
أجـل ذلـك يرفضـون أكثـر  وهم من. ودفع بعضهم إليه بما كان من الخصومة العنيفة بين الأحزاب

الأحـــداث، ويـــرون فيمـــا يقبلـــون منهـــا أنهـــا أمـــور ليســـت بـــذات خطـــر، ذهـــب فيهـــا الإمـــام مـــذهب 
الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وهو على كل حـال لـم يـرد إلا الخيـر، 

بلــون مــن الروايــات فيمــا يقى وهــم يــرون مثــل هــذا الــرأ. ولــم يكــن يريــد ولا يمكــن أن يريــد إلا الخيــر
أكثـــر هـــذه الروايـــات . مـــن الخصـــومةى تتحـــدث بـــبعض مـــا كـــان بـــين عثمـــان وأصـــحاب النبـــى التـــ

علــى أنــه كــان نتيجــة ى عنــدهم مكــذوب مصــنوع، وقليــل منهــا يُقبــلُ علــى مــا مضــى مــن التــأول، أ
  . الاجتهاد؛ ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

بون هـــذا المـــذهب إنمـــا يـــدفعون إليـــه لأنهـــم يقدســـون ذلـــك العصـــر مـــن وأكثـــر الـــذين يـــذه
مــا يحمــل عــادة علــى الــذين يســتقبلون ى عصــور الإســلام، ويكرهــون أن يحملــوا علــى أصــحاب النبــ

نفوســهم مــن اســتعداد للمنافســة والاصــطراع حــول أعــراض وأغــراض لا تلائــم ى أمــور الــدنيا بمــا فــ
ذلـك مـن ى ل االله أحسـن الـبلاء، وأسسـوا الدولـة بمـا أنفقـوا فـسـبيى قومًا صحبوا رسول االله، وأبلـوا فـ

فهم يخطئون ويصيبون، ولكنهم يجتهدون دائمًـا، ويسـرعون إلـى الخيـر . دمائهم وأموالهم وجهودهم
يغفرها االله للمحسنين ى الكبائر ولا أن يحدثوا إلا هذه الصغائر التى دائمًا، فلا يمكن أن يتورطوا ف

ويذهبون هذا المـذهب يـدْفعون إلـى ذلـك بحكـم الكسـل ى لذين يرون هذا الرأوقليل من ا. من عباده
  . يمنعهم من البحث والدرس والاستقصاءى الذى العقل

وقــوم آخــرون يريحــون أنفســهم نوعًــا آخــر مــن الإراحــة، فيســتعبدون أن تقــع هــذه الأحــداث 
كعبـد االله بـن سـبأ ومـن والفتن من أصـحاب النبـي، ويـرون أنهـا مـؤامرات دبرهـا الكائـدون للإسـلام، 

  . لفّ لفه من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب

وواضــح جــدًا أننــا لا نســتطيع أن نــذهب هــذا المــذهب أو ذاك؛ فــنحن لا نحــب الكســل ولا 
ما ى أصحاب النبى تقديس الناس إلى هذا الحد البعيد، ولا نرى فى نطمئن إلى الراحة، ولا نغلو ف

انوا يــرون أنهــم بشــر يتعرضــون لمــا يتعــرض لــه غيــرهم مــن أنفســهم؛ فهــم كــى لــم يكونــوا يــرون فــ
أن ى وهم تقاذفوا التهم الخطيرة، وكان مـنهم فريـق ترامـوا بـالكفر والفسـوق؛ فقـد رُو . الخطايا والآثام
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أن ابـن مسـعود كـان يسـتحل ى ورُو . عمار بن ياسر كان يكفر عثمان ويستحل دمه ويسـميه نعثـل
إن شــر الأمــور محــدَثاتها، وكــل : كــان يخطــب النــاس فيقــول الكوفــة، وهــوى دم عثمــان أيــام كــان فــ

  . ذلك بعثمان وعامله الوليدى يعرّض ف. النارى محدَث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ف

إن شــئت أخــذت ســـيفك وآخــذ ســيفى؛ فإنـــه : أن عبــد الــرحمن بـــن عــوف قــال لعلـــىّ ى ورُو 
عـاجلوه قبـل : مـات فيـهى لمرض الذاى كذلك أنه قال لبعض أصحابه فى ورو . خالف ما أعطانى

  . ملكهى أن يطغ

كانوا يرون أن خصومهم قد خرجوا علـى الـدين ى والذين ناصروا عثمان من أصحاب النب
وهـم جميعًـا مـن أجـل ذلـك قـد اسـتحلوا أن يقاتـل بعضـهم بعضًـا، وقاتـل بعضـهم . وخالفوا عـن أمـره

وأصـحابه القليلــين الـذين اعتزلـوا فلــم بعضًـا بالفعـل يــوم الجمـل ويـوم صــفين، إلا مـا كـان مــن سـعد 
الفتنة ولم يدفعوا إلى الحرب، والذين كان سعد يصور رأيهم أحسن تصـوير حـين كـان ى يشاركوا ف

أنفسـهم ى وإذا دفـع أصـحاب النبـ. بسـيف يقـول هـذا مـؤمن وهـذا كـافرى لا أقاتـل حتـى تـأتون: يقول
أن يكـون رأينـا ى سـبيل ذلـك، فمـا ينبغـ ىإلى هذا الخلاف وترامـوا بالكبـائر وقاتـل بعضـهم بعضًـا فـ

أن نــذهب مــذهب الــذين يكــذّبون أكثــر الأخبــار ى ومــا ينبغــ. أنفســهمى فــيهم أحســن مــن رأيهــم هــم فــ
فــنحن إن فعلنــا ذلــك لــم نــزد علــى أن نكــذّب . نقلــت إلينــا مــا كــان بيــنهم مــن فتنــة واخــتلافى التــ

ار هــذه الفــتن هــم أنفســهم الــذين رووا كلــه منــذ بعــث النبــي؛ لأن الــذين رووا أخبــى التــاريخ الإســلام
أن نصدّقهم حين يروون مـا يروقنـا، ى فما ينبغ. والخلفاءى وسيرة النبى أخبار الفتح وأخبار المغاز 

أن نصدّق بعض التاريخ ونكذّب بعضه الآخـر، ى وما ينبغ. وأن نكذّبهم حين يروون ما لا يعجبنا
كــذلك أن نصــدق كــل مــا يــروى أو ى ينبغــ ومــا. لا لشــيء إلا لأن بعضــه يرضــينا وبعضــه يؤذينــا

نكذّب كل ما يروى، وإنمـا الـرواة أنفسـهم نـاس مـن النـاس، يجـوز علـيهم الخطـأ والصـواب، ويجـوز 
والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك وتهيئوا له ووضعوا قواعد التعديل والتجـريح . عليهم الصدق والكذب

مــا يمكــن إســقاطه، والشــك فيمــا يجــب  والتصــديق والتكــذيب، وتــرجيح مــا يمكــن ترجيحــه، وإســقاط
ى ســلكوها، وأن نضــيف إلــى القواعــد التــى فلــيس علينــا بــأس مــن أن نســلك الطريــق التــ. الشــك فيــه

ـــ يســـتعينون بهـــا علـــى تحقيـــق النصـــوص ى عرفوهـــا مـــا عـــرف المحـــدثون مـــن القواعـــد الجديـــدة الت
  . وتحليلها وفقهها

ن قــد اختلفـوا علــى عثمــان، وأن لا يمكـن أن يتعــرض للشــك هـو أن المســلميى ء الــذوالشـى
هـذا الاخــتلاف قــد انتهــى إلــى ثــورة قتــل فيهــا عثمــان، وأن هــذه الثــورة قــد فرّقــت المســلمين تفريقًــا لــم 

  . يجتمعوا بعده إلى الآن

فعثمـان لـم يقتـل نفسـه . فلا بد لهذا الاختلاف من أسـباب، ولا بـد لهـذه الثـورة مـن مقـدمات
ين اختلفوا عليه وثاروا به وقتلوه لم يفعلوا ذلك عن غير علـة أو والذ. ولم يقدم نفسه ضحية لقاتليه
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ســبب، وإنمــا كانــت هنــاك أمــور أنكــروه مخطئــين أو مصــيبين، ثــم دعــاهم إنكــارهم إلــى الاخــتلاف 
  . لم يسبقوا إليه، وهو قتل الإمام عنوة واقتدارًاى والثورة وإحداث هذا الحدث الذ

ذلــك شــك؛ فالمســلمون ى كانــت صــحيحة مــا فــ ثــم نلاحــظ بعــد هــذا وذاك أن إمامــة عثمــان
طريقـــة اختيـــار ى ومهمـــا يقـــل القـــائلون فـــ. جميعًـــا قـــد بـــايعوه ورضـــوا إمامتـــه وســـمعوا لـــه وأطـــاعوا

بكـر ى إمامة أبـى المسلمين لخلفائهم، فإن الاختيار نفسه كان صحيحًا مجمعًا عليه؛ فلم يخالف ف
وقـد . إمامـة عثمـان أحـد مـاى لـم يخـالف فـوعمر إلا سعد بـن عبـادة ولـم يلتفـت إلـى خلافـه أحـد، و 

البيعــة لا يلائــم ســيرته ولا خلقــه ولا مذهبــه مــع الشــيخين، ولا ى فــى بينــا أن مــا يــروى مــن تلكــؤ علــ
ى وقـدمنا أن طلحـة غضـب وجلـس فـ. أعطاه لعبد الـرحمن ولا سـيرته مـع عثمـان نفسـهى العهد الذ

ليه، ولكنه على ذلك لم يلبـث أن بـايع كمـا غيبته، ولأن مثله لا يفتات عى داره، لأن البيعة تمت ف
بايع الناس، وسمع وأطاع كما سمع الناس وأطاعوا؛ فكانـت إمامـة عثمـان صـحيحة مجمعًـا عليهـا 

ومن قول وفعل إنما صـدر عـن إمـام ى فكل ما صدر عنه من أمر ونه. كإمامة صاحبيه من قبله
لا تلـزم الإمـام ى الإمام والرعية؛ فهـ ولكن البيعة كما قدمنا عقدٌ بين. صحّت بيعته ووجبت طاعته

كــان بــين عثمــان وبــين المســلمين هــو أن يلــزم ى والعقــد الــذ. وحــده، وإنمــا تلــزم الطــرفين المتعاقــدين
بكـــر وعمـــر لا يحيـــد عـــن شـــيء مـــن ذلـــك، وأن يســـمع ى عمـــان كتـــاب االله وســـنة رســـوله وفعـــل أبـــ

  . والسنة وسيرة الشيخين شيئًاالمسلمون له ويطيعوا ما وَفى بعهده وما لم يغير من الكتاب 

ســــأخالف عثمــــان عــــن كتــــاب االله وســــنة رســــوله وســــيرة : بالدقــــة مــــا يــــأتىى فالمســــألة هــــ
كثيــر؟ فــإن تكــن الأولــى فليســت لــه علــى ى قليــل ولا فــى الشــيخين؟ أم لــزم ذلــك فلــم يخــالف عنــه فــ
أمــرًا ويقبلــوا وإن تكــن الثانيــة فلــيس للمســلمين أن يعصــوا . المســلمين طاعــة فيمــا خــالف فيــه عهــده

  . على ما نهاهم عنه أو ينكروا سيرته فضلاً عن أن يختلفوا عليه ويثوروا به ويحصروه ويقتلوه

  . أن تصور وأن تعرض، وكما تصورها القدماء وعرضوهاى القضية كما ينبغى هذه ه

  . فلننظر كيف تصور القدماء هذه القضية، وكيف عرضوها جملةً وتفصيلاً 
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كـان فيهـا عيـب عثمـان والاخـتلاف عليـه نظـرة ى اء إلى جميع الأحداث التـوقد نظر القدم
دينية خالصة، كما نظر إليها الذين عاصروا عثمان سـواء مـنهم مـن خاصـمه ومـن ناصـره، لأنهـم 

وهـم مـن أجـل ذلـك . ء من أمور الـدين والـدنيا جميعًـارون هذه النظرة الدينية إلى كل شىكانوا ينظ
ومـا دمنـا . المنفعـة والمضـرةى الخطـأ والصـواب وفـى ان أكثـر ممـا تكلمـوا فـالكفر والإيمـى تكلموا ف

شــيء مــن التمييــز مــع ذلــك بــين هــذه ى نصــور آرائهــم فلننظــر إلــى هــذه الأحــداث نظــرتهم، ولكــن فــ
  . الأحداث

نصوص  فقد كان من هذه الأحداث ما يمس الشؤون الدينية الخالصة، ويتصل بنص من
يمكــن أن يجتهــد فيهــا ى وكــان منهــا مــا يتصــل بشــؤون السياســة التــ .القــرآن أو أثــر مــن ســنة النبــى

دينــه بــأس إن أخطــأ مــا دام مجتهــدًا، ولــه الفضــل كــل ى الإمــام فيخطــئ ويصــيب، ولــيس عليــه فــ
  . الفضل إن أصاب

كــذلك موضـــوع ى ، فهـــجتمــاعىوكــان مــن هـــذه الأحــداث أيضًـــا أشــياء تتصــل بالنظـــام الا
ولــه العــذر إن أخطــأ، والفضــل إن أصــاب، والمقيــاس فيمــا الاجتهــاد يخطــئ الإمــام فيهــا ويصــيب، 

إنمــا هــو العــدل مــن جهــة، ورضــا كثــرة المســلمين مــن جهــة ى يتصــل بالسياســة والنظــام الاجتمــاع
  . أخرى

فقــد أنكــر خصــوم عثمــان . فلنبــدأ مــن هــذه الأحــداث بمــا يتصــل بالشــؤون الدينيــة الخالصــة
حــدود االله وخــالف عــن نصــوص القــرآن خلافًــا عليــه أنــه لــم يكــد يبــدأ خلافتــه حتــى عطــل حــدًا مــن 

لؤلـؤة، ى خطيرًا، وذلك حين عفا عن عبيد االله بن عمر، ولم يقتص منه للهرمزان وجفينـة وبنـت أبـ
فقــد كــان الهرمـــزان أميــرًا فارســيًا مســلمًا، وكــان الآخــران ذميــين، واالله قـــد . فيمــا ذكــر بعــض الــرواة

أحــد علــى ى يجــب أن تقــام حــين يعتــدى دود التــعصــم دمــاء المســلمين ودمــاء الــذميين، وبــين الحــ
  : سورة البقرةى بعض أولئك أو هؤلاء؛ فقال ف
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هذه الآيات كلهـا حـدودًا لا يجـوز أن يتعـداها المسـلمون، وبعضـها يتصـل ى فاالله قد بين ف
أن عبيـــد االله لـــم يقتـــل ى ولـــيس مـــن شـــك فـــ. بالقتــل عـــن عمـــد، وبعضـــها يتصـــل بالقتـــل عـــن خطـــأ
عمد إليه، ولو لم يؤخذ منه السيف لكان من الهرمزان وصاحبه أو صاحبيه خطأ، وإنما أراد ذلك و 

. إن إقامـة الحـد عليـه واجبـة بـنص القـرآن: فقال المعارضون لعثمان. الممكن أن يتقل قومًا آخرين
والمهم هو . ويقال إن المهاجرين أنفسهم قالوا ذلك لعثمان! وقال عثمان قتل أبوه أمس وأقتله اليوم

عثمــان نفســه علــى اعتــراض المعترضــين يومئــذ وفــيهم وقــد أجــاب . أن عثمــان عفــا عــن عبيــد االله
واالله . لـهى مـن لا ولـى لهما، وبأنه هو وليهمـا، لأن الإمـام ولـى بأن الهرمزان وصاحبه لا ولى عل

فقــد عفــا عثمــان إذن عــن إذن االله مــن جهــة، . أن يعفــو، وأثابــه علــى هــذا العفــوى فــى قــد أذن للــول
ا فيمـا مضـى أن عليـا وغيـره مـن المسـلمين لـم يقـروا وقد بين. وعن رعاية للمصلحة من جهة أخرى

  . عثمان على هذا العفو، ولم يروا أنه يملكه

عثمـان، ى فأما أهل السـنة والمعتزلـة فـرأوا رأ: هذه القضيةى وخاض المتكلمون بعد ذلك ف
  أن يعفـــــــو، ى المقتــــــولين، ومـــــــن حــــــق الــــــولى وقــــــالوا لــــــيس عليــــــه بهـــــــذا العفــــــو بــــــأس؛ فهـــــــو ولــــــ

والعفــو هنــا كــان سياســة ملائمــة للمصــلحة . يكــون العفــو سياســة ملائمــة للمصــلحة ولا ســيما حــين
فيمـا قـدمنا مـن رعايـة المهـاجرين وقـريش ى فأمـا المصـلحة الداخليـة فهـ. الداخلية والخارجية جميعًـا

: وأما المصلحة الخارجية فقد قال أهل السـنة والمعتزلـة! عامة، إذا قالوا قتل أبوه أمس ونقتله اليوم
وأمـا . قتلـوا إمـامهم أمـس ثـم قتلـوا ابنـه بعـده: قتل عثمان عبيـد االله لشـمت عـدوّ المسـلمين، قـالوالو 

شيء بينه القـرآن ى لعثمان أن يجتهد فى ما كان ينبغ: وأصحابه ويقولونى على الشيعة فيرون رأ
ت إذا أن يلتفــت إلــى شــماتة العــدو؛ فالعــدو خليــق أن يشــمى مــا كــان ينبغــ: وقــالوا. بنصــه تصــريحًا

إن عمر نفسه قـد أوصـى بإقامـة الحـد علـى : وقالوا. عرف أن إمام المسلمين يعطل حدود الإسلام
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لعثمان أن يـنقض أمـرًا أبرمـه الإمـام قبلـه وهـو ى ابنه إن ثبت أنه قتل من قتل ظلمًا؛ فما كان ينبغ
  .يملك إبرامه

عمــدًا بــالنص، ولكنــه أن يقــام علــى القاتــل ى ينبغــى ولكنــا نلاحــظ أن االله قــد بــين الحــد الــذ
العفـو ودعـا إليـه بـالنص أيضًـا فعثمـان لـم يتعـدّ القـرآن حـين عفـا، وإنمـا التزمـه والتـزم مـا ى رغب فـ

ولا يسـتقيم قـول مـن قـال إن عمـر كـان قـد أبـرم الحكـم فلـم يكـن . رغب االله فيه ودعا إليه من العفو
بقتـل ابنـه إذا ثبـت ى وصـعلـى أن أ –إن صـحت الروايـة  –لعثمان أن ينقضـه؛ لأن عمـر لـم يـزد 

أنــه قتــل ظلمًــا فهــو إذن لــم يصــدر حكمًــا، وإنمــا أمــر بإنفــاذ كتــاب االله، وبــأن تنظــر هــذه القضــية 
العفـــو ى الإمـــام بالقصـــاص، ثـــم يعفـــو إن رأى فـــى ومـــن الحـــق والعـــدل أن يقضـــ. بـــالحق والعـــدل

ن حــق الإمــام ولــو قــد أصــدر عمــر حكمًــا مبرمًــا ثــم مــات دون أن يتــولى إنفــاذه، لكــان مــ. مصــلحة
ى بعده أن يعفو؛ لأن العفو ليس نقضًا للحكم وإنمـا هـو إقـرار لـه ثـم نـزول عـن الحـق فـى يأتى الذ

  . إنفاذه

هذه القضـية، ى أن يقال إذن إن عثمان قد عطل الحد أو خالف عن أمر االله فى فلا ينبغ
مالـه هـو، ولـم يعـزر الحكم والعفـو حـين أدّى الديـة مـن ى وإنما يمكن أن يقال إن عثمان قد أبعد ف

بعــض ى وقــد رو . حريتــهى مالــه ولا فــى يقصــر أو يطــول، فهــو لــم يــرزأه فــى عبيــد االله بالســجن الــذ
المدينــة لــم تســتقم لعبيــد االله فأرســله عثمــان إلــى الكوفــة وأقطعــه فيهــا أرضًــا ى الــرواة أن الإقامــة فــ

إلــى بعــض النــاس أن  العفــو والحلــم، وهــو خليــق أن يخيــلى غلــو فــ –إن صــح  –فهــذا كلــه . ودارًا
عثمان لم يحفل بدم هذين القتيلين، وأنه كافأ القاتل فأدّى عنه الدية وحماه من الناس ولم يسـجنه، 

السياسـة ى وهذا أيضًا خليق أن يخيل إلى الناس أن عثمان أراد أن يراعـ. وإنما أقطعه أرضًا ودارًا
  . الأمرين جميعًاى ويترضى قريشًا، فأسرف ف

ن المعاصــرون لعثمــان عليــه بعــد هــذه القضــية مخالفتــه للســنة المعروفــة ثــم عــاب المســلمو 
صــدر مــن خلافتــه، وذلــك حــين أتــم ى وعــن الشــيخين وعــن عثمــان نفســه فــى المستفيضــة عــن النبــ

وقـد ذعـر المسـلمون . والشـيخان وقصـرها عثمـان أيضًـا أعوامًـاى منى وقـد قصـرها النبـى الصلاة ف
بعضـهم إلـى بعـض وقـال بعضـهم لـبعض، ثـم أقبـل ى فسـع منـى،ى حقًا حين أتم عثمان الصـلاة فـ

. ركعتـين؟ قـال عثمـان بلـىى ألـم تصـل هنـا مـع النبـ: عبد الرحمن بن عـوف علـى عثمـان فقـال لـه
ألـم : قـال عبـد الـرحمن. بكر وعمر ركعتين؟ قـال عثمـان بلـىى ألم تصل مع أب: فقال عبد الرحمن

أحدثتـه؟ ى فما هذا الحـدث الـذ: عبد الرحمنقال . تصل أنت بالناس هنا ركعتين؟ قال عثمان بلى
أن الأعــراب والجفـاة مـن أهــل الـيمن يقولـون إن صــلاة المقـيم اثنتــان؛ ى قـد بلغنـى فــإن: قـال عثمـان

بالطــائف مــالٌ قــد ألــمّ بــه بعــد الصــدر، فخشــيت أن يظــن هــؤلاء ى قــد اتخــذت بمكــة أهــلاً، ولــى لأنــ
ما خوفـك علـى الأعـراب والجفـاة والجهـال، فقـد أ: قال عبد الرحمن. الناس أن صلاة المقيم ركعتان
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لـك ى ركعتين ولم يكن الإسلام قد فشا بعدُ، فالآن وقد ضرب الإسـلام بجرانـه مـا ينبغـى صلى النب
المدينــة تخــرج بهــا إن شــئت وتتركهــا إن ى وأمــا أنــك اتخــذت بمكــة أهــلاً فــإن زوجتــك فــ. أن تخــاف

قــال عثمــان هــذا رأى . الطــائف ثــلاث ليــال الطــائف مــالاً فــإن بينــك وبــينى وأمــا أن لــك فــ. شــئت
أرأيـت إلـى : عبد االله بن مسعود، فقال له ابن مسـعودى قال الرواة وانصرف عبد الرحمن فلق. رأيته

هــذا المكــان اثنتــين؟ لقــد ى وصــلى صــاحباه وعثمــان نفســه فـى أربعًــا وقــد صــلى النبـى عثمـان يصــل
قــد علمــت ذلــك ى قــال عبــد الــرحمن فــإن. أكــره الفرقــةى أربعًــا لأنــى علمــت ذلــك فصــليت بأصــحاب

  . ركعتين، فأما الآن فهو ما قلتى فصليت بأصحاب

منــى ى أنكــروا مــن عثمــان إتمامــه الصــلاة فــى ومعنــى هــذا أن الأعــلام مــن أصــحاب النبــ
  .ذلك، فلما رأوا أنه لا يغير رأيه ساروا سيرته وذهبوا مذهبه مخافة الاختلافى وناظروه ف

حـــين رأوا عثمـــان يـــتم ى أصـــاب أصـــحاب النبـــى صـــدر هـــذا الـــذأن نعلـــم أن مى وقـــد ينبغـــ
نفــــوس ى ء آخــــر عظــــيم الخطــــر جــــدًا فــــىالصــــلاة بمنــــى، هــــو مخالفــــة الســــنة الموروثــــة أولاً، وشــــ

بعــد الهجــرة قــد اتخــذ المدينــة لــه ولأصــحابه دار إقامــة، واتخــذ مكــة ومــا ى و أن النبــهــالمهــاجرين، و 
يلـوا الإقامـة بمكـة، حتـى لا يظـن أنهـم يرجعـون أو حولها دار غربة، وكـره لنفسـه ولأصـحابه أن يط

. مكــةى يهمــون بــالرجوع إليهــا بعــد أن هــاجروا منهــا، وكــره أن يمــوت بعــض أصــحابه المهــاجرين فــ
هــاجروا منهــا، وأوصــى مــن ى الأرض التــى أشــفق علــيهم مــن ذلــك، وتمنــى علــى االله ألا يتوفــاهم فــ

ة ألا يدفنه فيها إن مات، وأمره أن يدفنه وقاص حين كان مريضًا بمكى استخلفه على سعد ابن أب
ــ فلمــا صــلى عثمــان بمنــى صــلاة المقــيم ذكــر المهــاجرون والأنصــار هــذا كلــه . طريــق المدينــةى ف

وأصـحابه جميعًـا مـن اتخـاذ مكـة دار غربـة لا دار ى وأشفقوا أن يغير عثمان ما جرت به سنة النب
ة بمنـى مـا أتمهـا مخافـة أن يفتـرق النـاس ولكنهم على ذلك ساروا سيرة عثمان، فأتموا الصلا. مقام

  .ركن خطير من أركان الدينى صلاتهم وهى ف

أن عثمــان قــد اجتهــد للمســلمين، وخــاف علــى جهــالهم وجفــاتهم أن ى ولــيس عنــدنا شــك فــ
ولـيس أدل علـى ذلـك مـن . هـذا الاجتهـاد أم أخطـأ فهـو لـم يـرد إلا الخيـرى وسواء أصاب ف. يفتنوا

نـة إلـى مكـة ولا إلـى غيرهـا، ولـم يقبـل مـا عـرض عليـه حـين اشـتدت الفتنـة أنه لـم يتحـوّل مـن المدي
ــا لا يجــرؤ مســلم أن يصــيبه فيهــا بمــا يكــره؛ لأنــه لــم يــرد أن يســتبدل بجــوار  مــن الإقامــة بمكــة آمنً

ولــو شــاء لعــاذ بمكــة حتــى تأتيــه الأمــداد، ولــم يكــن عليــه بــذلك بــأس، فالضــرورة . رســول االله شــيئًا
فهـو إذن لـم . ولو شاء لتحوّل إلـى الشـام كمـا عـرض عليـه معاويـة ولكنـه أبـىالملجئة كانت قائمة 

يحـــاول أن يجعـــل مـــن مكـــة دار إقامـــة، وإنمـــا نصـــح المســـلمين وقبـــل المســـلمون ذلـــك منـــه، فـــأتموا 
  .بإتمامه وإن لم يقتنعوا بما احتج به لهذا الإتمام
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ن، فقـالوا إنـه أخـذ وأنكر خصوم عثمان عليه شيئًا آخر يتصـل بـركن آخـر مـن أركـان الـدي
قــد أعفــى مــن زكــاة الخيــل والرقيــق، وســار الشــيخان ســيرته؛ فلمــا ى الزكــاة علــى الخيــل، وكــان النبــ
  . الخيلى استخلف عثمان أخذ الزكاة ف

ونلاحـظ بعـد ذلـك . ونلاحظ أولئك أن الرواية بذلك لم تتـواتر ولـم يكـد يجتمـع عليهـا الـرواة
وصاحبيه إنما أعفوا من زكاة ى وأكبر الظن أن النب. فيها أن عثمان لم ينقص من الزكاة وإنما زاد

حاجـــة إلـــى الفرســـان، وحـــين كـــان ى الخيـــل حـــين كانـــت قليلـــة وحـــين كانـــت جيـــوش المســـلمين فـــ
فلمــا . المســلمون إنمــا يعــدون مــا اســتطاعوا مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ليرهبــوا بــه عــدوّ االله وعــدوّهم

بـلاد العـرب علـى الأقـل ى ل المسـلمون يتخـذون الخيـل فـكان الفتح وأقبلت الـدنيا وكثـر المـال، جعـ
  .كل مال يتخذ للربح والثراءى تجارة ومالاً، فأنفذ فيها عثمان ما أمر االله من الزكاة ف

وعاب المسلمون على عثمان أنه حمى الحمى، واالله ورسوله قد أباحا الهواء والماء والكلأ 
ل بعضــهم إنــه حمــى الحمــى لإبــل الصــدقة ولإبلــه والــرواة بعــد ذلــك يختلفــون، فيقــو . للنــاس جميعًــا
إنـه لـم يحـم الحمــى إلا : ويقـول بعضـهم الآخـر ويقـول عثمـان نفسـه. أميـة وخيلهـاى وخيلـه وإبـل بنـ
أنـه حمـى الحمـى لإبـل الصـدقة، فكانـت حجتـه أنـه ى ثم يقـال إن المسـلمين لامـوه فـ. لإبل الصدقة

؛ فهو قد أراد العافية، ما دولة فيما يتصل بالمراعىفراد والإنما أراد ألا يكون هناك اختلاف بين الأ
علـى أنـه حـين رأى تحـرّج المسـلمين مـن ذلـك وضـيقهم بـه لـم يتشـدد فيـه وإنمـا تركـه . ذلك شكى ف

  . فليس عليه بذلك بأس أيضًا. واستغفر االله

ومــا دمنــا بســبيل الزكــاة وإبــل الصــدقة، فلنــذكر اعتراضًــا آخــر وجهــه خصــوم عثمــان إليــه، 
قـال . غيـر الحـرب مـن المرافـق العامـةى الحرب وفى ه أخذ من أموال الصدقة فأنفق منها فوهو أن

I�s�r�q�p: قولــهى إن لأمــوال الصــدقة مصــارف معينــة بينهــا االله فــ: المعترضــون
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ª�©�¨�§�¦�¥�¤H .أول ى نصه فى واالله قد بين هذه المصارف بهذا القصر الذ
المصــارف ى فــلا يجــوز للإمــام أن ينفــق مــن أمــوال الصــدقة إلا فــ". فريضــة مــن االله"ولــه الآيــة، وبق

  . هذه الآيةى بينها االله عز وجل فى الت

وأجاب المتكلمون من أهل السنة والمعتزلة على هذا الاعتراض بأن عثمـان لـم يفعـل ذلـك 
نفقـة، فـاقترض مـن  أموال الصدقة سـعة، وحـين رأى حاجـة الحـرب إلـى مزيـد مـنى إلا حين رأى ف

ومـن حـق الإمـام . أموال الصدقة لينفق على الحرب، مزمعًا أن يردّ ذلك إذا اتسـع بيـت المـال لـرده
أن يقتـــرض مـــن مصـــرف لمصـــرف، لا يخـــالف بـــذلك الـــدين ولا يغيـــر بـــذلك ســـنة موروثـــة مـــا دام 

لـيس بـه  ونقـول نحـن إن جـواب المتكلمـين. مصممًا على أن يرد على أموال الصدقة مـا أخـذ منهـا
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آخــر؛  ولكــن البــأس هــو أن يأخــذ الإمــام مــن مصــرف لينفــق علــى مصــرف. بــأس مــن ناحيــة الــدين
أمــوال الحـــرب ى ء مــن ســـوء التــدبير المــالي، وعلــى إســـراف فــفــإن ذلــك أحــرى أن يـــدل علــى شــى

غيــــر احتيــــاط ولا تحفــــظ، وبإعطائهــــا علــــى ســــبيل الهبــــة لمــــن لا ى والمرافــــق الأخــــرى بإنفاقهــــا فــــ
  . موضع آخر قريبى ود إلى هذا الحديث فوسنع. يستحقها

وعـاب خصـوم عثمـان عليــه أنـه حمـل النـاس علــى مصـحف واحـد، ثـم لــم يخطـر غيـر مــا 
هـــذا المصـــحف مـــن القـــراءة فحســـب، ولكنـــه حســـم الأمـــر حســـمًا، فحـــرّق مـــا عـــدا هــــذا ى جـــاء فـــ

نـزل ": قـالى قال المعترضون علـى عثمـان إن النبـ. كتب فيها القرآنى المصحف من الصحف الت
فعثمــان حــين حظــر مــا حظــر مــن القــراءة وحــرّق مــا ". القــرآن علــى ســبعة أحــرف كلهــا كــاف شــاف

حــرق مــن الصــحف إنمــا حظــر نصوصًــا أنزلهــا االله، وحــرّق صــحفًا كانــت تشــتمل علــى قــرآن أخــذه 
ــا أو يحــرق مــن نصوصــه ى للإمــام أن يلغــى ومــا ينبغــ. المســلمون عــن رســول االله مــن القــرآن حرفً

تصــوره خصــوم ى ع النــاس علــى مصــحف واحــد ليســت يســيرة إلــى هــذا الحــد الــذوقصــة جمــ. نصًــا
". نـزل القـرآن علـى سـبعة أحــرف: "روايـات متظــاهرة أنـه قـالى عـن النبـى فقـد رُو . عثمـان وأنصـاره

فقــوم يــرون أن هــذه الأحــرف : تأويــل هــذا الحــديث إلــى الآنى ولكــن المســلمين مــا زالــوا مختلفــين فــ
وقوم يذهبون . والوعظ والقصصى القرآن من الوعد والوعيد والأمر والنهتناولها ى التى المعانى ه

ألفــــاظ تختلــــف فيمــــا بينهــــا ى وقــــوم يــــرون أن هــــذه الأحــــرف هــــ. بهــــذه الأحــــرف مــــذهب التصــــوف
ولــم يتفــق المســلمون اتفاقًــا قاطعًــا علــى معنــى دقيــق . كانــت العــرب تتكلمهــاى بــاختلاف اللغــات التــ

به على عثمان حتى يتفق المختصمون والأنصار على معنـاه،  لهذا الحديث؛ فلا يصح الاحتجاج
ــى وقــد تظــاهرت الروايــات أيضًــا بــأن المســلمين اختلفــوا فــ نفســه، ولــم يكــن ى قــراءة القــرآن أيــام النب

وقـد . هـذه الألفـاظى الألفـاظ دون أن تختلـف معـانى اللهجات، وإنمـا كـان اخـتلافهم فـى اختلافهم ف
معناهــا وإنمــا ى ســه فأجــاز قــراءتهم جميعًــا لأنهــا لــم تكــن تختلــف فــنفى اختصــم المختلفــون إلــى النبــ

بكر وعمر، وجاءت الشـكوى إلـى عثمـان بـأن ى وقد جمع القرآن أيام أب. ألفاظهاى كانت تختلف ف
قــراءة القــرآن، ثــم يختصــمون حــول هــذا الاخــتلاف، ى الأمصــار والثغــور يختلفــون فــى المســلمين فــ

، حتـــى أوشــكوا أن يفترقــوا، وحتــى قــال حذيفــة بــن اليمـــان فيفضــل بعضــهم قرآنــه علــى قــرآن غيــره
  . أدرك أمة محمد قبل أن تتفرق حول القرآن: لعثمان

أن مــا أقــدم عليــه عثمــان مــن توحيــد المصــحف وحســم هــذا الاخــتلاف ى فلــيس مــن شــك فــ
وحمل المسلمين على حـرف واحـد أو لغـة واحـدة يقـرءون بهـا القـرآن، عمـلٌ فيـه كثيـر مـن الجـراءة، 

فلــون قــد تــرك عثمــان النــاس يقــرءون . ن فيــه مــن النصــح للمســلمين أكثــر ممــا فيــه مــن الجــراءةولكــ
ألفاظهـا، لكـان هـذا مصـدر فرقـة لا شـك فيهـا، ولكـان مـن ى القرآن قراءات مختلفة بلغات متباينة ف
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بعـد أن كـان الفـتح، ى إلى فرقة شـر منهـا حـول المعـانى المحقق أن هذه الفرقة حول الألفاظ ستؤد
  . د أن استعرب الأعاجم، وبعد أن أخذ الأعراب يقرءون القرآنوبع

الاعتــراف لــه بهــذا ى إقــرار مــا عمــل عثمــان، وفــى ولهــذا لــم يتــردد أهــل الســنة والمعتزلــة فــ
ى لا ينبغـى ء الوحيد الـذالشىالفضل العظيم؛ لأنه حال بين المسلمين وبين الفرقة، وجمعهم على 

ا أنكر ذلك على عثمان، ولا أن أحدًا مـن أصـحاب الشـورى أنكـره، ولا نعلم أن علي . أن يختلفوا فيه
أمـر القـرآن علـى مـا ى لـو كنـت مكـان عثمـان لحملـت النـاس فـ: "خلافتـهى أن عليا قـال فـى بل رو 

ى وقـد يمكـن أن يعتـرض عليـه فـ. دينه من هذه الناحيـةى فليس على عثمان بأس ف". حملهم عليه
، وترك جماعة من القـراء الـذين سـمعوا مـن  من أصحاب النبىمصحف نفرًا قليلاً أنه كلّف كتابة ال

الأمصار، وكـان خليقًـا أن يجمـع هـؤلاء القـراء جميعًـا ويجعـل ى وحفظوا عنه وعلموا الناس فى النب
ومن هنا نفهم غضب ابن مسـعود؛ فقـد كـان ابـن مسـعود مـن أحفـظ النـاس . إليهم كتابة المصحف

نفسه سـبعين سـورة مـن القـرآن ولـم يكـن زيـد بـن ى ذ من فم النبوهو، فيما كان يقول، قد أخ. للقرآن
فإيثار عثمان لزيد بن ثابت وأصحابه وتركه لابن مسعود وغيره من الذين . ثابت قد بلغ الحلم بعدُ 

وحفظه عنه، قد أثار عليه بعض الاعتراض، وهذا شـيء يفهـم ى سبقوا إلى استماع القرآن من النب
  . من غير مشقة ولا عسر

ا تحـــرّج بعـــض المســـلمين مـــن تحريـــق مـــا حـــرّق عثمـــان مـــن المصـــحف، ولـــم يقبلـــوا وربمـــ
ولــو قــد كانــت الحضــارة تقــدّمت بالمســلمين شــيئًا لكــان مــن . اعتــذاره بحســم الفتنــة وقطــع الخــلاف

حرّقها على أنها نصوص محفوظـة لا تتـاح للعامـة، ى الممكن أن يحتفظ عثمان بهذه الصحف الت
ولكن المسلمين لم يكونوا . صحف تحفظ ضنا بها على الضياعى ما هبل تكاد تتاح للخاصة، وإن

وإذا لــم . ذلــك العصـر مــن الحضـارة مــا يتـيح لهــم تنظـيم المكتبــات وحفـظ المحفوظــاتى قـد بلغــوا فـ
يكن على عثمان جناح فيما فعل لا من جهة الدين ولا من جهة السياسة؛ فقـد يكـون لنـا أن نأسـى 

لم يكن قد أضاع علـى المسـلمين شـيئًا مـن ديـنهم فقـد أضـاع علـى لتحريق تلك الصحف؛ لأنه إن 
العلماء والباحثين كثيرًا من العلم بلغات العـرب ولهجاتهـا؛ علـى أن الأمـر أعظـم خطـرًا وأرفـع شـأنًا 

  . من علم العلماء وبحث الباحثين عن اللغات واللهجات

. ن يقــوم لــه فيهــاوأنكــر المنكــرون علــى عثمــان خصــلة أخــرى مــا نعــرف أن العــذر يمكــن أ
قــد أخــرجهم منهــا إخراجًــا ى العــاص وأهلــه إلــى المدينــة وكــان النبــى ذلــك أن رد عمــه الحكــم بــن أبــ

جـاره ى الجاهلية مجاورًا لبيت النبي، فكان الحكـم يـؤذى العاص فى وكان بيت الحكم بن أب. عنيفًا
ن أســلم، فشــد وثاقــه أخــذ عثمــان حــيى العــاص هــو الــذى والحكــم بــن أبــ. الكــريم أشــدّ الأذى وأقبحــه

وأقسم لا يخليه حتى يعود إلى دين آبائه، ثم لم يطلقـه إلا حـين اسـتيأس منـه وقـد أقبـل الحكـم بعـد 
وآيـة ذلـك أنـه ظـل . بهـا المـوتى فتح مكة إلـى المدينـة مسـلمًا، ولكـن إسـلامه لـم يكـن إلا جنـة يتقـ
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واطلـع ذات يـوم . ه ساخرًا منـهرسول االله بقوله وفعله، فكان يسعى وراءه ويغمزه ويقلد حركاتى يؤذ
مــن هــذا ى مــنْ عــذير : "مغضــبًا، فلمــا عرفــه قــالى حجــرة مــن حجراتــه فخــرج النبــى فــى علــى النبــ

ى فـــى وقـــد شــفع عثمـــان عنــد النبـــ". فيهــا أبـــدًاى لا يســـاكنن: "ثـــم أخرجــه مـــن المدينـــة وقــال!" الــوزغ
عمـر فلـم يكتـف بـالرفض، بكر فأبى عليه، وطلب ذلـك إلـى ى إعادته فلم يعده، وطلب ذلك إلى أب

فلمــا اســتخلف عثمــان أعــاد . أمــر الحكــم مــرة أخــرىى وإنمــا زجــر عثمــان وحــرّج عليــه ألا يعــاوده فــ
إليه أعلام الصحابة فلاموه فيـه، ولكنـه زعـم لهـم ى الحكم إلى المدينة، فأنكر المسلمون ذلك، وسع

ويقول المعتذرون لعثمـان مـن . قبل أن يردهى ذلك، ثم توفى رد الحكم فأطمعه فى فى أنه كلم النب
الحكـم وأهلـه مـن المدينـة لـيس ضـربة ى أهل السنة والمعتزلة إن عثمان قد كان يرى أن إخراج النب

عنــه وأن يــرد إلــى الأرض ى لازب، فــإن حــال المنفــى قــد تصــلح علــى مــر الــزمن، فيجــوز أن يعفــ
الحكـم، فلـم يقبـل منـه ذلـك كـان يريـد ردّ ى إن عثمـان علـم أن النبـ: ويقولـون كـذلك. منهـاى نفى الت

بعلمــه؛ ومــن حــق ى فلمــا اســتخلف قضــ. أبــو بكــر وعمــر؛ لأنــه انفــرد بهــذا العلــم فلــم تســتقم شــهادته
  . بعلمهى الإمام أن يقض

وســيرته بعــد إســلامه ى جاهليتــه مــع النبــى ولكــن خصــوم عثمــان يقولــون إن ســيرة الحكــم فــ
، كـل ذلـك يحظـر "فيهـا أبـدًاى لا يسـاكنن"وقولـه !" مـن هـذا الـوزغى مـن عـذير "ى المتكلف وقول النبـ

ى بعلمــه حـين تكــون هنــاك الشــبهة التــى علـى عثمــان أن يــرده إلــى المدينـة، ولــيس للإمــام أن يقضــ
فقد كان الحكم عمّ عثمان، وكانت هذه الشـبهة . إيثارًا لقرابتهى بما قضى توهم أن الإمام إنما قض

فيهـا ى لا يسـاكنن: "أضـفنا إلـى ذلـك قـول النبـي فـإذا. ليتجنب عثمـان رده إلـى المدينـةى وحدها تكف
فيهـا ى ألا يـرده عثمـان إلـى المدينـة ليسـاكن النبـى يقتضـى ، فقد كان أيسر الرعاية لحرمة النبـ"أبدًا

  . أن يساكنه فيها حياى ميتًا بعد أن أبى النب

ارًا لهـم وقد دلت سيرة عثمان مع الحكم وبنيه بعد ذلك على أنه إنما ردهـم إلـى المدينـة إيثـ
. بـالخير، وتكـاثرًا بهـم علـى غيـره مـن المسـلمين، واسـتعانةً بهـم علـى أمـور السياسـة والإدارة والمـال

ى وقـد ولـ. فقد أعطى عثمان الحكم مالاً كثيرًا، ولما مات الحكم ضرب عثمان علـى قبـره فسـطاطًا
ة لا تلائــم عثمــان الحــارث بــن الحكــم ســوق المدينــة، فأســرف علــى النــاس وعلــى نفســه، وســار ســير 

  . الأمانة ولا التورع، وإنما تلائم الجشع والطمع وحب الاستكثار من المال

ثم لم يقف عثمان عند هذا الحد، وإنما أعطـى الحـارث مـالاً كثيـرًا كمـا سـنرى، ثـم اخـتص 
عثمان بمروان بن الحكم، فأعطاه وحباه واتخذه لنفسه وزيرًا ومشيرًا؛ فدل هذا كله على أن عثمـان 

الحكم وبنيه إلى المدينة رق لهم وعطفًا عليهم فحسب، وإنما دعـاهم أيضًـا ليكونـوا لـه عـدةً  لم يدعُ 
  . وأعوانًا
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وقد رأيت أن لا بأس على عثمان . أمر دينهى كل هذه أمور نقمها الناقمون من عثمان ف
علـى ى وهـ. يصـعب الـدفاع فيهـا عـن عثمـانى التـى من أكثرها، وأن قصـة الحكـم وبنيـه وحـدها هـ

ى دين عثمان؛ فهو قد خـالف سـنة مـن السـنن، وتـأول فـى تقدح فى ل حال ليست من الأمور التك
ذلـك مخطئًــا أو مصـيبًا، ولكنــه علـى كــل حـال لــم يغيــر أصـلاً مــن أصـول الــدين ولا هـدم ركنًــا مــن 

بكــر ى ولـيس كــل الأئمــة يســتطيع أن يسـير ســيرة أبــ. أركانـه، وهــو بعــد ذلـك رجــل يخطــئ ويصــيب
  . بكر وعمرى الناس على أن يسير سيرة أب وعمر وإن عاهد

ويقيننا أن عثمان لو وقـف بأحداثـه عنـد هـذا الحـد لمـا زاد المسـلمون علـى أن ينصـحوا لـه 
العتـب ثـم لا يتجـاوزون ذلـك إلـى غيـره، وإنمـا يحملونـه تبعـة سـيرته ويخلـون بعـد ى ويشتدوا عليه فـ

  . أو عسيرًا ذلك بينه وبين االله يحاسبه على ما قدّم حسابًا يسيرًا

ولكن عثمان لم يقف بأحداثه عند هـذا الحـد، وإنمـا تجاوزهـا هـو وعمالـه إلـى أشـياء أخـرى 
  . تمس حقوق الناس ومصالحهم وحرياتهم، فكان هذا مصدرًا لشر عظيم
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٢٤  

  

التوليــة والعــزل، فقــالوا إنــه ى الإدارة وســيرته فــى وقــد نقــم المســلمون مــن عثمــان سياســته فــ
ولا ينصـحون للـدين . جماعة من الأحداث لا يصـلحون لهـا ولا يقـدرون عليهـا أمور المسلمينى ول

عــن الأمصــار، ولــم يســمع لوصــية عمــر، فحمــل ى ولا يخلصــون الله ورســوله، وعــزل أصــحاب النبــ
ذلــك فلــم يعتــب حتــى ظهــر فســق ى وقــد عوتــب فــ. أميــة علــى رقــاب النــاسى معــيط وبنــى أبــى بنــ

  .أحدًا منهم إلا مضطرًاعماله وانحرافهم عن الجادّة فلم يعزل 

وقـاص، وولـى عبـد االله بـن عـامر مكـان ى الوليـد علـى الكوفـة مكـان سـعد بـن أبـى فهو ولـ
سرح مكان عمرو بـن العـاص، وآثـر معاويـة ى عبد االله بن سعد بن أبى ، وولىموسى الأشعر ى أب

  . بالشام كله

نصـار عثمـان مـن ونلاحـظ مـع ذلـك أن أ. فيـهى هذا كله مـا كـان لنـا مـن رأى وقد قدّمنا ف
فظـاهر . عليـهى النعـى الدفاع عنه، كما أن خصومهم يسـرفون فـى أهل السنة والمعتزلة يتكلفون ف

توليــة مــن ولــى مــن عمالــه، لأن أحــوالهم كانــت ى أن قــول المــدافعين عــن عثمــان إن عــذره قــائم فــ
.  يسـتقيمظـاهر أن هـذا القـول لا –مستورة، ولأن ظاهر أمرهم كـان حسـنًا فلـيس مـن تـوليتهم بـأس 

فقــد كانــت حــال الوليــد بــن عقبــة معروفــة ظــاهرة، وكــان عثمــان يعلــم أن االله أنــزل فيــه قرآنًــا وســماه 
فاسقًا، وأن عمر ظن أن أمره قد صلح فولاه صدقات تغلب، ثم لم يلبث أن عزله حين استبان أنـه 

دخـل الكوفـة واليًـا  أنـه حـينى وكان الوليد نفسه يعلم ذلك حق العلم؛ فقـد رُو . ما زال على جاهليته
قال . بل أميرًا يا أبا إسحاق: أزائرًا يا أبا وهب أم أميرًا؟ قال الوليد: عليها مكان سعد، قال له سعد

ولا كسـتُ بعـدك، ى مـا حمقـتَ بعـد: قـال الوليـد. أحمقتُ بعـدك أم كسـتَ بعـديى واالله ما أدر : سعد
فقـد كـان الوليـد يعلـم أنـه لـم يـول .  صـادقًامـا أراك إلا: قـال سـعد. وإنما وَلى القـوم الأمـر فاسـتأثروا

وكــان . لأن القــوم ملكــوا فاســتأثرواى الكوفــة لأن أمــره حســن بعــد قــبح وصــلح بعــد فســاد، وإنمــا وُلــ
عثمان يعلم حق العلم أن عبد االله بن عامر شاب حـدثٌ لـم تتجـاوز سـنه الخامسـة والعشـرين بعـدُ، 

ن هـم أكبـر منـه سـنًا، وأكثـر منـه تجربـة، وأقـدم المهاجرين والأنصار وغيرهم من العـرب مـى وأن ف
سـرح، ى عبـد االله بـن سـعد بـن أبـى وكان عثمان يعلم أن االله قد أنـزل قرآنًـا فـ. الدينى منه سابقة ف

فلم تكن حال هؤلاء الناس مستورة، وإنما كانت أظهـر مـن . كان قد أهدر دمه يوم الفتحى وأن النب
ن قـــول أهـــل الســـنة والمعتزلـــة إن عثمـــان عـــزل مـــن وظـــاهر كـــذلك أ. أن تخفـــى علـــى مثـــل عثمـــان

عمالــه مــن ظهــر لــه فســقه أو فســاد أمــره لا يســتقيم؛ فعثمــان لــم يعــزل الوليــد إلا حــين لــم تكــن لــه 
إقامــة الحــد علــى الوليــد ولكنــا نقطــع بأنــه لــم ى ولســنا نــزعم أن عثمــان تلكــأ فــ. مندوحــة عــن عزلــه
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وشــهد الشــهود عليــه بشــرب الخمــر، وضــج منــه يعزلــه إلا حــين ظهــر منــه الفســاد ظهــورًا فاضــحًا، 
وعثمـان لـم يعـزل سـعيد بـن العـاص بعـد الوليـد . عزله المهـاجرون والأنصـارى أهل الكوفة، وألح ف

عن رضًا، وإنما أكره على عزله إكراهًا حين سار أهل الكوفة فردوا سعيدًا وحالوا بينه وبين دخـول 
وعثمان لـم يعـزل عبـد . ليهم أبا موسى الأشعرىعى مصر، وخيروا عثمان بين الثورة وبين أن يول

ى سرح عن رضًا، وإنما أنذره المصريون بالثورة، وألح المهاجرون والأنصار فى االله بن سعد بن أب
بأن يحقق ما اتهم به من القتل، هنالك عزل عثمان عبـد االله بـن سـعد، وكتـب ى عزله، وطالب عل

الشـبهة فيمـا كـان ى ء لا شبهة فيه، وإنمـا تـأتىكل ذلك ش. بكرى بعهده على مصر لمحمد ابن أب
  . أرسل بقتل المصريينى بعد ذلك من أمر الكتاب الذ

فليس صحيحًا إذن أن حال هؤلاء العمـال كانـت مسـتورة ولـيس صـحيحًا كـذلك أن عثمـان 
  . عزلهم حين استبان له اعوجاج سيرتهم

اله لم يكونوا أصحاب حين يقولون إن عم بعد هذا كله أن خصوم عثمان يسرفونوظاهر 
ذلــك ى كفايــة وقــدرة علــى النهــوض بــأمور الحكــم؛ فقــد كــان هــؤلاء العمــال أولــى كفايــة وغنــاء مــا فــ

الفـتح أحسـن الـبلاء، ولكـنهم كـانوا أولـى كفايـة بالقيـاس إلـى ى شك، يشهد بذلك أنهم جميعًـا أبلـوا فـ
علــى مــا فــرض الإســلام مــن حكومــة يقــوم أمرهــا علــى القــوة والبــأس، وعلــى الجبريــة والكبريــاء، لا 

أعطاه عثمان على نفسـه، ليلتـزمنّ كتـاب االله ى العدل والإنصاف والمساواة والاستمساك بالعهد الذ
  . ء من ذلكيرة الشيخين لا يحيد عن شىوسنة رسوله وس

ى ولـيس مـن شـك فـ. أعطـاهى العزل والتولية لم تكن ملائمة للعهـد الـذى فسياسة عثمان ف
  . ء العمال وثاروا عليهم ونقموا من عثمان توليتهم لم يكونوا مخطئينأن الذين شاقوا بهؤلا
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اصطنعها عثمان منذ نهض بالخلافة كلها موضوع للنقمـة والإنكـار ى والسياسة المالية الت
مــن أكثــر الــذين عاصــروا عثمــان ومــن أكثــر الــرواة والمــؤرخين، وإن أصــبحت فيمــا بعــد موضــوعًا 

ويمكـن . فع عنها أهـل السـنة والمعتزلـة، وينكرهـا الشـيعة والخـوارج جميعًـاللجدل بين المتكلمين، يدا
الأمـوال ى أن يتصـرف فـى أنـه كـان يـرى إن للإمـام الحـق فـى أن نختصر سياسة عثمان المالية ف

العامة حسب ما يرى أنه المصـلحة، وأنـه مـا دام قـد انقطـع بحكـم الخلافـة لتـدبير أمـور المسـلمين، 
ى والــذ. رحمــه لا يــرى بــذلك بأسًــا ولا جناحًــاى هم مــا يســعه ويســع أهلــه وذو فلــه أن يأخــذ مــن أمــوال

الخلافــة ســخيًا، ى لــم يوضــحه المؤرخــون توضــيحًا كافيًــا، هــو أن عثمــان قــد كــان قبــل أن يلــى الــذ
ى سمحًا معطاء، وكان كثير المال ضخم التجارة كثير الاكتساب فكان ماله يسعه ويسـع أهلـه وذو 

فة شغلته عن التجـارة والاكتسـاب، ولـم يكـن لـه بـد مـن أن ينفـق علـى نفسـه فلما تولى الخلا. رحمه
قرابتـه بعـد الخلافـة كمـا كـان ينفـق قبلهـا فكـان، يـرى فيمـا يظهـر أن الخلافـة يجـب ألا ى وأهله وذو 

المال شيئًا، فإذا لم يسعفه ماله الخاص وجب أن تسـعفه الأمـوال العامـة؛ لأن ى تغير من سيرته ف
  . يقصر به إلا لأنه صرف عن تدبيره واستمارة بتفرغه لتدبير هذه الأموال العامةماله الخاص لم 

فلسـنا نعلــم أن أحــدًا . بكــر وعمـر قبــل خلافتهمـا مــن الثـراء مــا كـان لعثمــانى ولـم يكــن لأبـ
المسـجد، أو جهـز الجـيش لغـزوة تبـوك؛ ى زيدت فـى منهما اشترى بئر رُومةَ أو اشترى الأرض الت

وهمـا كـذلك لـم يكونـا يتوسـعان . المـال الكثيـرى لمال، بل لأنهمـا لـم يكونـا مـن ذو لا لأنهما بخلا با
رحمهمــا كمــا كــان عثمــان يتوســع؛ لأن ثروتهمــا لــم تكــن ى الإنفــاق علــى أنفســهما وأهلهمــا وذو ى فــ

فهمــا إذن لــم يغيــرا بعــد الخلافــة مــن ســيرتهما قبــل الخلافــة إلا أن يكونــا قــد تشــددا . تتــيح لهمــا ذلــك
فأمــا عثمــان فقــد مضــى بعــد الخلافــة علــى ســيرته الأولــى، فلــم يلبــث . ا تحرجًــا وتأثمًــاعلــى أنفســهم

كـان ى أكبر الظن أن قصر به فاستباح أن يأخذ من أموال المسلمين ما يقارب الـربح الـذى ماله ف
كـذلك كانـت حالـه أول الأمـر، ثـم . تدبيره وتثميـرهى ماله خليقًا أن يدرّ عليه لو أنفق وقته وجهده ف

  . ذلك، وأزلقه السلطان إلى مزيد من الجود وفضل من السخاءى يلبث أن اتسع ف لم

أنـه لـم يكـن يـرى فيمـا ى تفسير السياسة المالية لعثمـان، وهـى وأخرى يجب أن نلاحظها ف
أعطـاه، ى فهو قـد أعطـى العهـد الـذ. أن يراقبوه فضلاً عن أن يعاقبوهى يظن أن للمسلمين الحق ف
يـدل علـى ذلـك اقتناعـه بـأن الـذين طلبـوا إليـه . هـد أمـام االله لا أمـام النـاسوهو مسئول عن هـذا الع

مـا كنـت لأخلـع قميصًـا قمصـنيه : "أن يخلع نفسه قد طلبوا إليه شيئًا عظيمًا، وقوله لهؤلاء ولغيرهم
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مـــن أن أنـــزع ســـربالاً ى أحـــبّ إلـــى لأن أقـــدم فتضـــرب عنقـــ: "وقولـــه لهـــؤلاء ولغيـــرهم" االله عـــز وجـــل
  ".عز وجل سربلنيه االله

فلــم تكــن الخلافــة عنــده إذن تكليفًــا تلقــاه مــن المســلمين، ويســتطيع أن يــردّه علــيهم إن شــاء 
هو أو شاءوا هم، وإنمـا كانـت الخلافـة عنـده ثوبًـا أسـبغه الله عليـه، ولـيس لـه أن ينزعـه عـن نفسـه، 

ب يـوم يجـرده يملك تجريده مـن هـذا الثـو ى وليس لأحد غيره أن ينزعه عنه، وإنما االله وحده هو الذ
ذلــك أنـه رأى صـاحبيه مــن قبلـه قـد نهضــا بالخلافـة، فلـم تنــزَعْ ى وعــذر عثمـان فـ. مـن ثـوب الحيـاة

فهو إذن مثلهما قـد نهـض بالخلافـة، ويجـب أن يستمسـك بهـا مـا . عن أحدهما ما أقام على الحياة
فليس غريبًا أن  الخلافة وفيما تتيح له من سلطان،ى وإذا كان هذا رأيه ف. امتدت له أسباب الحياة

الإدارة أو السياسة ى سلطانه، ويحاولونه أن يكفوه عن بعض تصرفه فى يضيق بالذين يجادلونه ف
ولــم يكــن عثمــان . أو المــال؛ فهــو لــيس مســئولاً أمــام النــاس، وإنمــا هــو مســئول أمــام االله كمــا قــدمنا

ة النـاقمين، وإنمـا كـان يـراه بهـا لـوم اللائمـين ونقمـى تكلفًـا ولا يصـطنعه دريئـة يتقـى يتكلف هذا الرأ
ى ولعــل كثيــرًا مــن المســلمين الــذين عاصــروه كــانوا يــرون فــ. عــن نيــة صــادقة وعــن بصــيرة خالصــة

يفسر لنا أن بعض الصـحابة ى وهذا هو الذ. السلطان مثل مذهبهى الخلافة مثل رأيه، ويذهبون ف
أو يجـــور عـــن  كـــانوا لا يســـتبيحون لأنفســـهم الخـــلاف عـــن أمـــره حتـــى حـــين ينحـــرف عـــن القصـــد

: قـــول االله عـــز وجـــلى كـــانوا يأخـــذون الآيـــة علـــى ظـــاهر نصـــها، ويكرهـــون أن يتـــأولوا فـــ. الطريـــق

IÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇH . وكانوا يـؤثرون إن أصـابهم مـن الإمـام ظلـم
الآخـرة، يفضـلون ذلـك علـى أن يقـاوموا فيتعرضـوا ى الدنيا ليثـابوا عليـه فـى أن يحتملوا هذا الظلم ف

الآخـرة، ى الـدنيا وينـالهم الثـواب فـى فيه بعض الإثـم، ولا علـيهم أن يصـيبهم الظلـم، فـلما قد يكون 
  . حسابه عنها إلى االلهى وأن يحتمل الإمام تبعة أعماله ويؤد

. ذهب إليه أبو ذر حين سمع وأطـاع علـى إنكـاره لظلـم عثمـان إيـاهى هذا المذهب هو الذ
أمـر ى فسـه، ومـا أصـابه مـن بطـش عثمـان، وفـأمـر نى ذهب إليه عبد االله بن مسعود فى وهو الذ

  . الدين حين أتم الصلاة لأن عثمان أتمها مع أنه لم يوافق عثمان على إتمامه للصلاة

إدارته وسياسته للحرب والمال، يرى أن من حقه الاجتهـاد، وأنـه ى وكذلك مضى عثمان ف
يسـمعوا لـه ويطيعـوا، وأن  مؤد حسابه عن هذا الاجتهاد إلى االله، وأن من الحق على المسـلمين أن

بعض الأحـداث، وإن ى من الحق لهم أن ينصحوا له ويشيروا عليه، فإن شاء سمع لهم وقد فعل ف
وهـذا النــوع مـن تصــور السـلطان جديــد محـدث؛ فلــم . بعضـها الآخــرى علـيهم وقــد فعـل فــى شـاء أبــ

وربما اشـتد عمـر  .بكر ولا لعمر أنه يستطيع أن يستأثر بالسلطان من دون المسلمينى يخطر لأب
مــن أن ملكــة الــروم أهــدت إلــى زوجــة أم ى رُو ى ذلــك حتــى ثقــل علــى المســلمين أنفســهم، كالــذى فــ

طالب عقدًا من جوهر، وكانت أم كلثوم قـد أهـدت إليهـا مـن طرائـف بـلاد ى بن أبى كلثوم بنت عل
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ى حتى أمر فنود يد عمر حين أقبل به البريد، فلم يشأ أن يؤديه إلى امرأتهى العرب، فوقع العقد ف
هـذا العقـد، فكلهـم أشـار عليـه ى فلما اجتمع إليه المسلمون استشارهم ف. الصلاة جامعة: الناسى ف

بريــد المســلمين، ى ولكنــه تحــرّج مــن ذلــك لأنــه حمــل إليهــا فــ. بــأن يؤديــه إلــى أم كلثــوم لأنــه ملكهــا
الروم، ونحـن نعلـم أن هـذه  هديتها لملكةى فأمره برده إلى بيت المال، وأدى إلى امرأته ما أنفقت ف

أهلـه قـد ثقلـت علـى النـاس، وزهـدت الفتيـات ى نفسـه وفـى كـان عمـر يسـيرها فـى السيرة الشديدة الت
التــزوج مــن عمــر، وحملــت بعضــهن علــى رد خطبتــه؛ ثــم نقــيس هــذه الســيرة إلــى ســيرة ى والنســاء فــ

لنأخـذنّ حاجتنـا : "ذلك قـالى بيت المال، فلما كلم فى عثمان حين حلى بعض أهله بجوهر كان ف
  ".من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام

الخلافـــة هـــو نفـــس ى ذهبـــه عثمـــان فـــى وقـــد يشـــق علينـــا أن نلاحـــظ أن هـــذا المـــذهب الـــذ
إنـا قـد أصـبحنا لكـم ساسـة ! أيها الناس: "خطبته المشهورة حين قالى عرضه زياد فى المذهب الذ

ومـن هنـا لا ". خوّلنـاى ء االله الـذد عـنكم بفـىأعطانا، ونـذو ى وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان اله الذ
إن أبا بكر وعمر كانا يظلمان أنفسهما وقرابتهما تقربًا : "عن عثمان من قولهى نرى غرابة فيما رُو 

أجتهد أبو بكـر وعمـر فظلمـا أنفسـهما وقرابتهمـا، واجتهـد ". تقربًا إلى االلهى إلى االله، وأنا أصل رحم
صـحة ى حاجـة إلـى أن ننـاقش فـى ولسـنا بعـد ذلـك فـ. ظلم نفسهعثمان فوصل رحمه وقرابته ولم ي

ى غنمهــا المســلمون فــى مــا جــاءت بــه الروايــة مــن أنــه أعطــى مــروان بــن الحكــم خمــس الغنيمــة التــ
عليــه مــن ثمــن الخمــس، ومــن أنــه أعطــى الحكــم ى أفريقيــة أو خمــس الخمــس، أو وهــب لــه مــا بقــ

ثلثمائـة ألـف، ى االله بـن خالـد بـن أسـيد الأمـو عمه، وأعطى ابنه الحارث ثلثمائة ألف، وأعطى عبد 
وأعطى كل واحد من الذين وفدوا مع عبد االله بن خالد مائة ألف مائة ألف، حتى أبى عبد االله بن 
الأرقم صاحب بيت المال أن ينفـذ الأمـر واسـتقال مـن عملـه، وأعطـى عبـد االله بـن الأرقـم هـذا بعـد 

زهــدًا، وأعطــى الزبيــر ابــن العــوام ســتمائة ألــف، وأعطــى اســتقالته ثلثمائــة ألــف، فلــم يقبلهــا تورعًــا و 
طلحة بن عبيد االله مائة ألف، وأعطى سعيد بن العاص مائة ألف، وزوّج ثلاثاً أو أربعًـا مـن بناتـه 

  . لنفر من قريش فأعطى كل واحد منهم مائة ألف دينار

لمـال أن هذا العطاء، ولـم يكـن يبـيح لصـاحب بيـت اى فقد كان عثمان يرى لنفسه الحق ف
وإذا اســتباح عثمــان لنفســه هــذا الســخاء فــأولى أن يســتبيح لنفســه أن . أمــره أو يجــادل فيــهى يعصــ
المـال سـيرة ى وواضح أن عمال عثمان قد سـاروا فـ. ض من بيت المال، حتى إذا أيسر قضىيقتر 

مــا الكوفــة، كى إمــامهم، فــأعطوا واقترضــوا والتــوى بعضــهم بالــدين، فاســتقال عبــد االله بــن مســعود فــ
الأمــوال ى وإذا أطلــق الإمــام يــده وأطلــق العمــال أيــديهم فــ. المدينــةى اســتقال عبــد االله بــن الأرقــم فــ

العامة على هذا النحو، لـم يكـن غريبًـا أن يحتـاج الجنـد إلـى المـال فـلا يجـدوه، وأن يضـطر الإمـام 
أشــرنا  ىأن ينفــق علــى الحــرب مــن أمــوال الصــدقة، فيعــرّض نفســه لمــا تعــرّض لــه مــن الإنكــار الــذ
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إن دل على شيء فإنما يدل علـى أن سياسـة المـال أيـام عثمـان لـم تكـن دقيقـة ولا ى إليه آنفًا، والذ
  . محكمة

الأمــوال العامــة وأطلــق العمــال أيــديهم فيهــا علــى هــذا النحــو، لــم ى وإذا أطلــق الإمــام يــده فــ
ل للعطــاء وصــلة إلــى أمــوال الصــدقة، لا للإنفــاق علــى الحــرب بــى يكــن غريبًــا أن تمتــد هــذه الأيــد

أن عثمـان أرســل الحــارث بـن الحكــم مصـدقًا علــى قضــاعة، فلمـا جــاء بصــدقاتهم ى الـرحم، كمــا رو 
إلى الأموال العامة على هذا النحو، لم يكن غريبًا أن يحتاج بيـت ى بل إذا امتدت الأيد. وهبها له

لـك إلـى التشـدد علـى المال إلى ما يواجه به نفقات الحرب والسلم وسخاء الإمـام والعمـال، فيـدعو ذ
مــن أن المصــريين ى وهــذا يفســر لنــا مــا رُو . جبايــة الخــراج والجزيــة والزكــاةى الرعيــة والعنــف بهــا فــ

كمـا يفسـر . وهلكـت فصـالها: شكوا من ظلم عبد االله بن سعد، ومن قول عمرو بن العاص لعثمان
إلـى عثمـان ويبلغـه مـن أن عمـال الصـدقة كـانوا يظلمـون أهـل الباديـة، وينسـب ظلمهـم ى لنا ما رُو 

علـى أن عطــاء عثمـان لــم يقتصـر علــى السـائل مــن المـال، وإنمــا تجـاوزه إلــى . ذلـك فــلا يغيـر منــه
أميـة؛ ى الأمصـار لبنـى الجامد أيضًا؛ فقد نقم النـاس مـن عثمـان أنـه كـان يقطـع القطـائع الكثيـرة فـ

استصـــلاحًا لهـــذه  وقـــد دافـــع أهـــل الســـنة والمعتزلـــة عـــن هـــذا الإقطـــاع بـــأن عثمـــان إنمـــا أقـــدم عليـــه
الأرض فنصح بذلك للمسلمين، ورد الشيعة عليهم بأن عثمان نفسه لم يدافع عن نفسه هذا الدفاع 

أمية لم يكونوا أخصـائيين مـن دون قـريش ى الدفاع؛ وكان من الممكن أن يردّ الشيعة أيضًا بأن بن
ار الضـياع، وبـأن اسـتثمى استصلاح الأرض، وبأن قريشًا لم تكن أخصائية من دون العرب فـى ف

وإنمــا جــرت . إحيــاء الأرض بعــد موتهــاى العــرب لــم يكونــوا أخصــائيين مــن دون ســائر المســلمين فــ
ى الأمور على ما قدّمنا من تصور عثمان لحق الإمام وسـلطانه، وتصـرفه طبقًـا لهـذه الأصـول التـ

  .اقتنع بها، واقتنع بها عماله أيضًا

أحدثـه عثمـان حـين أذن لمـن أراد ى الـذى تصـادوقد قدّمنا الحديث عـن ذلـك الانقـلاب الاق
جزيرة العرب، وبينا أن ى الأمصار ويشتروا مكانه أرضًا فى من أهل بلاد العرب أن يبعيوا فيهم ف

فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك ســخاء الإمــام . الإســلامى هــذا الانقــلاب قــد أنشــأ الملكيــة العقاريــة الضــخمة فــ
كلهـا، وأن هـذا السـخاء قـد أتـاح لكثيـر مـن القرشـيين أن  أمية ولقريشى وعماله بالأموال العامة لبن

علــى ى الأمصــار، دل هــذا كلــه علــى أن السياســة الماليــة لعثمــان كانــت تنتهــى يشــتروا الأرض فــ
غيــر حقهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ى الأولــى إنفــاق الأمــوال العامــة فــ: نتيجتــين كلتاهمــا شــر

ى الغنـى التــى شــاء هـذه الطبقـة الغنيــة المسـرفة فــومــن ظلـم الرعيــة؛ والأخـرى إنى الاضـطراب المـال
ملك الأرض واسـتغلال الطبقـة العاملـة، ثـم تـرى لنفسـها مـن ى تستجيب لطمع لا حدّ له، فتتوسع ف
الخلافة نفسها، ى الإمارة وفى التسلط، ثم ترقى إلى التنافس فى الامتياز ما ليس لها، ثم تتنافس ف

ــ بهــا الأمــر إلــى مــا انتهــى بهــاى ثــم ينتهــ أفســدت الأمــر علــى ى إليــه مــن هــذه الفــتن والخطــوب الت
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أن بيـت المـال لـم ى وطبيعـ. العبـاسى أمية إلى بنى المسلمين منذ قتل عثمان إلى أن أديل من بن
أن الـذين لـم يأخـذوا حقـدوا علـى الـذين ى وطبيعـ. يكن يستطيع أن يسع الناس جميعًـا بهـذا السـخاء

هـذا ى اءت الصلة بيـنهم وبـين الإمـام والـولاة، ثـم فكـروا فـأخذوا، ثم حقدوا على الذين أعطوهم، فس
ــ ســيرة عثمــان مخالفــة للســنة ى وصــاحبيه، فلــم يلبثــوا أن تبينــوا أن فــى كلــه، واستحضــروا ســيرة النب

الموروثــة مــن جهــة، وظلمًــا لهــم مــن جهــة أخــرى؛ ولــذلك طلــب أهــل الأمصــار إلــى عثمــان، حــين 
مـن هـذا ى مصـارف الفـيء، وطـالبوه بـألا يعطـى ر فـثاروا به وقبل أن يحصروه، أن يسـتأنف النظـ

ومعنــى ذلــك أنهــم رأوا عثمــان قــد . الفــيء إلا الــذين قــاتلوا عليــه هــؤلاء الشــيوخ مــن أصــحاب النبــي
إنفــاق الأمـوال العامــة، فطــالبوه لا بــالكف عـن هــذا الإســراف فحسـب، بــل كــذلك بوضــع ى أسـرف فــ

ينفذ أمر االله : الفيء سيرة معلومةى يسير فسياسة جديدة تغير سياسة عمر نفسها؛ فقد كان عمر 
فيأخذ خمس الغنـائم، وينفـذ أمـر االله فيقسـم الأخمـاس الأربعـة الأخـرى بـين الـذين غنموهـا، ثـم كـان 

إليه من الخراج والجزية، وينفق من هذا كلـه علـى المرافـق العامـة ى يجمع إلى هذا الخمس ما يجب
وكان الجند كغيرهم من المسلمين . والنساء والأطفالثم يفرض العطاء بعد ذلك للمسلمين، للرجال 

يأخذون عطـاءهم إلـى مـا يصـيب الغـازين مـنهم مـن الغنـائم حـين تتـاح لهـم الغنـائم؛ فلمـا رأى أهـل 
ل الأمـواى بيت المال، طالبوا بألا يفرض العطاء فى الأمصار إسراف الإمام وعماله فيما يجتمع ف

الجند سواء غزوا أو لم يغزوا، يكـون عطـاء الغـزاة مـنهم أجـرًا ء من العامة إلا لمن قاتلوا على الفى
إلا و  –" المعـاش"عصـرنا الحـديث ى لهم، وعطاء الذين عجـزوا عـن الغـزو شـيئًا يشـبه مـا نسـميه فـ

الفتـوح، فأصـبح لهـم ى وغـزا كثيـر مـنهم فـى ؛ لأنهم قاتلوا مع النبـلهؤلاء الشيوخ من أصحاب النبى
الفيء كغيرهم من الجند الذين قاتلوا، ثم أعجزتهم الجراحـات أو السـنّ أن يرْزَقوا من هذا ى الحق ف

فاستحقوا المعاش؛ فأما من عداهم من المسلمين الذين لم يقاتلوا علـى الفـيء فلـيس لهـم أن يأخـذوا 
تغييـر ى وكذلك دفعت سياسة عثمان المالية هؤلاء الثائرين إلى أن يلحوا على عثمان فـ. منه شيئًا

ومــا دام عثمــان قــد ذهــب إلــى سياســة تنحــرف عــن سياســة عمــر حتــى أبعــد . هاسياســة عمــر نفســ
الملك والتوسع فيه، فليس ما يمنـع الثـائرين ى الذين أسرفوا على أنفسهم ف" الرأسماليين"وأنشأ طبقة 

وإذا . من أن يكفوا يد عثمان وعماله عن هذه السياسة وإن اقتضى ذلك الانحراف عـن سـيرة عمـر
تقـــوم علـــى الأثـــرة لا علـــى الإيثـــار، وتنحـــرف عـــن هـــذه الاشـــتراكية ى لسياســـة التـــلـــم يكـــن بـــد مـــن ا

هــذه ى ء مــن العــدل فــالمســلمين، فــلا أقــل مــن أن يتحقــق شــىمضــت عليهمــا أمــور ى المعتدلــة التــ
ــا علــى الــذين اكتســبوه بأيــديهم وبــذلوا فــ ســبيله جهــودهم ى الأثــرة، ومــن أن يكــون رأس المــال موقوفً

أحــدثتها سياســة عثمــان شــاملة ى التــ" الرأســمالية"ن الثــائرين أرادوا أن تكــون والمهــم هــو أ. ودمــاءهم
عادلة بمقـدار مـا يمكـن أن تبلـغ مـن الشـمول والعـدل، ثـم هـم رأوا أن كثيـرًا مـن شـباب قـريش وأهـل 
المدينــة يعيشــون عيشــة بطالــة يعتمــدون علــى أعطيــاتهم، وقــد لا يحتــاجون إلــى هــذه الأعطيــات، 

بيت المال، ومـن كـان مـنهم فقيـرًا فليعمـل وليكتسـب، ولا ى غنيا فلا حق له ف من كان منهم: فقالوا
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وقـــد أجـــابهم عثمـــان إلـــى مـــا طلبـــوا، . معنـــى لأن تنفـــق الأمـــوال العامـــة علـــى الفـــارغين والمتبطلـــين
من كان له زرعٌ فليلحق بزرعه، ومن كـان لـه عمـلٌ فليكتسـب مـن عملـه؛ : وخطب الناس فقال لهم

ء أو مـن هـؤلاء الشـيوخ مـن كـون مـن الـذين قـاتلوا علـى هـذا الفـىعطـاء إلا أن يفليس لأحد عنـدنا 
  . أصحاب رسول االله

ى ولــو قــد ســار عثمــان فــ. ولكــن عثمــان لــم ينفــذ هــذه السياســة، أعجلتــه الفتنــة عــن إنفاذهــا
الأمــوال العامــة ســيرة عمــر فلــم ينفــق المــال إلا بحقــه، لجنــب نفســه وجنــب المســلمين شــرًا عظيمًــا، 

من الممكن أن ينشئ الإسـلام للإنسـانية نظامًـا سياسـيًا واجتماعيًـا صـالحًا يجنبهـا كثيـرًا مـن  ولكان
ولكـن ظـروف الحيـاة كانـت أقـوى مـن . تورطـت فيـهى اضطرت إليه، والفسـاد الـذى الاضطراب الذ

  . لعلها كانت تكون أقوى من عمر نفسه لو لم يعجله الموت! عثمان؛ ومن يدري
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ن علــى عثمــان موقفــه مــن ناقديــه ومعارضــيه؛ فهــو قــد انحــرف عــن ســيرة وأنكــر المســلمو 
ء كمـا نهـاهم عـن أن يسـتبعدوا النـاس فعمـر لـم ينـهَ عمالـه عـن شـى. عظيمًـاذلك انحرافًـا ى عمر ف

ء كمـا حـذّرهم مـن العنـف بالرعيـة والاعتـداء علـى هاتهم أحرارًا، ولـم يحـذّرهم مـن شـىوقد ولدتهم أم
عماله من ى الحدود، ولم يكن يعفى كن عمر إذن يبيح ضرب الناس إلا ففلم ي. أبشارها وأشعارها

فأمـا عثمـان . غيـر حـق مـن الحقـوقى غير حد أو فـى القصاص إن تعدوا على الرعية بالضرب ف
العنــف ى فمهمــا يكــن اعتــذار أهــل الســنة والمعتزلــة عنــه فإنــه قــد أســرف وتــرك عمالــه يســرفون فــ

: نفسه قد ضرب أو أمر بضرب رجلين من أعلام أصحاب النبيّ وهو . بالرعية ضربًا ونفيًا وحبسًا
ى ضرب عمار بن ياسر حتـى أصـابه الفتـق، وأمـر مـن أخـرج عبـد االله بـن مسـعود مـن مسـجد النبـ

ومهما يكن من أمر هذين الرجلين الجليلين ومن نقدهما . إخراجًا عنيفًا حتى كسر بعض أضلاعه
م أنــه حاكمهمــا أو أقــام عليهمــا الحجــة أو أبــاح لأحــد لــه وتشــهيرهما بــه وتشــنيعهما عليــه، فمــا نعلــ

منهما الدفاع عـن نفسـه، وإنمـا سـمع فيهمـا قـول عمالـه أو قـول خاصـته، ثـم عاقبهمـا دون أن يقـيم 
ويقـــول المـــدافعون عـــن عثمـــان مـــن أهـــل الســـنة . ءولـــيس لـــه مـــن هـــذا كلـــه شـــى. مـــا البينـــةعليه

المسلم من الأمـر مـا ى ك، ولكن بشرط أن يأتذلك شى وليس ف. إن للإمام حق التعزيز: والمعتزلة
ومــا نعــرف أن عثمــان حــاكم . يســتحق عليــه التعزيــز، وأن يقــال لــه ويســمع منــه وتقــوم عليــه البينــة

نفسه من ى ذرّ حتى نفاه أو اضطره إلى أن ينفى وهو نفسه قد شق على أب. عمارًا أو ابن مسعود
أنشـأ ى الـذى العامـة، وأنكـر النظـام الاجتمـاع الأمـوالى الأرض؛ لا لشيء إلا لأنه أنكر سياسته ف

ثم هو قد . طبقة الأغنياء، وأتاح لهم أن يكنزوا الذهب والفضة، ويستكثروا من المال إلى غير حد
ـــه أن يخرجـــوا النـــاس مـــن ديـــارهم كلمـــا آنســـوا مـــنهم بعـــض مـــا يكرهـــون، فجعـــل عمالـــه  أذن لعمال

معاوية، ثم يردهم معاوية إلى سـعيد، ثـم يرسـلهم  يتقاذفون فريقًا من أهل الكوفة، يرسلهم سعيد إلى
سعيد إلى عبد الرحمن بن خالد، دون أن يحاكموا أو تقوم عليهم البينة أو يسمع منهم دفاعهم عن 

عــامر بـن عبــد القـيس إلــى الشـام، فلــم يكـد معاويــة ى أن ينفـى وأذن لعبـد االله ابــن عـامر فــ. أنفسـهم
واجتـرأ عبـد . ذوب عليـه، وأراد أن يـرده إلـى البصـرة فـأبىيراه ويسمع منه حتى تبين أنه مظلوم مكـ

سرح على أن يضرب بعض الذين شكوه إلى الإمـام حتـى انتهـى بأحـدهم إلـى ى االله بن سعد بن أب
أن ينصــف ى إلــى أن يلحــوا علــى عثمــان فــى المــوت، واضــطر المهــاجرون والأنصــار وأزواج النبــ

  .المصريين من عاملهم، فهم ثم لم يبلغ ما أراد
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تســـلط الخليفـــة وعمالـــه علـــى أبشـــار النـــاس وأشـــعارهم، وعلـــى ى فهـــذه السياســـة العنيفـــة التـــ
وقــد اجتــرأ بعــض النــاس . ءشــىى ولا مــن ســيرة الشــيخين فــى أمـنهم وحــريتهم، ليســت مــن ســيرة النبــ

أعدك يا محمد فإنك لم تعـدل، مـرة ومـرة، فلمـا قالهـا الثالثـة لـم : نفسه، حتى قال لهى على نقد النب
، وهــمّ المســلمون أن يبطشــوا بهــذا "فمــن ذا بعــدل إذا لــم أعــدل؟! ويحــك: "علــى أن قــالى لنبــيــزد ا

أيـام عثمـان أحـداثاً لـم تكـن، ى وقد يقال إن المسلمين أحـدثوا فـ. كفهم عن ذلكى الرجل، ولكن النب
وقـد أحــدثتم : "وهــذا بالضـبط شـبه مــا قـال زيـاد لأهــل العـراق. فسـار فـيهم سـيرة تلائــم هـذه الأحـداث

وغريب أن تذكرنا سياسـة عثمـان وولاتـه سياسـة زيـاد ". أحداثاً لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة
  . مرتين

والآن وقــد استعرضــنا هــذه الأحــداث وآراء المتكلمــين فيهــا، فقــد نســتطيع أن نســتقبل الفتنــة 
الحـدث  منذ حدثت، ونعرضها كما كانت إلى أن انتهت إلى المرحلة الأولى من مراحلها، وهو هذا

  . قتل فيه الإمام عنوة لا اغتيالاى العظيم الذ
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والمؤرخــون مجمعــون علــى أن المســلمين اســتقبلوا خلافــة عثمــان راضــين عنهــا مطمئنــين 
وهو كما رأيت . إليها؛ لأنه وسع عليهم ما كان عمر يضيق، ويسر من أمرهم ما كان عمر يعسر

ألان للنـاس مـن جانبـه، وبسـط لهـم يـده بالعطـاء، قد زاد العطاء لمجرد نهوضه بـالأمر، ثـم هـو قـد 
وأحس الناس رخاء وسعة لم يكونوا يجدونهما أيام عمر، وأحست قريش بنوع خاص حرية لـم تكـن 

ى تجدها أيام عمر؛ فلم يقم لها عثمان عند شعب الحرة، ولم يأخـذ بحلاقيهمـا مخافـة أن تتهافـت فـ
ــ ويكــاد . لــى حيــث شــاءت مــن الأقــاليم والأمصــاربينهــا وبــين الشــعب تنفــذ منــه إى النــار، وإنمــا خل

المؤرخــون يجمعــون علــى أن الأعــوام الســتة الأولــى مــن خلافــة عثمــان مــرت بســلام، فلمــا اســتقبل 
  . من خلافته ظهرت المصاعب وقامت المشكلاتى عثمان الشطر الثان

ا فلمـ. أن المسلمين رضوا بخلافة عثمان سـت سـنين، ثـم احتملوهـا أربـع سـنينى ويخيل إل
جـاوز عثمــان بخلافتــه الأعــوام العشــرة جعــل المسـلمين يضــيقون بــه ويســتطيلون خلافتــه، يظهــرون 

عنـف جعـل يتزايـد ى ء مـن الحـدة بعـد ذلـك، ثـم فـشـىى ء من الرفـق أول الأمـر، ثـم فـشىى ذلك ف
  .قتل الإمامى شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى غايته المنكرة وه

ضـــة أثنـــاء هـــذه الأعـــوام العشـــرة، فقـــد ظهـــرت ولـــيس معنـــى ذلـــك أن عثمـــان لـــم يلـــقَ معار 
المعارضــــة منــــذ اليــــوم الأول لخلافتــــه بالقيــــاس إلــــى قضــــية عبيــــد االله بــــن عمــــر، وإنمــــا معنــــاه أن 

وأكـاد أعتقـد أن شـيئًا . العاملين الأخيرين من حياة عثمانى المعارضة لم تبلغ طور الخطورة إلا ف
بئر أريـس، فقـد ى فى منذ أضاع عثمان خاتم النب نفوس الناس قليلاً قليلاً ى من التشاؤم قد شاع ف

ذلــك خيــرًا ى وأمضــيا بــه أمــور الدولــة كلهــا، وكانــا يجــدان فــى تــوارث الشــيخان هــذا الخــاتم عــن النبــ
ــا لــه خطــره، وكانــا يمضــيان بهــذا الخــاتم مــا يمضــيان علــى أنهمــا خليفتــان لرســول االله  وبركــة وتراثً

. به الأمور قبـل أن يفـارق الـدنياى كان يمضى مه الذينفذان سنته وينهجان نهجه، ويمضيان بخات
بكـر، وكمـا تلقـاه أبـو بكـر عـن أهـل ى وتلقى عثمان هذا الخاتم عـن عمـر، كمـا تلقـاه عمـر عـن أبـ

البئر وجعل المسلمون يلتمسونه ى فلما سقط هذا الخاتم من يد عثمان ف. حين استخلفى بيت النب
البئر من ماء، كرهوا ذلك وتطيروا ى ى قلة ما كان فالتماسه دون أن يظفروا به على ويجتهدون ف

بــه، واســتاء لــذلك عثمــان اســتياء شــديدًا، وقــد اتخــذ خاتمًــا جديــدًا علــى صــورة الخــاتم الأول ونقــش 
ولكــن هــذا الخــاتم الجديــد لــم يمــس ". محمــد رســول االله"عليــه مــا كــان منقوشًــا علــى الخــاتم الأول 

ما هو خاتم مصنوع لم يورث ولم تمض به الأمـور مـن ولم يمس إصبع الشيخين، وإنى إصبع النب
ويقـول الـرواة إن عبـد الـرحمن بـن . قبل؛ فكأن عثمان قد استأنف منذ اتخذ هذا الخاتم عهدًا جديدًا

o b e i k a n d l . c o m



 

وذلــك أن بعــض . عــوف كــان أول مــن اجتــرأ علــى عثمــان، فــألغى بعــض أمــره وأطمــع النــاس فيــه
فلمــا بلــغ ذلــك عبــد الــرحمن دعــا . أهــل الحكــم الســعاة أقبلــوا بإبــل للصــدقة، فوهبهــا عثمــان لــبعض

الــدار لــم ى النــاس، وعثمــان فــى وأرســلهم فاســتردوا لــه هــذه الإبــل وقســمها فــى بعــض أصــحاب النبــ
فكـان اجتـراء عبـد الـرحمن وأصـحابه . ينكر ذلك ولم يغيره، بل لم يكلـم فيـه عبـد الـرحمن وأصـحابه

ت عثمــان علــى هــذا الاجتــراء أشــد منــه نفســه؛ لأنــه تغييــر لأمــر الســلطان، وكــان ســكو ى خطــرًا فــ
  . خطرًا؛ لأنه اعتراف بالخطأ ونقص من هيبة السلطان

ى وقد جعل الناس بعد ذلك يظهرون إنكـارهم لمـا يكرهـون مـن سياسـة عثمـان، يخطئـون فـ
ثــم لــم يتحــرج بعضــهم مــن أن يواجــه عثمــان . ذلــك ويصــيبون، ولكــنهم يعارضــون علــى كــل حــال

اس، ولم يتحرج بعضهم الآخـر مـن أن يعصـى أمـر عثمـان إذا صـدر بالمعارضة على ملأ من الن
ذر حــين أرســل إليــه عثمــان ينهــاه عمــا كــان يلهــج بــه مــن ذم الأغنيــاء ى كــان مــن أبــى إليــه، كالــذ

I �{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q: وتـــــلاوة الآيـــــة الكريمـــــة

}�|H إل: "فلم يسمع له ولم يطع، وإنما قال وخير  ىلأن أرضى االله بسخط عثمان أحب
  ".من أن أسخط االله برضا عثمانى ل

فلـيس . ولم تكن قصة الوليد بن عقبة خليقة أن تشعر قلوب الناس بهيبة السلطان الخليفة
النفــوس أن تقــوم البينــة علــى أن بعــض عمالــه قــد شــرب الخمــر، ى ممــا يرفــع مــن شــأن الســلطان فــ

يتحـدث النـاس بأنـه أخطـأ حـين وأن يضطر الخليفة إلـى عـزل هـذا العامـل وإقامـة الحـد عليـه، وأن 
  .لأدلة على أنه لم يكن أهلاً للولاية|ولاه مكان سعد، وبأنه إنما ولاه لقرابته مع تظاهر ا

الأمصـــار وتصـــل أصـــداؤها إلـــى المدينـــة، حتـــى اضـــطر ى ثـــم جعلـــت المعارضـــة تشـــتد فـــ
صـداؤها المدينـة نفسـها، وتصـل أى وجعلت المعارضة تشتد ف. الإداريى عثمان إلى اصطناع النف

الأقـاليم شـدة واجتـراء، حتـى اضـطر عثمـان إلـى أن يصـطنع ى إلى الأمصار، فتزيد المعارضين فـ
  . الشدة مع معارضيه أنفسهم، فيوعد وينذر، ولا يملك نفسه أحيانًا من البطش ببعض المعارضين

المؤرخون أن النـاس كثـروا علـى عثمـان ونـالوا منـه أشـنع مـا نيـل مـن أحـد، سـنة ى وقد رو 
: يـرون ويسـمعون ثـم لا ينهـون ولا يـذبون، إلا جماعـة ضـئيلةى وثلاثين، وكـان أصـحاب النبـ أربع

ى بــل كــان أصــحاب النبــ. زيــد بــن ثابــت وأبــو أســيد الســاعدي، وكعــب بــن مالــك، وحســان بــن ثابــت
الثغـور يسـتقدمونهم إلـى المدينـة ى الـذين تفرقـوا فـى الذين أقاموا بالمدينة يكتبـون إلـى أصـحاب النبـ

إنكـم خـرجتم تطلبـون الجهـاد وإنمـا الجهـاد وراءكـم، : ما اعوجّ مـن أمـر الخلافـة، يقولـون لهـم لتقويم
واجتمـــع النـــاس . فــارجعوا إلـــى المدينـــة لإقامـــة الـــدين وصـــيانته؛ فقــد عرّضـــه الســـلطان لشـــر عظـــيم

ــا أن يــدخل علــى عثمــان  فتــذاكروا الأحــداث والخطــوب، ولامــوا عثمــان فــأكثروا لومــه، ثــم كلفــوا علي

o b e i k a n d l . c o m



 

واالله مـا . فيـكى وقـد كلمـونى النـاس ورائـ: على عثمان فقال لهى فدخل عل: قال المؤرخون. كلمهفي
لـتعلم مـا نعلـم، مـا  إنـك. ما أقـول لـك، ومـا أعـرف شـيئًا تجهلـه، ولا أدلـك علـى أمـر لا تعرفـهى أدر 

وقـد رأيــت . ء فنبلغكـه، ومـا خصصــنا بـأمر دونــكشــىء فنخبـرك عنــه، ولا خلونـا بسـبقناك إلـى شــى
قحافـة بـأولى بعمـل ى ومـا ابـن أبـ. معت وصحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم ونلت صهرهوس
ء مـن الخيـر منـك، وإنـك أقـرب إلـى رسـول االله صـلى االله حق منك، ولا ابـن الخطـاب بـأولى بشـىال

سـلم مـا لـم ينـالا ولا سـبقاك إلـى عليه وسلم رحمًا، ولقد نلت من صهر رسول االله صلى االله عليـه و 
نفسك؛ فإنك واالله ما تبصر خمن عمى ولا تعلم من جهـل، وإن الطريـق لواضـح ى الله االله فء فاشى

تعلم يا عثمان أن أفضل عباد االله عند االله إمام عادل هُدى وهَـدى، . بيّن، وإن أعلام الدين لقائمة
، وإن االله إن كــلاً لبـين، وإن السـن لقائمــة لهـا أعــلام فـو. فأقـام سـنة معلومــة، وأمـات بدعـة متروكــة

البــدع لقائمــة لهــا أعــلام، وإن شــر النــاس عنــد االله إمــام جــائر ضــل وضُــل بــه فأمــات ســنة معلومــة 
يوم القيامة بالإمام ى يؤت: "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولى وإن. وأحيا بدعة متروكة

م يـرتطم جهـنم كمـا تـدور الرحـى، ثـى جهنم، فيدور فى الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى ف
وأحــذّرك أن . أحــذّرك االله وأحــذرك ســطوته ونقماتــه؛ فــإن عذابــه شــديد ألــيمى وإنــ". غمــرة جهــنمى فــ

هـذه الأمـة إمـام فيفـتح عليهـا القتـل والقتـال إلـى ى يقتل ف: تكون إمام هذه الأمة المقتول؛ فإنه يقال
لباطـل؛ يموجـون فيهـا يوم القيامة، ويلبس أمورهـا عليهـا، ويتـركهم شـيعًا فـلا يبصـرون الحـق لعلـو ا

  .)١٤("موجًا ويموجون فيها مرجًا

معنـاه ى نص مقـارب يـؤدى فى إلى عثمان كما قاله أم رو ى أرُوى حديث على ولست أدر 
ى المدينـة قـد خرجـت عـن طـور النقـد الفـردى ولكـن المهـم هـو أن المعارضـة فـ. وإن لم يـؤد ألفاظـه

خرجـت عـن هـذا الطـور إلـى طـور . مـا بعـدهيقال هنا وهناك ثم لا يتجاوز ذلـك إلـى ى المتفرق الذ
آخـــر مـــن الاجتمـــاع والتنظـــيم والاتجـــاه إلـــى الخليفـــة مباشـــرة، ترفـــع إليـــه نقـــدرها لســـيرته وإنكارهـــا 

إذن قـــد خرجـــت مـــن المعارضـــة الســـلبية إلـــى ى فهـــ. لسياســـته، ثـــم تنتظـــر مـــا يكـــون منـــه بعـــد ذلـــك
مع عثمـان لرسـول المعارضـين إليـه، وقـد اسـت. هـذه الأيـامى المعارضة الإيجابية، كما نقول نحن فـ

مـــا عنفتـــك ولا ى أمـــا واالله لـــو كنـــت مكـــان. قلـــتى قـــد واالله علمـــتُ ليقـــولنّ الـــذ: ثـــم ردّ عليـــه فقـــال
أسـلمتك، ولا عبـت عليـك ولا جئـتُ منكـرًا أن وصـلتُ رحمًـا، وسـددت خلـةً، وآويـت ضـائعًا، ووليــت 

ن المغيـرة بـن شـعبة لـيس هنـاك؟ قـال هـل تعلـم أ! أنشـدك االله يـا علـى! كان عمـر يـولي شبيهًا بمن
رحمـه وقرابتـه؟ ى أن وليـت ابـن عـامر فـى فلم تلـومن: فتعلم أن عمر ولاّه؟ قال نعم، قال: قال. نعم

ســأخبرك، إن عمــر بــن الخطــاب كــان كــل مــن ولــى فإنمــا يطــأ علــى صــماخه، إن بلغــه : قــال علــى
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قـــال . ورفقــت علـــى أقربائــكوأنــت لا تفعـــل، ضــعفت . عنــه حــرفٌ جلبـــه ثــم بلـــغ بــه أقصــى الغابـــة
. غيـرهمى لقريبـة، ولكـن الفضـل فـى إن رحمهـم منـى لعمـر : فقـال علـيّ . هم أقربـاؤك أيضًـا: عثمان

هـل تعلـم أن . أنشـدك االله: فقـال علـي. فقـد وليتـه! خلافته كلهاى هل تعلم أن عمر ول: قال عثمان
فـإن معاويـة يقتطـع : قـال علـيّ . نعـم: معاوية كان أخوف من عمر من يرفـأ غـلام عمـر منـه؟ قـال

  . )١٥(الأمور دونك وأنت تعلمها، فيقول للناس هذا أمر عثمان، فيبلغك ولا تغير على معاوية 

المدينـــة تنكـــر علـــى ى فهـــذا الحـــوار القصـــير يصـــور أدق تصـــوير مـــا كانـــت المعارضـــة فـــ
تـــه فقـــد أنكـــرت المعارضـــة عليـــه إيثـــار قراب. عثمـــان، ومـــا كـــان عثمـــان يـــردّ بـــه علـــى هـــذا الإنكـــار

وردّ عثمان بأنه لم يزد علـى أن وصـل رحمًـا . بالأموال والأعمال، وضعفه أمام العمال من أقربائه
اختيار العمـال سـيرة عمـر؛ فقـد ولـى عمـر المغيـرة بـن شـعبة ى ضائعًا، وأنه سار فى وسدّ خلةً وآو 

أنـه لـيس  بأن عمر المغيرة بـن شـعبة مـعى وردّ عل. معاوية خلافته كلهاى مع أنه ليس هناك، وول
بأن عمر كان يراقب عماله أشد المراقبة ويـبطش بهـم ى وردّ عل. معاوية خلافته كلهاى هناك، وول

وافتــرق . إن انحرفــوا، وبــأن معاويــة كــان يخــاف مــن عمــر أشــد ممــا كــان يخــاف منــه غلامــه يرفــأ
ان لأنـه أسـلمه ولامـه وعـاب عليـه، وكـى الرجلان على غير اتفـاق إلا أن عثمـان قـد وجـد علـى علـ

ــ. الحــق عليــه أن يرعــى مــا بينهمــا مــن القرابــة ى ثــم لــم يكتــف عثمــان بالاســتماع لمــا ســمع مــن عل
وقوله ما قال له، بل أراد أن يواجه المعارضة كلها مجتمعة، وأن ينذر ويحـذّر، فخـرج حتـى جلـس 

ذه ء آفة، ولكل أمر عاهة، وإن آفة هذه الأمة وعاهة هأما بعد فإن لكل شى: "لعلى المنبر ثم قا
النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويُسرون ما تكرهون، يقولون لكم ويقولون، أمثـال النعـام 

إلا نَغَصًـا، ولا يـردون إلا عكـرًا، لا يقـوم  يتبعون أو نـاعق، أحـب مواردهـا إليهـا البعيـد، لا يشـربون
بمــا أقــررتم لابــن ى علــ إلا فقــد واالله عبــتم! نــم رائــد، وقــد أعيــتهم الأمــور وتعــذّرت علــيهم المكاســب

الخطــاب بمثلــه، ولكنــه وطــئكم برجلــه وضــربكم بيــده وقمعكــم بلســانه فــدنتم لــه علــى مــا أحببــتم أو 
أما واالله لأنـا أعـز . عنكم، فاجترأتم علىى ولسانى وكففت يدى ولنتُ لكم وأوطأت لكم كنف. كرهتم

ــمّ أتــى إلــيّ  د أعــددت لكــم أقــرانكم وأفضــلت ولقــ. نفــرًا وأقــرب ناصــرًا وأكثــر عــددًا وأقمــن إن قلــت هل
. خلقًــا لــم أكــن أحســنه ومنطقًــا لــم أنطــق بــهى علــيكم فضــولاً، وكشــرت لكــم عــن نــاني، وأخــرجتم منــ

ى قــد كففــت عــنكم مــن لــو كــان هــو الــذى فكفــوا علــيكم ألســنتكم وطعــنكم وعيــبكم علــى ولاتكــم؛ فــإن
بلوغ ما كان ى ما قصرت ف ألا فما تفقدون من حقكم؟ واالله. هذاى يكلمكم لرضيتم منه بدون منطق

ى لا أصــنع فــى فضــل فضــلٌ مــن مــال، فمــا لــ. ومــن لــم تكونــوا تختلفــون عليــهى يبلــغ مــن كــان قبلــ
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اسـكتْ لا : "وهـمّ مـروان بـن الحكـم أن يـتكلم فزجـره عثمـان قـائلاً " الفضل ما أريد؟ فلـمَ كنـت إمامًـا؟
  .)١٦(" ؟ألم أتقدم إليك ألا تنطق! هذاى ما منطقك ف. صحابىوأى دعن! سكتّ 

وهو نفسـه قـد أحـس ذلـك . خلافته كلهاى أعنف خطبة خطبها عثمان فى وهذه الخطبة ه
ــا يلائــم خلقــه وطبعــه الســمح فقــال ــ: "وأعتــذر منــه اعتــذارًا رفيقً ــا لــم أكــن أحســنه ى وأخــرجتم من خلقً

رفــق عــذب إلــى المــألوف مــن ى علــى أنــه لــم يكــد يــتم خطبتــه حتــى رجــع فــ". ومنطقًــا لــم أنطــق بــه
فهـو إذن يتحـدث إلـى أصـحابه لا إلـى خصـومه، وهـو " وأصحابيى دعن: "ين قال لمروانسيرته ح

والحلـيم يغضـب ثـم لا يلبـث أن يعـود إلـى مـا . يعنف بهـم لأنهـم عنفـوا بـه حتـى أخرجـوه عـن طـوره
  . ألف من الحلم

وعثمــان ينكــر علــى أصــحابه اســتماعهم لهــؤلاء العيــابين الطعــانين الــذين يظهــرون لهــم مــا 
أشـــياء لـــيس إليهـــا ى إمـــامهم، ويطمعـــونهم فـــى خفـــون علـــيهم مـــا يكرهـــون، ويضـــللونهم فـــيحبـــون وي

هذا الحديث، يرى أنهم قوام المعارضة، وأنهـم يغـرون بـه ى وعثمان يشير إلى قوم بعينهم ف. سبيل
وهــؤلاء بــالطبع هــم الــذين . طالمــا انتظــروا بلوغهــاى ويؤلبــون عليــه لتحقيــق آرابهــم وبلــوغ آمــالهم التــ

مــن ى ولعلــه يشــير إلــى مــن بقــ. ان يظــن أنهــم ينفســون عليــه الخلافــة ويتمنونهــا لأنفســهمكــان عثمــ
مأهـــل الشـــورى، وإلـــى الـــذين كـــانوا يلهجـــون بنقـــده أمثـــال عمـــار بـــن ياســـر وغيـــره مـــن المهـــاجرين 

  . والأنصار

ثم يقول عثمان لأصحابه إنهم ينكرون عليه أشياء قد أتاهـا عمـر فلـم ينكروهـا عليـه، لأن 
ثـم ينـذر أصـحابه وينـذر الـذين يغـرونهم . عليهم فخافوه، ولأنه هو لان لهـم فطمعـوا فيـه عمر اشتد

ومـا مـن . ويؤلبونهم، فيذكر أنه أعزّ نفرًا وأقرب ناصرًا وأكثر عددًا وأجدر إن دعـا أن يسـتجاب لـه
غيـر فبنـو أميـة كـانوا مـن . هذا النذير بمنافسيه الذين لا يعدلونه قوة وبأسًاى أن يعرّض فى شك ف

ثــم يعـود إلــى أصــحابه فيســألهم مــاذا ينكــرون . شـك أعــزّ نفــرًا وأكثــر ناصــرًا مـن ســائر أحيــاء قــريش
ثــم . ومــاذا ينقمــون؟ لقــد أدّى غلــيهم حقهــم كــاملاً، ولــم يقصــر بهــم عمــا كــان يبلغــه أبــو بكــر وعمــر

ل الفضى لا أصنع فى فضَل فضلٌ من مال، فمال: "الأموال العامة فيقولى يعطف على تصرفه ف
يريـد أنـه إذا أدى إلـى المسـلمين حقهـم مـن بيـت المـال فلـه أن يتصـرف ". ما أريد؛ فلمَ كنت إمامًـا؟

فقـد . ء تبيحـه لـه الإمامـة، ولـيس لأحـد أن يجادلـه فيـه أو ينكـره عليـهذلك شـى. سائره كما يريدى ف
عارضـون أنكـر الم: بـين عثمـان ومعارضـيه متكافئـة –كما يقول المحدثون  –كانت الجولة الأولى 

ثــم نظمــوا إنكــارهم ثــم رفعــوه إلــى الخليفــة، فــردّه علــيهم ثــم خطــبهم فأنــذر وحــذّر واشــتد ثــم ثــاب إلــى 

                                           

  . هـ ٣٤تاريخ الطبرى فى أحداث سنة  )١٦(
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شـيء مـن لـين، ولكنـه استمسـك بموقفـه لـم يحـد عنـه، واستمسـكت المعارضـة بموقفهـا لـم تحـد عنـه 
إنكارهـــا، ى فقـــد مضـــت المعارضـــة فـــ. إلا أن الحـــوادث كانـــت أقـــوى منـــه ومـــن المعارضـــة. أيضًـــا

. المدينــةى وجاءتـه الأنبــاء مــن الأقــاليم بـأن المعارضــة فيهــا ليســت أقــل ولا أهـون مــن المعارضــة فــ
وكــان عثمــان قــد احــتفظ بســيرة عمــر، فحــجّ بالنــاس أثنــاء خلافتــه كلهــا إلا العــام الأول لأنــه كــان 

مع الموسـم مـن كـل عـام فيسـى وكان يلقـى عمالـه فـ. مريضًا، وإلا العام الأخير لأنه كان محصورًا
ويــزعم الــرواة أنــه . الموســم ســنة أربــع وثلاثــين جمعهــم للمشــورةى فلمــا لقــيهم فــ. مــنهم ويقــول لهــم

هـذا؛ فلـم يكـن عمـرو ابـن العـاص عـاملاً لعثمـان سـنة ى وأشـك أنـا فـ. أحضرهم عمرو بـن العـاص
أربع وثلاثين، ولم يكن عمرو بن العاص ناصحًا لعثمان منذ عزلـه عـن مصـر، وإنمـا أقحـم الـرواة 

وأكبـر الظـن أنـه لـم يحضـر شـوراه إلا . هذه المشورة ليصوروا مكره ودهاءه وكيده لعثمـانى رًا فعم
هؤلاء العمال الأربعة الـذين كـانوا يتولـون الأمصـار ذات الخطـر، وهـم معاويـة، وعبـد االله بـن سـعد 

إن : فلما التأمت جمـاعتهم قـال لهـم عثمـان. سرح، وعبد االله بن عامر، وسعيد بن العاصى بن أب
بعــزل ى ومطــالبتهم إيــاى وقــد رأيــتم مــا ظهــر مــن تنمــر النــاس لــ. لكــل إمــام وزراء، وإنكــم وزرائــي

فأمــا معاويـة فلــم يـزد علــى أن طلــب . أظهـرت رأســها، فأشـيروا علــيّ ى عمـالي، ومــن هـذه الفتنــة التــ
أن يضــبط كــل ى إليــه أن يــرد العمــال إلــى أمصــارهم وأن يكلهــم إلــى كفــايتهم، وأن يعتمــد علــيهم فــ

وأمــا ســعيد بــن العــاص فأشــار . الإمــام مــنْ قبلــه مــن النــاسى واحــد مــنهم مصــره ويحــزم أمــره، ويكفــ
سـرح فأشـار عليـه أن ى وأما عبد االله بن سـعد بـن أبـ. عليه بأن يقتل قادة المعارضة وزعماء الفتنة

وأمــا عبــد االله بــن عــامر . يترضــى النــاس ويعطــيهم مــن بيــت المــال ويأخــذهم مــن طريــق أطمــاعهم
وبهــذا . الثغــورى ار عليــه بــأن يرســل النــاس إلــى الجهــاد، ويشــغلهم بــالحرب، ويطيــل إقــامتهم فــفأشــ
حقـوق االله، ى أخذ عثمان، ردّ العمال إلى أمصارهم، وأمرهم أن يحسـنوا السياسـة ويتشـددوا فـى الرأ

. ويأخــذوا الرعيــة بــالحزم ويرســلوهم إلــى الغــزو، ويقطعــوا العطــاء عمــن ظهــر منــه عــود أو انحــراف
المدينـة عقـد عثمـان مجلسًـا ى وفـ. طريقـه إلـى الشـامى عاد عثمان إلى المدينة وصـحبه معاويـة فـو 

وبـدأ . وطلحـة والزبيـر وسـعدى ة شهده معاوية وشهده نفر من كبار الصحابة فيهم علـر آخر للمشاو 
ره معاوية الحديث، فأوصى هؤلاء النفر بالإمام الشـيخ، وحـذّرهم مـن الفتنـة والفرقـة، ولـم يخـل تحـذي

ثــم تكلــم عثمــان كلامًــا فيــه . فنهــره علــيّ، وكــان بينهمــا حــوار لــم يخــلُ مــن جفــوة. مــن بعــض النــذير
كثيــر مــن لــين ورفــق، وأظهــر أنــه ســائر إلــى مــا يشــير القــوم بــه عليــه، فقيــل لــه إنــك أعطيــت فلانًــا 

 ولــم. ء مـن رضــاالقــوم، وتفرقــوا علـى شــىى وفلانًـا، فاســتردّ مـا أعطيــت، فوعــد عثمـان بــذلك ورضـ
أن المعارضــة قــد ربحــت بعــض الــربح؛ فقــد استشــار عثمــان زعماءهــا وأجــابهم إلــى ى يكــن شــك فــ

  .بعض ما أرادوا
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وانصـرف معاويـة إلـى المدينـة بعـد أن أوصـى المهـاجرين بالإمـام الشـيخ مـرة أخـرى، وبعـد 
اس سيســـتقبلون ســـنة خمـــس وكـــان يظـــن أن النـــ. أن لمـــح لهـــم مـــرة أخـــرى كـــذلك بالتحـــذير والنـــذير

ولكن أهل الكوفة ثاروا وردوا والـيهم سـعيدًا كمـا قـدمنا، وطلبـوا أن . ء من دعة وهدوءن بشىوثلاثي
: يــولى علــيهم أبــو موســى، واضــطر عثمــان إلــى أن يجيــبهم إلــى مــا أرادوا؛ فكــان هــذا أول الفتنــة

عرضت الكوفة لغيرها من الأمصار مثلاً، فلـم تلبـث الأمصـار أن اتبعتـه، وظهـر للنـاس أن الثـورة 
  .ق موصلة إلى ما يريد الثائرونطري

رجـب مـن سـنة ى إلا أن يذهب المصريون مذهب أهل الكوفة، وإذ هـم يرسـلون فـى وما ه
خمـــس وثلاثـــين وفـــدًا ضـــخمًا، خرجـــوا يظهـــرون أنهـــم يريـــدون العمـــرة، ولكـــنهم أقبلـــوا علـــى المدينـــة 

فيقـــول : يختلفـــونوالـــرواة . سياســـية وسياســـة عمالـــهى وأظهـــروا أنهـــم يريـــدون أن ينـــاظروا عثمـــان فـــ
قريـة خـارج المدينـة فنـاظروه وحكمـوا المصـحف بينـه وبيـنهم، فـأقنعهم ى بعضهم إنهم لقوا عثمان فـ

ويقول آخرون إنه أرسل إليهم . بأشياء حتى رضوا، وأقنعوه بأشياء حتى اعتذر ووعد بالنزول عنها
علــى نفســه  ومحمــد بــن مســلمة الأنصــاري، وأعطــىى جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار فــيهم علــ

فخـرج السـفراء ولقـوا القـوم فوعظـوهم وأعطـوهم لرضـا، ثـم جــاءوا . عهـدًا ليـبلغنّ بالنـاس مـا يرضـون
بوفد منهم إلى عثمان فأكد لهم العهد، ثم خرج فخطب الناس وأثنى على الوفد المصريين وأعطـى 

. يون راضـينالتوبة واستغفر االله وبكى وبكى الناس ورقت القلوب للإمـام الشـيخ، وانصـرف المصـر 
ظلامـة ى خيـاركم، فـلا ترفـع إلـى إذا نزلـت فليـأتن: "آخـر خطبتـه تلـكى قال الرواة إن عثمان قـال فـ
ولكنـه لــم يكـد يعـود إلــى داره حتـى حوّلـه مــروان ". حاجــة إلا قضـيتهاى إلا كشـفتها، ولا تعـرَض علـ

عثمـان اسـتطاع بمـا والشـيء المحقـق هـو أن . عما وعد به، وخرج فردّ الناس عـن الـدار ردا عنيفًـا
أعطى من العهد وما بذل من الرضا وما أعلن من التوبة أن يتألف الناس ويجمعهم علـى طاعتـه 

ولكن الأيام مضت وتبعتها الأيام، ولم يعزل عثمـان عـاملاً ولـم يغيـر . ومحبته وانتظار الخير منه
ريون خـرجتهم الثانيـة وما كاد يقبـل شـوال مـن هـذه السـنة حتـى يخـرج المصـ. مما وعد بتغييره شيئًا

الوقـت نفسـه ى عـدد يقـول المقللـون إنـه كـان سـتمائة، ويقـول المكثـرون إنـه كـان ألفًـا، ويخـرج فـى ف
ناس من الكوفة والبصرة، وقد تواعدوا القوم حـين استيأسـوا مـن وفـاء الخليفـة لهـم بمـا أعطـى علـى 

فيريــد أن يرســل إلــيهم عليــا المدينــة، ويعلــم عثمــان بمقــدمهم ى ويبلــغ القــوم ضــواح. نفسـه مــن العهــد
، ويقول محمد بن مسلمة ولكـن أهـل . سنة مرتينى لا أكذب االله ف: ومحمد بن مسلمة، فيأبى علي

المدينة على ذلك يأبون أن تدخل المدينة عليهم عنوة، وينهضون لردّ هؤلاء الطارئين، وتقبل وفود 
وطلحة والزبير قد عسكروا ومع كل واحد من المصريين والكوفيين والبصريين، فإذا هم يرون عليا 

منهم أصحابه يريدون أن يحملوا دار الهجرة من أن تقتحم عليهم عنوةً، فيرتدون ويظهـرون العـودة 
ويسـتيقن أهـل المدينـة أن قـد زال الخطــر، . الضـواحيى إلـى أمصـارهم ويزولـون عـن معسـكراتهم فـ
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ثـم لا يـروعهم . ا ألفـوا مـن أن ودعـة وهـدوءوأن القوم قد رجعوا أدراجهم، فيستأنفون حياتهم على مـ
إلا التكبيــر قــد مــلأ المدينــة مــن حــولهم، وينظــرون فــإذا القــوم قــد كــادوهم حــين أظهــروا الرجــوع إلــى 
أمصـــارهم، حتـــى إذا آنســـوا مـــنهم أمنًـــا ودعـــة عـــادوا فـــدخلوا المدينـــة واحتلوهـــا بغيـــر قتـــال، ونـــادى 

ثــم يضــرب الحصــار حــول دار . اه فهــو آمــنمــن لــزم داره فهــو آمــن، ومــن كــف عنــا أذ: منــاديهم
  . عثمان

يقول الرواة إن المصريين قد أخذوه أثناء عودتهم إلى مصر ى قصة الكتاب الذى وهنا تأت
ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا يقــول الــرواة . فهــذه القصــة فيمــا أرى ملفقــة مــن أصــلها. فكــروا راجعــين

كتـابهم هـذا ويسـألونهم كيـف علـم أهـل ى لـم يكـادوا يجـادلون القـوم فـى أنفسهم من أن أصحاب النب
الكوفة وأهل البصرة بأنكم قد أخذتم هذا الكتاب وقد ذهب كـل فريـق مـنكم إلـى وجـه؟ حتـى عجـزوا 

ولـيس . ضـعوا هـذا الأمـر كيـف شـئتم، فـلا حاجـة لنـا بهـذا الرجـل: ولم يعرفوا كيف يجيبون، وقـالوا
فريقًـا مـنهم الرضـا ثـم يرسـل إلـى ى ، فيعطـبمعقول ولا بمقبول أن يكيـد عثمـان للمسـلمين هـذا الكيـد

ولـيس بمعقـول ولا مقبـول أن . عامله سرا من يبلغه الأمر أن يبطش بهم ويرهقون من أمرهم عسرًا
يجترئ مروان على الخليفة فيكتب هذا الكتاب ويمضيه بخاتمه ويرسله مع غلامه علـى جمـل مـن 

. والأمـر أيسـر مـن هـذا. يكـون شـيئًا قـد وقـعكله هذا أشـبه بـأن يكـون ملهـاة سـخيفة منـه بـأن . إبله
تلقى أهل الأمصار وعـدًا مـن إمـامهم فاطمـأنوا إليـه، ثـم تبينـوا أن الخليفـة لـم يصـدر وعـده، فـأقبلوا 
ثــائرين يريــدون أن يفرغــوا مــن هــذا الأمــر وألا يعــودوا حتــى يفرغــوا منــه، فلمــا بلغــوا المدينــة وجــدوا 

كرهـــوا هـــذا القتـــال وانصـــرفوا كائـــدين، حتـــى إذا عرفـــوا أن أصـــحاب رســـول االله قـــد تهيئـــوا لقتـــالهم، ف
  . دورهم، كروا راجعين فاحتلوا المدينة بغير قتالى هؤلاء الشيوخ قد ألقوا سلاحهم وأمنوا ف

ولا أن يقتلوهم، ولا أن يثيروا حول ى وما كان هؤلاء الناس يريدون أن يقاتلوا أصحاب النب
الأحــزاب، إنمــا كــانوا يريــدون أن يحاصــروا الإمــام ويعــاجلوه  المدينــة حربًــا تــذكر بيــوم أحــد أو بيــوم

  . وقد بلغوا ما أرادوا، فدخلوا المدينة وحاصروا الإمام. حتى يصلوا إلى خلعه أو إلى قتله

وأكاد أقطع بأن قد كان لهم من أهل المدينة أنفسهم أعوان وأنصار دعوهم وشجعوهم، ثم 
أعلموهم بعودة المدينـة إلـى الهـدوء والدعـة، ثـم انضـموا ، ثم أعلموهم بما عزم عليه أصحاب النبى

أول أمره يسيرًا لا يكـاد يتجـاوز احـتلال المدينـة ى وقد كان الحصار ف. إليهم حين حاصروا عثمان
خلفه ى بالناس ويصلى والإحاطة بدار عثمان، وكان الخليفة حرا يخرج من داره ويعود إليها ويصل

ــ الثــائرون أنفســهم، ويخطــب النــاس أثنــاء ذلــك بينــه وبــين ى فــيعظهم ويبصــرهم، ويســعى الســفراء ف
. الثــائرين، يريــد الثــائرون أن يخلــع نفســه، ويــأبى هــو أن ينــزع قميصًــا قــد كســاه االله عــز وجــل إيــاه

الأمصـــار ى ولكــن الأمــور تتعقــد فجــاءة؛ فقــد عــرف الثــائرون أن عثمــان قــد أرســل إلــى العمــال فــ
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ومــا يكــاد الثــائرون . روه ويخرجــوا مــن المدينــة هــؤلاء الطــارئينيــأمرهم بــأن يرســلوا إليــه الجنــد لينصــ
  . يعرفون هذا النبأ حتى يتغير الحصار وتتغير معه سيرتهم مع عثمان
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بهـم ى فقد خرج عثمـان ذات يـوم كمـا كـان يخـرج مـن قبـل، وصـلى بالنـاس كمـا كـان يصـل
ن يعظهـم ويبصـرهم، وكـان من قبل، ثم جلس على المنبر فجعل يعظ الناس ويبصرهم كما تعـود أ

االله إن أهــل المدينــة ليعلمــون أنكــم ملعونــون علــى لســان  يــا هــؤلاء العِــدَى االله االله؛ فــو: "فيمــا قــال
فــامحوا الخطايــا بالصــواب؛ فــإن االله عــز وجــل لا يمحــو الســيئ إلا . محمــد صــلى االله عليــه وســلم

فقــام إليــه حكــيم بــن جبلــة . كأنــا أشــهد بــذل: قــال المؤرخــون فقــام محمــد بــن مســلمة فقــال". بالحســن
قتيــرة ى الكتــاب، فثــار إليــه مــن ناحيــة أخــرى محمــد بــن أبــى أبغنــ: فقــام زيــد بــن ثابــت وقــال. فأقعــده
وأراد زيــد بــن ثابــت . أراد محمــد بــن مســلمة أن يشــهد بــأن االله لا يــذهب الســيئ إلا بالحســن. فأقعــده

 ¢�£�¤�¥ I: أن يثبت ذلك من المصحف، فيتلو على النـاس قولـه االله عـز وجـل

Hفقـال يـا عثمـان ): رجـل مـن الأنصـار(ى وقـام جبلـة بـن عمـرو السـاعد. ، ولكن الناس أقعـدوهما
قـال . انزل ندّرعك عباءة ونحملك على شارف من الإبل إلى جبل الدخان كما سـيرت خيـار النـاس

يطـرح  وكـان جبلـة هـذا يعـرض لعثمـان وينـذره بالقتـل أو بـأن! قبحك االله وقبح ما جئت بـه: عثمان
جبــل الــدخان إن لــم يتــرك بطانتــه، وكــان ى عنقــه جامعــة ويحملــه علــى قلــوص جربــاء ويلقيــه فــى فــ

ذلـك وحـاول مكلمـوه ى آل الحكـم خاصـة، وكـان يقـول إذا كلـم فـى مـروان وفـى عماله وفـى يلومه ف
  . السبيلواالله لألقى االله غدًا فأقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا : أن يردّوه إلى بعض الرفق

ى رجل من رهط أب(ى ولم يكد عثمان يردّ على جبلة هذا حتى قام جهجاه بن سعيد الغفار 
فوثــب إلــى المنبــر فأخــذ مــن عثمــان العصــا ) الــذين شــهدوا بيعــة الرضــوانى ذر ومــن أصــحاب النبــ

. وصـاحباه مـن بعـده، فكسـرها علـى ركبتـهى خطـب عليهـا النبـى التـى كان يخطب عليها، وهى الت
ثـم ثـار النـاس . فأصابت ركبته إكلة منذ ذلك اليوم، وأمر عثمان فيمـا بعـد بشـد العصـا: واةقال الر 

فتحاصــبوا وحُصــب عثمــان حتــى صــرع واحتمــل مغشــيا عليــه، فأدخــل إلــى داره فلــم يخــرج منهــا إلا 
  .مقتولاً 

مسـجد ى ومنذ ذلك اليوم سار الثـائرون مـع عثمـان سـيرة منكـرة حقـا، منعـوه مـن الصـلاة فـ
وكـان طلحـة بـن عبيـد االله . زعـيم المصـريينى بالنـاس هـو الغـافقى ، وأقـاموا مـنهم رجـلاً يصـلبىالن

ثـم حـال الثـائرون بـين عثمـان وبـين المـاء، . ربمـا صـلى بهـم أيضًـاى ربما صلى بالناس، وكان عل
حتى اشتد الظمأ عليه وعلى أهله وعيالـه، وحتـى أشـرف علـيهم ذات يـوم فـذكرهم بأنـه اشـترى بئـر 

بهـا الجنـة، وهـو الآن يحـرمُ ماءهـا ويُفطـر ى وجعلها سقاية للمسلمين، ووعده النبى بأمر النب رومة
ــ. علــى مــاء آجــن أرضًــا ضــمها إلــى المســجد حــين ضــاق بالنــاس ى وذكــرهم بأنــه اشــترى بــأمر النب
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ثـم أرسـل إلـى جماعـة مـن أصـحاب . بها الجنة، وهو أول مسـلم منـع مـن الصـلاة فيـهى ووعده النب
هات المـؤمنين يطلـب إلـيهم أن يرسـلوا إليـه شـيئًا مـن المـاء العـذب إن اسـتطاعوا، فاحتـال وأمى النب
تصــنعون لــيس ى إن الـذ: حتــى أدخــل إليـه شــيئًا مــن مـاء، وأقبــل علــى الثـائرين فزجــرهم وقــالى علـ

وأقبلــت أم . صــنيع المــؤمنين ولا صــنيع الكــافرين، وإن الفــرس والــروم ليأســرون فيطعمــون ويســقون
تحمــل شـــيئًا مــن مــاء، فضـــرب الثــائرون وجـــه بغلتهــا وقطعـــوا ى ســفيان زوج النبـــى أبـــ حبيبــة بنــت

حقبها، حتى كادت أم المؤمنين تسقط لولا أن تلقاها الرجـال فأسـندوها وردوهـا إلـى دارهـا، مـع أنهـا 
أميـــة عنـــده، فلـــم ى أميـــة، وكانـــت وصـــايا بنــى أيتـــام بنــى أنبــأتهم بأنهـــا إنمـــا أقبلـــت تكلــم عثمـــان فـــ

ى دورهـم منـذ اشـتد الحصـار، وأقـام النـاس فـى ولزم أكثر أصـحاب النبـ. ولم يسمعوا منهايصدقوها 
واشتد الكرب وشـاع القتـل وعظـم الـبلاء، وجعـل عثمـان . بيوتهم لا يخرج منهم أحد إلا ومعه سيفه

يشرف على الثائرين بين حين وحين فيعظهم ويحذّرهم ويخوّفهم الفتنـة ويـذكرهم بآيـات االله وحـديث 
  . دّوه ردا عنيفًار فلا يسمعون له ولا يحفلون به، وربما  ىالنب

أميـة وانضـم إلـيهم شـباب مـن أبنـاء المهـاجرين، ى وقد اجتمع القادرون على القتـال مـن بنـ
فدخلوا الدار وقاموا يحمونها ويحمون عثمان من الثائرين، وكـان فـيهم عبـد االله بـن عمـر وعبـد االله 

ومحمد ابن طلحـة، وأمـر عثمـان علـيهم عبـد االله بـن الزبيـر، ى علبن الزبير والحسن والحسين ابنا 
وتحرّجـت الأمـور حتـى منـع النـاس . ذلـك أشـد العزيمـةى ألا يقاتلوا، وعزم علـيهم فـى وتقدم إليهم ف

ثــم . مــن الــدخول علــى عثمــان، ومنــع أهــل الــدار مــن الخــروج منهــا، وأقــام النــاس علــى ذلــك أيامًــا
. القـرىى ق قد دنت من المدينة، وبأن أمداد الشام قد انتهت إلـى وادجاءت الأنباء بأن أمداد العرا

أشفق الثائرون أن تصل : فأما الذين هواهم مع عثمان قيقولون: فيختلف الرواة هنا أشد الاختلاف
الأمداد إلى المدينة فتحول بينهم وبين ما يريدون، فاحتالوا حتى أنفذوا نفرًا منهم، عليهم محمد بـن 

وأمـا . سوروا الدار من خوخة بينها وبين دار عمرو بن حزم وانتهوا إلـى عثمـان فقتلـوهبكر، فتى أب
كـان عثمـان . الذين هواهم مع غير عثمان فيقولون إن أهل الدار هم الذين بـدءوا فناوشـوا الثـائرين

مشــرفًا علــيهم، وقــد دعــاه رجــل مــنهم يقــال لــه نيــار بــن عيــاض الأســلمي، وكــان شــيخًا كبيــرًا مــن 
بسـهم ى ذلك إذ رمـى النبي، دعا عثمان وجعل يعظه وينصح له بأن يخلع نفسه، وإنه لفأصحاب 

. أدفع إلينا قاتل صاحبنا فنقيد منـه: قال الثائرون لعثمان. من الدار أو ألقى عليه منها حجر فقتل
نـتم وأى ما أدفـع إلـيكم رجـلاً ذبّ عنـ: ما أعرف له قاتلاً فأدفعه إليكم، أو قال عثمان: فقال عثمان

فلما أصبحوا هجم الثائرون على الدار يحرّقون أبوابهـا، . تريدون قتلي، ثم حجزت بينهم ليلة منكرة
وخرج لهم أصحاب الدار يقاتلونهم، فاشتد القتال وجرح عبد االله ابن الزبير جراحات كثيرة، وصـرع 

أثنـاء ذلـك ى وفـ. مروان بن الحكم حتى ظنّ به الموت، وقتل آخـرون، واقتحمـت الـدار علـى أهلهـا
  . فتح عمرو بن حزم بابه وأنفذ من الخوخة أولئك النفر الذين انتهوا إلى عثمان فقتلوه
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وأكبر الظن أن أنباء وصلت إلى المدينة بأن الأمـداد قـد كـادت تبلغهـا، فـأراد الثـائرون أن 
غه من ولم يستطع مروان ابن الحكم أن يصير وقد بل. يفرغوا من الأمر قبل أن تصل هذه الأمداد

أنباء الأمداد ما بلغ الثائرين، فتعجل الحرب وظن أنه يستطيع أن يزحـزح المحاصـرين عـن الـدار، 
الأمداد، وكره أن يعتدّ عليه معاوية أو ابن عامر بـأن جنودهمـا قـد أدركـتهم ى وأن يقاتلهم حتى تأت

لأمـداد ومعـه مـن فأراد أن تدركـه ا. الدار ففرّجت عنهم الحصار وردّت إليهم الحياةى محصورين ف
وهــو مــن أجــل هــذا خــرج مرتجــزًا . أميــة وهــم يقــاتلون ويبلــون فيحســنون الــبلاءى المدينــة مــن بنــى فــ

أميــة يرتجــزون، وعثمــان يــأمرهم بالصــبر ويكفهــم عــن ى يطلــب المبــارزة، وخــرج معــه نفــر مــن بنــ
يه طاعة القتال فلا يسمعون له ولا يستجيبون لدعائه، حتى اضطر إلى أن يقسم على من رأى عل

وبينما القوم يقتتلون وقد . بنو أمية أن يفعلواى ليلقين سيفه، فألقى جماعة من أصحابه سيوفهم وأب
لقـد قتلنـا ابـن عفـان؛ ثـم فتحـت : النـاسى اقتحمت الدار وجعل أهلهـا يتفرقـون، خـرج خـارج فـأذن فـ

ة وكانــت الفتنــة الأبــواب ونهبــت الــدار ونهــب بيــت المــال، ولــم يتفــرق النــاس إلا وقــد وقعــت الواقعــ
  . وصُبّ على المسلمين بلاء عظيم

فقــد يتحــدث . ء مــن العافيــةآخــر أمــره إلــى شــىى ومــع ذلــك فقــد يظهــر أن عثمــان مــال فــ
وقاص دخل على عثمان فسمع منه، ثـم خـرج مسـترجعًا يطلـب عليـا حتـى ى الرواة بأن سعد بن أب

إن خليفتـك قـد . جـاء بـه أحـد أحـدًا لقـد جئتـك بخبـر مـا! المسـجد، فقـال لـه هلـم أبـا الحسـنى لقيه ف
وإنهمـا ليتناجيـان حتـى جـاء النبـأ بقتـل . نصـرهى أعطى الرضا فأقبل فانصره وأسبق إلـى الفضـل فـ

  . عثمان

ليكـفّ النـاس عـن ى فأكـاد أعتقـد أن عثمـان كـان دعـا سـعد وكلفـه أن يسـفر بينـه وبـين علـ
لحـل والعقـد مـن المسـلمين ليضـعوه القتل والقتال، على أن يرد الأمر إلـى أصـحاب الشـورى وأهـل ا

  .حيث يشاءون، ولكن هذه السفارة جاءت متأخرة، وكان أمر االله قدرًا مقدورًا
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أواخر سنه أربع وثلاثين خصلتين ى وكان معاوية قد عرض على عثمان قبل أن يفارقه ف
منصــورًا؛  عـرض عليــه أن يسـير معــه إلـى الشــام فيكـون فيهــا آمنًـا: رفضـهما عثمــان رفضًـا حاســمًا

نفسـه ى وأضـمر عثمـان فـ. وأن يسـتبدل بـدار الهجـرة دارًا أخـرىى فأبى عثمان أن يتـرك حـوار النبـ
أنــه لـو تــرك المدينـة لنقــل عاصـمة الخلافــة إلـى بلــد ى أكبـر الظــن، وهـى أشـياء لـم يقلهــا لمعاويـة فــ

فيـه ى أقـام النبـ ىظهر الإسلام فيه على أعدائه، وإلى بلد آخر غير البلـد الـذى آخر غير البلد الذ
ى أعلام الإسلام وأقام الشيخان فيه بعد ذلك مجد الإسلام ولم يكن أبغـض إلـى عثمـان مـن أن يـأت

نقلــت أمــر : وعامــة المســلمينى هــذه البدعــة، ولــم يكــن أبغــض إليــه مــن أن يقــول لــه أصــحاب النبــ
يـد ى ن أسيرًا فغريب، ثم لو فعل عثمان لكاى وصاحباه إلى بلد أجنبى الإسلام من حيث أقره النب

يد أصحابه الذين هاجروا معه والذين آووا ونصروا والذين غزوا معه ى ولأن يكون أسيرًا ف. معاوية
سـفيان، علـى ى ، أحـبّ إليـه مـن أن يكـون أسـيرًا عنـد معاويـة بـن أبـواستمعوا معه للنبىى ومع النب

يان مــن الأمــن والعــزة ســفى مــا بينــه وبــين معاويــة مــن قرابــة النســب، وعلــى مــا عنــد معاويــة بــن أبــ
  .والغلب

المدينـة ى وعرض معاوية على عثمان أن يرسـل إليـه جنـدًا مـن أهـل الشـام يقيمـون معـه فـ
ليــردوا عنــه العاديــات؛ فــأبى عثمــان وقــال لا أضــيق علــى أصــحاب رســول االله بجــوار مــن يجــاورهم 

لــم يــرد أن : أكبــر الظــن لــم يقلهــا لمعاويــةى نفســه أشــياء أخــرى فــى وأضــمر عثمــان فــ. مــن الجنــد
وســيرة صــاحبيه، فيفــرض ســلطانه بــالقوة والغلــب ويخضــع دار الهجــرة لهــذا ى يخــرج عــن ســيرة النبــ

ـــذ الإســـلام هـــذا الحـــدث الأكبـــر وهـــو إخضـــاع ى عرضـــه عليـــه معاويـــة، فيحـــدث فـــى الاحـــتلال ال
 سـفيان مـن قـوم لـم يلقـواى ومدينته لجنـد يرسـلهم معاويـة بـن أبـى المهاجرين والأنصار ومسجد النب

لــم يــرد عثمــان أن يكــون أول . العــينى النبــي، ولــم يســمعوا منــه ولــم يــروا ســيرته وســيرة صــاحبيه رأ
مــن يحــوّل الخلافــة إلــى ملــك، ويخرجهــا عمــا ألفــت مــن هــذه الســماحة الســمحة إلــى القهــر والقســر 

ى بقــوة هــذا الجــيش الــذى ولــو قــد فعــل عثمــان لكــان طاغيــة يحكــم أصــحاب النبــ. والبــأس الشــديد
ن أصحابه، ويحرس داره إن أقام فيها، ويحرسه هو أن خـرج مـن داره، ويحـيط بـه إذا قـام يحميه م

وأيـن هـذا كلـه مـن سـيرة . طرقـات المدينـةى فـى خطيبًا على منبر النبي، ويسعى بـين يديـه إذا مشـ
المدينـة غيـر محـروس، ويقـف علـى ى فـى فقـد كـان يمشـ! والشيخين ومـن سـيرة عثمـان نفسـهى النب

وكــان . المســجد وقــد لــف رداءه واتخــذه وســادًاى يقــول لهــم ويســمع مــنهم وكــان ينــام فــأنديــة القــوم ف
ــ يــوم الجمعــة فيتحــدث إلــى النــاس حــديث الأب الرفيــق، أو الأخ البــار أو ى يجلــس علــى منبــر النب
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فـإذا أذّن . الصديق الحميم، يسألهم عن مرضاهم وعن شؤونهم وعن حاجاتهم وعـن أسـعار السـوق
م مــا شـــاء االله أن يخطـــبهم؛ ثــم جلـــس فاســـتأنف الحــديث معهـــم يســـألهم عـــن المؤذنــون قـــام فخطـــبه

قــام ى فــإذا أذّن المؤذنــون الأذان الثــان. مرضــاهم وعــن شــؤونهم وعــن حــاجتهم وعــن أســعار الســوق
فصلى بهم؛ فكيف به لو غير هذا كله فانتقل إلى الشام وترك دار الهجرة، فلم يخطـب علـى منبـر 

المدينــة ى وصــاحباه؟ وكيــف بــه لــو أقــام فــى حيــث صــلى النبــى بــمســجد النى النبــي، ولــم يصــل فــ
المشــاهد كلهــا؟ لــم يكــن ى يحــفّ بــه جنــد مــن أهــل الشــام يحمونــه مــن الــذين شــهدوا معــه ومــع النبــ

. عثمان ليستجيب لما دعاه إليه معاوية، ولا ليقبل ما عرض عليه معاوية مـن إرسـال ذلـك الجـيش
  !االله ونعم الوكيلى حسب: غتالن، قالإذن لتغرين أو لت: فلما قال له معاوية

. فقــد اســتقبل عثمــان خلافتــه إذن وهــو يريــد أن يســير ســيرة صــاحبيه لا يغيــر منهــا شــيئًا
وسـار علــى الجملــة ســيرة صــاحبيه؛ فلــم يحتجــب ولــم يســتعل ولــم يتســلط، وإنمــا أدركــه مــا قــد يــدرك 

عن خلق كريم ى وإنما يأت ،عن نية سوء ولا عن تعمد للبغىى لا يأتى الناس من هذا الضعف الذ
  . وعن حب للخير ورغبة فيه

أن ننســى أن عثمــان قــد اســتقبل الخلافــة وهــو شــيخ كبيــر قــد بلــغ الســبعين مــن ى ومــا ينبغــ
وكــان وصــولاً للــرحم، وكــان شــديد الحيــاء، وكــان ســمح الخلــق رقيــق . عمــره، وكــان جــوادًا معطــاء

شخصـه وأضـيفت إليهـا خصـال ى ال فـفإذا اجتمعت كل هـذه الخصـ. الناسى فى القلب حسن الرأ
ـــه والاســـتعداد للتســـلط ى الطمـــع والجشـــع والطمـــوح الـــذى عشـــيرته الأقـــربين هـــى أخـــرى فـــ لا حـــد ل

فـإذا أضـفت إلـى خصـاله . والغلبة، كان هذا كله خليقًا أن يعرض عثمان لما تعـرض لـه مـن الشـر
وســـهم إلـــى الـــدنيا قـــد نـــازعتهم نفى وخصـــال عشـــيرته الأقـــربين أن جماعـــة مـــن كبـــار أصـــحاب النبـــ

روعهم أنهم ليسوا أقل من ى فاندفعوا إليها ورغبوا فيها، وجمعوا منها حظوظًا ضخمة، وألقى هذا ف
وأنهم قد يكونون أقدر منه على النهـوض بأعبائهـا وضـبط أمورهـا لأنهـم . عثمان استحقاقًا للخلافة

ــم يبلغــوا مــن الشــيخوخة مــا بلــغ، كــان هــذا كلــه خليقًــا أن يجعــل الأمــر علــى عثمــان عســيرًا أشــد  ل
العســر، وأن يجعــل السياســة بالقيــاس إليــه مشــكلات معضــلات يتبــع بعضــها بعضًــا، لا يخــرج مــن 

  . بعضها إلا ليدخل فيما هو أشد منها عسرًا وأعظم تعقيدًا

ثم إذا أضفت إلى هـذا كلـه أن هـؤلاء الشـيوخ مـن المهـاجرين والأنصـار؛ قـد عاشـوا عيشـة 
إلى البداوة أقرب منها إلى الحضارة، ثم نظـروا ذات يـوم فـإذا هـم أمـام ى إلا تكن بدوية خالصة فه

دولة ضخمة بعيدة الأرجاء مترامية الأطراف معقدة الشؤون تحتاج إلى أن تساس سياسة الحضارة 
إذا جمعــت هــذه الخصــال  –المتأصــلة ذات الســنن الموروثــة والتقاليــد المقــررة لا الحضــارة الطارئــة 

أطالــت بعثمــان كانــت أقــوى منــه ومــن ى ض، عرفــت أن ظــروف الحيــاة التــكلهــا بعضــها إلــى بعــ
ولا تقل إن عمر قد واجه هذه الظـروف وظهـر عليهـا؛ فقـد كـان عمـر مـن هـؤلاء الأفـذاذ . أصحابه
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رهقـونهم مـن أمـرهم القليل النادر، والذين يتعبون من بعـدهم ويى الذين لا تظفر الإنسانية بهم إلا ف
تحفظ والاحتياط لقلت إن المسـئول الأول والأخيـر عمـا تعـرّض لـه عثمـان ء من الولولا شى. عسرًا

أتيحـت لعمـر ولـم تـتح لأحـد مـن أصـحابه ى لذة العبقريـة الفـذّة التـى وأصحابه من الخطوب إنما ه
  .وفيهم عثمان

بلغـت المرحلـة الأولـى ى حـدثت، وهـذه الفتنـة التـى ء فهذه الأحداث التشى ومهما يكن من
مــان، قــد تركــت المســلمين وأمــامهم طريقــان كلتاهمــا مســتقيمة واضــحة الأعــلام مــن مراحــل بقتــل عث

طريـق الملـك ى سـلكتها الأمـم مـن قـبلهم، وهـى الطريـق التـى إحـداهما هـ: ليس فيها عوج ولا التـواء
يقيم أمره على الحزم والعزم وعلى القوة والبأس، ويحل مشـكلات الـدنيا بوسـائل الـدنيا، فيرقـى ى الذ

، ثم يصيبه الضعف والانحلال والـذواء لينتقـل مـن طـور إلـى طـور، ومـن دولـة إلـى ويقوى ويزدهر
ورفـع أعلامهـا ى مهـدها النبـى هذه الطريـق الجديـدة التـى والأخرى ه. دولة، ومن شعب إلى شعب

لا تقــيم الســلطان علــى القــوة، وإنمــا تقيمــه علــى المحبــة والعــدل، وتجعــل القــوة ى التــى صــاحباه، وهــ
ووسـيلة مـن وسـائله، ولا تعـرف أثـره ولا تحكمًـا ولا جبريـة، ولا تحـل مشـكلات الـدنيا أداة من أدواتـه 

عـــن ى تقـــوم علـــى الأمـــر بـــالمعروف والنهـــى بوســـائل الـــدنيا، وإنمـــا تحلهـــا بوســـائل الـــدين هـــذه التـــ
تبــرؤ مــن الأثــرة، الخيــر والنفـور مــن الشــر وعلــى الإيثــار علـى الــنفس والى المنكـر، وعلــى الرغبــة فــ

ء علـى صـفاء النفـوس ونقـاء الضـمائر وطهـارة القلـوب، وتتخـذ الـدنيا كلهـا، لا كل شى وتعتمد قبل
أقول وسيلة إلى الآخرة ليس غير، ولكن أقول وسيلة إلى الآخرة من جهة، ووسيلة إلى دنيا جديدة 

  . تزداد رقيا ونقاء وصفاء وطهرًا كلما تقدمت بها الأيام من جهة أخرى

فأمـا أكثـرهم فسـلكوا . ان فإذا هم على رأس هاتين الطريقتيننظر المسلمون بعد مقتل عثم
الطريــق الأولــى، وامتحنــوا فيهــا ومــا يزالــون يمتحنــون بمــا امتحنــت بــه الأمــم والشــعوب؛ وأمــا أقلهــم 

طـريقهم ى فحاولوا أن يسلكوا الطريـق الثانيـة، ولكـنهم كـانوا ناسًـا مـن النـاس، فلـم يكـادوا يتقـدمون فـ
  . فسهم ودمائهم، وحتى غلبهم الأكثرون عددًا من أمرهمأنى تلك حتى امتحنوا ف

وينظر المسلمون الآن فإذا الطريق الأولى ما زالت مزدحمة بهم جميعًا يتهافتون فيها كما 
النار، وإذا  الطريق الثانية ما زالـت قائمـة واضـحة بينـة الأعـلام، ولكنهـا خاليـة ى يتهافت الفراش ف

  !وأين أولو العزم من الناس؟. عزم من الناسلا يقدر على سلوكها إلا أولو ال
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وهناك مع ذلك سؤال لم يجب عنه القدماء إجابة مرضية، بل لم يحاول أكثرهم أن يجيـب 
كيــف ولمــاذا أبطــأ عمــال عثمــان عــن نصــره حتــى : عنــه، ولا بــد مــع ذلــك مــن أن نظفــر لــه بجــواب

ذلـــك؟ فقـــد قيـــل إن الحصـــار اتصـــل أتـــيح للثـــائرين أن يحاصـــروه فيطيلـــوا حصـــاره وأن يقتلـــوه بعـــد 
ونحـن نعلـم أن المواصـلات لـم تكــن يسـيرة ولا قريبـة، ولكنـا نعلـم مـن جهـة أخــرى أن . أربعـين يومًـا

سـرح كـان يعلـم ى سـرعة مدهشـة إلـى الأمصـار، فعبـد االله بـن سـعد بـن أبـى الأخبار كانت تنتقل فـ
ك من غير شـك، كمـا أنـه كتـب أن المصريين قد خرجوا منكرين على عثمان، وهو أنبأ معاوية بذل

قد رأى مخرج أهل الكوفـة مـن الكوفـة، وعلـم مـن أمـرهم مثـل ى وأبو موسى الأشعر . به إلى عثمان
وقل مثل ذلك بالقياس إلى عبد االله بن عامر مع الـذين . سرح من أمر المصريينى ما علم ابن أب

لإمـام لمجـرد علمهـم بخـروج فما بال هؤلاء العمـال لـم يسـرعوا إلـى نصـر ا. خرجوا من أهل البصرة
من خروج من أهل أمصارهم؟ بل ما بالهم لم يسرعوا إلى نصر عثمـان حـين جـاءتهم كتبـه تطلـب 
إليهم النجدة؟ ولماذا تلبثوا وتباطئوا حتى كان الشر وقتل الإمام قبل أن يدركوه؟ وأكثر من هذا أن 

أمصـارهم هـذا العـام ى هم أقـاموا فـالموسم من كل عام، فما بـالى عثمان قد عوّد عماله أن يوافوه ف
ولم يشهدوا الحج حتى اضطر عثمان وقد كان محصورًا أن يأمر ابن عباس لـيحج بالنـاس؟ وأشـد 
من هذا كله غرابةً أن ابن عباس حمل فيما يقول المؤرخون كتابًا من عثمان إلـى عامـة المسـلمين 

ويقــول المؤرخــون إن ابــن . هالــذين شــهدوا موســم الحــج يعــرض علــيهم قضــيته فيــه ويــدافع عــن نفســ
كـاملاً، ثـم ى رواه الطبـر ى الموسم، فكيف استمع النـاس لهـذا الكتـاب الـذى عباس قرأ هذا الكتاب ف

تفرقوا بعد ذلك كأن لم يكن شيء، لم يـنهض أحـد مـنهم لنصـر الخليفـة، ولـم تـذهب جمـاعتهم إلـى 
امل عثمـان علـى مكـة هادئًـا المدينة ليشهدوا بعض ما كان يقع فيها من الأحداث؟ بل كيف قام ع

ســاكنًا مطمئنًــا لــم يســتنفر النــاس لنصــر الإمــام؟ ولــو قــد اســتنفر أهــل مكــة وأجمــع مــع أهــل الباديــة 
فمـا بـال . جيشًا لاستطاع أن يشغل هؤلاء الثائرين حتـى تقبـل هـذه الأمـداد النظاميـة مـن الأمصـار

ومــا بــال الحجــيج لــم يفزعــوا شــيء مــن هــذا لــم يكــن؟ ومــا بــال أحــد مــن هــؤلاء العمــال لــم يتحــرك؟ 
فتـرت الرعيـة، وأضـمر العمـال : لنصر إمامهم؟ أيمكن أن تكـون الأمـة كلهـا قـد أسـلمت هـذا الإمـام

ــ نفوســهم أشــياء فتبــاطئوا وتثــاقلوا، وشــغل كــل واحــد مــتهم بنفســه، وتركــوا الإمــام لأهــل المدينــة ى ف
المدينـة أنفسـهم قـد كانـت  يصنعون به ما يشاءون أو يصـنع هـو بهـم مـا يشـاء؟ وقـد رأيـت أن أهـل

. خاذلة لعثمان تنكر بألسنتها ولا تصنع شيئًاى كثرتهم مع الثائرين، وكانت قلتهم من أصحاب النب
وجـوههم التـراب لانصـرفوا ى هـؤلاء الثـائرين منكـرين علـيهم وحثـوا فـى ولو قد اسـتقبل أصـحاب النبـ

إن الناس قد طال عليهم عمره وإذن فقد صدق عثمان حين قال . مخذولين كما قال بعض القدماء
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وأكبر الظن أن النـاس لـم يطـل علـيهم عمـر عثمـان فحسـب، وإنمـا طـال علـيهم أيضًـا عمـر . فملوه
عرفوهـا ى عرفوهـا أيـام عمـر، ولا سياسـة ملـك كـالتى لم تكن سياسـة خلافـة كـالتى هذه السياسة الت

o b e i k a n d l . c o m  .من قيصر وكسرى، وإنما كانت شيئًا بين بين



 

٣١  

  

أرسل فيها سهم أو ألقى فيها حجـر مـن داره فقتـل نيـار بـن ى الليلة الت أصبح عثمان غداة
أصبح عثمـان غـداة تلـك الليلـة صـائمًا، وتحـدّث إلـى أصـحابه بأنـه مقتـول مـن  –ى عياض الأسلم

لـولا أن تقولــوا تمنــى : يكفيــك االله عـدوّك يــا أميــر المـؤمنين، قــال: فلمـا قــال لــه أصـحابه. ذلـك اليــوم
ه رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـى إنـ: قـال. فإنا لا نقـول ذلـك: قالوا. ا عجيبًاعثمان لحدثتكم حديثً 

  .أفطر عندنا الليلة يا عثمان: وسلم ومعه أبو بكر وعمر فقال لى

وقــد ى لــم يقتلــونن: حديثــه مــع أصــحابه فقــال لهــم فيمــا قــالى ومضــى عثمــان بعــد ذلــك فــ
ــادم  لا يحــل: "ســمعت رســول االله، صــلى االله عليــه وســلم، يقــول : إحــدى ثــلاثى مــرئ مســلم إلا ف

جاهليـة ى االله مـا زنيـت فـ فـو". رجل كفر بعد إيمانه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغيـر نفـس
؟ )١٧(االله، ولا قتلت نفسًا، ففـيم يقتلـوننيى بدلاً منذ هدانى بدينى إسلام قط، ولا تمنيت أن لى ولا ف

جميعًا أبدًا، ولـم يقـاتلوا عـدوا ى لم يصلوا بعدى ونلئن قتل: الحديث مع أصحابه فقالى ثم مضى ف
حديثه مع أصحابه ينهاهم عن القتل والقتـال وهـم يلحـون عليـه ى ثم مضى بعد ذلك ف. جميعًا أبدًا

عهـدًا فأنـا صـابر علـى العهـد ى إن رسول االله، صلى االله عليه وسـلم، قـد عهـد إلـ: قتالهم، فقالى ف
وظـل كـذلك يتنقـل مـع . أن أصـرع فيـهى كتـب علـى رع الـذالمصـى حتـى أصـرع فـى عهده إلـى الذ

  .أصحابه بين هذه الأحاديث حتى أقبلوا عليه فقتلوه

لا يقبـل شـكا ى ء الـذولكـن الشـى. ف وأعظمهقاتليه أشد الاختلاى والناس يختلفون فيه وف
صـيبًا، وقـد سياسـته وقـد يكـون مى فقـد يكـون مخطئًـا فـ. ولا نزاعًا أن االله لم يحل دم عثمـان لقاتليـه

يكون أصحابه قد جاروا عن علم أو عن غير علم، فأقصى ما يباح للمنكـرين عليـه والمخاصـمين 
له أن يثوروا به ويحملوا الأمة على هذه الثورة؛ فإن ظفروا باجتماع الكلمة على خصومته اختاروا 

عثمان ويناظروه، من المسلمين ممثلين للأمصار والأقاليم، وكان على هؤلاء الممثلين أن يحاوروا 
وأن يقولوا له ويسمعوا منه؛ فإن رأوه إقراره أقروه، وإن رأوا خلعه خلعوه ثـم اختـاروا للمسـلمين إمامًـا 

فأمـا . مكانه، ثم تركوا للإمام محاسبة عثمان على ما يمكن أن يكون لهم قبله من الأموال والدماء
فكيـف وهـم لـم . مـام، فلـم يكـن ذلـك لهـمأن ينتدب الثائرون ولم يوكلهم المسـلمون عـنهم فيخلعـوا الإ

يخلعــوه، وإنمــا ســفكوا دمــه، وكــان دمــه حرامًــا كــدم المــؤمنين جميعًــا، وكانــت لدمــه بعــد ذلــك حرمــة 
  حرمة الخلافة؟ ى أخرى ه

                                           

  .٤٦ابن سعد طبع ليدن الجزء الثالث القسم الأول صفحة طبقات  )١٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

والناس يعتذرون عن هؤلاء الثائرين معاذير كثيرة، يقولون نهم لم يكونوا يستطيعون خلعـه 
العــراق، ولــم يكونــوا يســتطيعون الانتظــار بــه خوفًــا مــن هــؤلاء مصــر والشــام و ى خوفًــا مــن عمالــه فــ

ولكـن كـل هـذه المعـاذير لا تبـيح لهـم أن يسـفكوا . العمال، ولو لم يقتلوه لقتلهم هو أو لقتلهم عمالـه
  . دمًا حرمه االله، وأن يستبيحوا سلطان الخلافة على هذا النحو

نهض للـذين اختصـموا بعـدهم يـنهض لهـم كمـا يـنهض لعثمـان ويـى ولعل العذر الوحيد الذ
هذه القضية فسفكوا دماءهم بأيديهم وأباحوا من النفـوس والأمـوال مـا حـرّم االله، هـو أن ظـروف ى ف

ديــنهم ودنيــاهم هــذه الفتنــة ى الحيــاة كانــت أقــوى مــنهم جميعًــا، وأن االله قــد كتــب علــيهم أن يفتــنهم فــ
اســـتأثر عثمـــان فأســـاء الأثـــرة، ": لأهـــل الكوفـــة أحســـن تفســـير حـــين قـــالى فســـرها علـــى الكبـــرى التـــ

  ".وجزعتم فأسأتم الجزع

قـال ى أخبرنـا الفضـل بـن دكـين قـال أخبرنـا إبـان بـن عبـد االله البجلـ: "تحدّث ابن سـعد قـال
جــالس إذ جــاء ابــن ى لعنــد علــى إنــ: بــن حــرّاش قــالى ربعــى هنــد قــال حــدثنى نعــيم بــن أبــى حــدثن

وأخذت ى يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدى ترحب ب: ، فقالفرحب به علىٌ ى طلحة فسلم على عل
وأمــا قولــك قتلــتَ أبــي، . بيــت المــال فاغــدُ إلــى مالــك فخــذهى أمــا مالــك فهــو معــزول فــ: مــالي؟ قــال

I�¸�¶�µ�´�³�²�±�°: أرجـــو أن أكـــون أنـــا وأبـــوك مـــن الـــذين قـــال االله فـــيهمى فـــإن

»�º�¹��H .ـــ. االله أعـــدل مـــن ذلـــك: فقـــال رجـــل مـــن همـــدان أعـــور ة صـــيحى فصـــاح عل
  .)١٨(!" فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟: تداعى لها القصر، قال

   ١٩٤٧أغسطس سنة  –مبروس، يوليو 
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  كتاب عثمان إلى الأمصار مستنجدًا 

  

أما بعد، فإن االله عز وجل بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا، فبلـّغ . بسم االله الرحمن الرحيم
عليـه، وخلـف فينـا كتابـه فيـه حلالـه وحرامـه وبيـان ى الـذى وقـد قضـ عن االله ما أمر به، ثـم مضـى

االله عنــه، ى فكــان الخليفـة أبــو بكـر رضــ. قـدّر فأمضــاها علـى مــا أحـب العبــاد وكرهـواى الأمـور التــ
ثــم . الشــورى عــن غيــر علــم ولا مســألة عــن مــلأ مــن الأمــةى ثــم أدخلــتُ فــ. االله عنــهى وعمــر رضــ

فعملــت فــيهم مــا . ولا محبــةى النــاس علــى غيــر طلــب منــ أجمــع أهــل الشــورى عــن مــلأ مــنهم ومــن
فلمـــا انتهـــت . يعرفـــون ولا ينكـــرون، تابعًـــا غيـــر مســـتتبع، متبعًـــا غيـــر مبتـــدع، مقتـــديًا غيـــر متكلـــف

الأمور وانتكث الشرّ بأهله، بدت ضغائن وأهواء على غير إجـرام ولا تـرة فيمـا مضـى، إلا إمضـاء 
أشــياء ممــا كــانوا يرضـــون، ى ر حجـــة ولا عــذر، فعــابوا علــالكتــاب، فطلبــوا أمــرًا وأعلنــوا غيــره بغيــ

وأشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرهـا، فصـبرتُ لهـم نفسـي، وكففتهـا عـنهم منـذ سـنين، 
جوار رسول االله صلى االله ى وأنا أرى وأسمع، فازدادوا على االله عز وجل جرأةً حتى أغاروا علينا ف

بت إليهم الأعراب؛ فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا عليه وسلم وحرمه وأرض الهجرة، وثا
  . فمن قدرَ على اللحاق بنا فليلحق. بأحد إلا ما يُظهرون
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  كتاب عثمان إلى أهل الموسم

  

. مــن عبــد االله عثمــان أميــر المــؤمنين إلــى المــؤمنين والمســلمين. بســم االله الــرحمن الــرحيم
  . لا إله إلا هوى أحمد االله إليكم الذى فإن. سلام عليكم

وهـــداكم مـــن . أنعـــم علـــيكم وعلمكـــم الإســـلامى أذكـــركم بـــاالله جـــل وعـــز الـــذى أمـــا بعـــد، فـــإن
الضــلالة، وأنقـــذكم مــن الكفـــر، وأراكـــم البينــات، وأوســـع علــيكم مـــن الـــرزق، ونصــركم علـــى العـــدوّ، 

\�[�^�_�`�I�d�c�b�a: وأسبغ عليكم نعمته؛ فإن االله عز وجـل يقـول وقولـه الحـق

g�f�eH . قــــال عــــز وجــــلو :I�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T
`��r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a

e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s��f
u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g��x�w�v
¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�yH .وقـــال قولـــه الحـــق:�I�b
n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cH .وقـــال وقولـــه الحـــق :I�P�O

`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q��d�c�b�a
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Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÚH .ـــــه الحـــــق I�y�x�w�{�z: وقـــــال وقول
©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|H .وقال وقوله الحق :
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x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iH . وقـــــــــــــال وقولـــــــــــــه

IÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð: الحـــق

å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�ÜH .وقـــــال وقولـــــه الحـــــق :I�`�_�^�]�\
�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a

a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o��b
d�cH .وقــــال وقولــــه الحــــق :I�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N���H .  

لكـــم الســـمع والطاعـــة والجماعـــة، وحـــذركم المعصـــية ى ز رضـــأمـــا بعـــد؛ فـــإن االله جـــل وعـــ
والفرقة والاختلاف، ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم، وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة علـيكم إن 

فاقبلوا نصيحة االله جل وعز واحذروا عذابه؛ فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن . عصيتموه
ومتى مـا تفعلـوا ذلـك تقيمـوا الصـلاة جميعًـا، وسـلط علـيكم . يجمعها تختلف، إلا أن يكون لها رأس

وقـد . ومتى يفعل ذلك لا يقم الله سبحانه دين، وتكونوا شيعًا. عدوكم، ويستحل بعضكم حرم بعض

I�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i: قــال االله جــل وعــز لرســوله صــلى االله عليــه وســلم

}�|�{�z�y�x�w�v�u�tH .ـــ أوصـــيكم بمـــا أوصـــاكم االله، وأحـــذركم عذابـــه؛ ى وإن
أن يصــيبكم مثــل مــا ى ويــا قــوم لا يجــر مــنكم شــقاق: "فــإن شــعيبًا صــلى االله عليــه وســلم قــال لقومــه

واستغفروا ربكم ثم توبوا غليه . صالح وما قوم لوط منكم ببعيدأصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
  ".رحيمٌ ودودٌ ى ربى إن

هـذا الحـديث أظهـروا للنـاس أنهـم إنمـا يـدعون إلـى ى فإن أقوامًا ممن كان يقول ف. أما بعد
فلمـا عـرض علـيهم الحـق إذا النـاس . كتاب االله عز وجل والحق، ولا يريدون الدنيا ولا منازعةً فيهـا

الأمر يريد أن ى ك شتى، منهم آخذٌ للحق ونازعٌ عنه حين يعطاه، ومنهم تاركٌ للحق رغبةً فذلى ف
وقــد كتبــوا . الإمــرة، فاســتعجلوا القــدرى ورَاثَ علــيهم أملهــم فــى طــال علــيهم عمــر . يبتــزه بغيــر الحــق

نوا كــا. عاهــدتهم عليــه شــيئًاى تركــت مــن الــذى ولا أعلــم أنــ. أعطيــتهمى إلــيكم أنهــم قــد رجعــوا بالــذ
أقيموها علـى مـن . )١٩(إحدىى زعموا أنهم يطلبون الحدود، فقلت أقيموها على من علمتم تعداها ف

كتاب االله يتلى فقلتُ فليتله من تلاه غير غـال فيـه بغيـر مـا أنـزل : قالوا. ظلمكم من قريب أو بعيد
ى ولا يُعتـــدى فـــ المحـــروم يـــرزَقُ والمـــالُ يـــوفى ليســـنّ فيـــه الســـنة الحســـنة،: وقـــالوا. الكتـــابى االله فـــ

                                           

  .وفى العبارة نقص. كذا وردت فى غير نسخة للطبري )١٩(
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الصــدقة، ويــؤمر ذو القــوة والأمانــة، وتــرد مظــالم النــاس إلــى أهلهــا؛ فرضــيت بــذلك ى الخمــس ولا فــ
: مـا تـأمرنني؟ فقلـن: فقلـتُ . صـلى االله عليـه وسـلم حتـى كلمـتهنى واصطبرتُ له، وجئت نسوة النبـ

قبلـك، فإنـه مصـلح وعبد االله بن قيس، وتـدَعُ معاويـة فإنمـا أمـره أميـر  )٢٠(تؤمر عمرو بن العاص 
فكـلّ ذلـك فعلـت، . لأرضه راض به جندُه، واردُدْ عمرًا فإن جنده راضون بـه، وأمـره فليصـلح أرضـه

  . بعد ذلك وعدًا على الحقى وإنه اعتدى عل

الأمر استعجلوا القدر، ومنعوا من الصـلاة، وحـالوا ى الذين زعموا فى كتبت إليكم وأصحاب
إحـدى ى هـذا وهـم يخيروننـى كتبـتُ إلـيكم كتـاب. وا عليه بالمدينـةوبين المسجد، وابتزوا ما قدر ى بين

إمـا أعتـزل الأمـر ء، و ه خطـأ أو صـوابًا غيـر متـروك منـه شـىبكل رجل أصـبتى إما يقيدونن: ثلاث
ى ، وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجنـاد وأهـل المدينـة فيتبـرءون مـن الـذفيؤمرون آخر غيرى
فقــد كــان مــن ى مــن نفســى أمــا إقــادت: فقلــت لهــم. ســمع والطاعــةعلــيهم مــن الى جعــل االله ســبحانه لــ

وأمـا أن أتبـرأ . وقد علمت أنما يريدون نفسـى. منهم خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقد من أحدى قبل
وأمـــا قـــولكم . مـــن أن أتبـــرأ مـــن عمـــل االله عـــز وجـــل وخلافتـــهى أحـــبّ إلـــى مـــن الإمـــارة فـــإن يكلبـــون

ولـم أكـن اسـتكرهتهم . فلسـت علـيكم بوكيـلى تبرءون من طاعتيرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة في
مــن قبــل علــى الســمع والطاعــة، ولكــن أتوهــا طــائعين يبتغــون مرضــاة االله عــز وجــل وإصــلاح ذات 

ومـن يكـن . الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتـب االله عـزّ وجـل لـهى ومن يكن منكم إنما يبتغ. البين
ى صـلاح الأمـة وابتغـاء مرضـاة االله عـز وجـل والسـنة الحسـنة التـإنما يريد وجه االله والدار الآخرة و 

بذلكم ى االله عنهما، فإنما يجز ى استنّ بها رسول االله صلى االله عليه وسلم والخليفتان من بعده رض
ذلــك ثمــنٌ لــدينكم ولــم يغــن عــنكم ى جــزاؤكم، ولــو أعطيــتكم الــدنيا كلهــا لــم يكــن فــى االله، ولــيس بيــد

لا أرضــاه لــه، ولا يرضــى االله ى تســبوا مــا عنــده فمــن يــرض بالنكــث مــنكم فــإنفــاتقوا االله واح. شــيئًا
ى ومـن معـى فملكـت نفسـ. فإنما كله النزع والتـأميرى يخبروننى وأما الذ. سبحانه أن تنكثروا عهده

. ونظرتُ حكم االله وتغيير النعمة من االله سبحانه، وكرهـتُ سـنة السـوء وشـقاق الأمـة وسـفك الـدماء
علـى أهلـه، وخـذوا بيننـا ى وتـرك البغـى الله والإسلام ألا تأخذوا إلا الحـق وتعطـوه منـأنشدكم باى فإن

ى جعـل علـيكم العهـد والمـؤازرة فــى أنشـدكم االله سـبحانه الـذى بالعـدل كمـا أمـركم االله عـز وجـل؛ فـإن

فإن هذه معذرةٌ . �I�±�°�¯�®�¬�«�ª���H:أمر االله؛ فإن االله سبحانه قال وقوله الحق
  .إلى االله، ولعلكم تذكرون

غفــورٌ ى إن رَبــى إن الــنفس لأمــارةٌ بالســوء إلا مــا رحــم ربــى لا أبــرئ نفســى أمــا بعــد، فــإن
أتـوب إلـى االله عـز وجـل، مـن كـل عمـل ى وإنـ. بذلك إلا الخيرى وإن عاقبتُ أقوامًا فما أبتغ. رحيمٌ 

                                           

  .يلاحظ ما بين هذا النص وبين التاريخ المروى من اختلاف سنعرض له فى الجزء الثانى إن شاء االله )٢٠(
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إنــه لا يقــنطُ مــن . ءوســعتْ كــل شــىى إن رحمــة ربــ. لا هــوعملتــه وأســتغفره إنــه لا يغفــرُ الــذنوب إ
. وإنــه يقبـلُ التوبــة عـن عبــاده ويعفـو عــن السـيئات ويعلــم مـا يفعلــون. رحمـة االله إلا القــوم الضـالون

ولكــم، وأن يؤلــف قلــوب هــذه الأمــة علــى الخيــر ويكــره إليهــا ى وأنــا أســأل االله عــز وجــل أن يغفــر لــ
o b e i k a n d l . c o m  .وبركاته أيها المؤمنون والمسلمونوالسلام عليكم ورحمة االله . الفسق



 

  أمور مرجأة 

  

هــذا الحــديث عبــد االله بــن ســبأ المعــروف بــابن الســوداء؛ لأنــه طويــل معقــد، ى لــم نفصــل فــ
فقــد أرجأنــا حديثــه إذن إلــى الجــزء . رأينــا أثنــاء خلافــة علــيّ ى ولأن نشــاطه الخطيــر إنمــا يظهــر فــ

  .من هذا الكتابى الثان

الخطيــر ى رو بــن العــاص لعثمــان، لأن نشــاطهما السياســولــم نــذكر معارضــة عائشــة وعمــ
  . من هذا الكتابى أيضًا، فأرجأنا قضيتهما إلى الجزء الثانى خلافة على إنما يظهر ف
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  بعض المراجع

  

مـــن آراء المتكلمـــين القـــدماء إلا ى هـــذا الكتـــاب خبـــر مـــن أخبـــار التـــاريخ أو رأى لـــيس فـــ
  : ومرجعه كتاب من هذه الكتب

   سيرة ابن هشام

  طبقات ابن سعد 

  ى أنساب الأشراف، للبلاذر 

  تاريخ البخارى

  كتب السنة وشروحها على اختلافها

  تاريخ الأمم والملوك، للطبرى

  ى تفسير الطبر 

  الكامل لابن الأثير

  البداية والنهاية، لابن كثير

  تاريخ ابن خلدون 

  تاريخ دمشق، لابن عساكر

  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى

  لجمان، للعينىتاريخ عقد ا

  نهاية الأرب، للنويرى

  الممالك والأمصار، للعمرىى مسالك الأبصار ف

  ى الخطط، للمقريز 

  ى النزاع والتخاصم، للمقريز 

  ى ولاة مصر وقضاتها، للكند

  متفرقات من رسائل الجاحظ
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  الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ى الفصل، ف

  ى البغدادكتاب الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر 

  ى المظفر الأسفرايينى الدين، لأبى التبصير ف

  ى الملل والنحل، للشهرستان

  منهاج السنة، لابن تيمية 

  : أما المعاصرون فلم نقرأ مما كتبوا حول هذا الموضوع إلا

  أشهر مشاهير الإسلام لرفيق بك العظم 

  عبد الرازق ى والإسلام وأصول الحكم، للأستاذ عل

  عفان للأستاذ الشيخ صادق إبراهيم عرجونوكتاب عثمان بن 

فصــول ى ، وفـ"الإسـلام لكيتـانىى دى أنـال"كتـاب ى ولـم ننظـر مـن آثـار المستشـرقين إلا فـ
  . دائرة المعارف الإسلاميةى متفرقة ف
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  فهرس الكتاب

)١(  

  . خطبة الكتاب) ٤(

  .تجربة سياسية) ٥(

)٢(  

  .الإسلامىى المساواة أساس النظام السياس) ١٠(

)٣(  

  .تيوقراطيًاى ليس نظام الحكم الإسلام) ٢٢(

  .ديمقراطيًاى وليس نظام الحكم الإسلام) ٢٧(

  .فرديا ملكيا أو قيصرياى وليس نظام الحكم الإسلام) ٢٩(

  .نظامًا عربيًا مبتكرًاى بل كان نظام الحكم الإسلام) ٣١(

  .عناصر نظام الحكم الإسلامى) ٣٢(

  . العنصر الأول الدينى) ٣٢(

  .الأرستقراطية الدينيةى العنصر الثان) ٣٣(

  .الأرستقراطية القرشية الطارئة) ٣٥(

  .الأرستقراطية العربية) ٣٧(

  . تطور هذين العنصرين) ٣٨(

  .واجهها النظامى أولى المشكلات الت) ٣٨(

  . المشكلة الثانية) ٣٩(

  . المشكلة الثالثة) ٤٤(

  . حكامتنظيم مراقبة الى محاولة طريفة لعمر ف) ٤٥(

  . محاربة عمر لاستغلال النفوذ) ٤٦(
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  .نظام الشورى) ٤٨(

)٤(  

  .عثمان قبل استخلافه) ٥٠(

  .نقد نظام الشورى) ٦٠(

  .استخلاف عثمان) ٦٣(

  .أول امتحان لعثمان بعد استخلافه) ٦٥(

  .كتب عثمان إلى الأقاليم) ٦٩(

  .عمال عمر الذين أقرهم عثمان) ٧٣(

  .ت، وتوفيده أهل الأمصارالأعطياى زيادة عثمان ف) ٧٤(

  .صلة عثمان لكبار الصحابة) ٧٦(

)٦(  

  .رعية عثمان) ٧٩(

  . الطبقة الأولى من رعية عثمان قريش) ٨٠(

  . الطبقة الثانية من رعية عثمان الأنصار) ٨٤(

  .الطبقة الثالثة من رعية عثمان عامة العرب) ٨٥(

  .الطبقة الرابعة من رعية عثمان المغلوبون) ٨٦(

)٧(  

  .مباشرة عثمان سلطة التولية والعزل بعد انقضاء العام الأول من خلافته) ٨٩(

  . ولايات الطبقة الأولى وولايات الطبقة الثانية) ٨٩(

  . وقاص على الكوفةى تولية عثمان سعد ابن أب) ٨٠(

  . عزله سعدًا عن الكوفة) ٩٠(

  .توليته الوليد بن عقبة وما تبعها من الأحداث) ٩٤(
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)٨(  

  .وليته سعيد بن العاص على الكوفةت) ١٠١(

  .ازدحام الكوفة خاصة والأمصار عامة بالطارئين من الغالبين والمغلوبين) ١٠٢(

  . الإسلامى إنشاء الملكية الكبيرة ف: خطيرى انقلاب اقتصاد) ١٠٣(

  . أول الفتنة) ١٠٩(

  .دارىالإى النف) ١١٠(

)٩(  

  .بن عامرموسى عن البصرة وتولية عبد االله ى عزل أب) ١١٤(

)١٠(  

  . بسط سلطان معاوية على الشام كلها) ١١٨(

)١١(  

  .سرحى عزل عمرو بن العاص عن مصر وتولية عبد االله بن سعد بن أب) ١٢٢(

)١٢(  

  .بكرى حذيفة ومحمد بن أبى محمد بن أب) ١٢٦(

  .كتاب الأشتر إلى عثمان) ١٢٩(

)١٣(  

  .قصة ابن السوداء) ١٣١(

  .مان وأين نشأتنشأة المعارضة أيام عث) ١٣٦(

)١٤(  

  .المدينةى المعارضة ف) ١٣٨(

  . عبد الرحمن بن عوف) ١٣٨(

o b e i k a n d l . c o m



 

)١٥(  

  .وقاصى سعد بن أب) ١٤٣(

)١٦ (  

  . الزبير بن العوام) ١٤٦(

)١٧(  

  . طلحة بن عبيد االله) ١٤٨(

)١٨(  

  .طالبى بن أبى عل) ١٥١(

)١٩(  

  .عبد االله بن مسعود) ١٥٩(

)٢٠(  

  .أبو ذر الغفارى) ١٦٣(

)٢١(  

  .عمار بن ياسر) ١٦٦(

)٢٢(  

  .لم يكن الفتح موضوعًا للمعارضة) ١٦٩(

)٢٣(  

  .حدثت أيام عثمانى نظرة القدماء إلى الأحداث الت) ١٧٥(

  . الأحداث الدينية) ١٧٥(
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)٢٤(  

  .الأحداث المتصلة بالتولية والعزل) ١٨٧(

)٢٥(  

  . الأحداث المتصلة بسياسة المال) ١٩٠(

)٢٦(  

  .وقف عثمان من المعارضينالأحداث المتصلة بم) ١٩٨(

)٢٧(  

  .المعاصرين لعثمان فيهى تطور رأ) ٢٠٠(

  .الجرأة على عثمان) ٢٠٢(

  .اتصال المعارضة بعثمان بعد تنظيمها) ٢٠٢(

  . رد عثمان على المعارضين) ٢٠٣(

  . القولى ء من العنف فمواجهة عثمان للمعارضة بشى) ٢٠٤(

  .الأموال العامةى عثمان فى رأ) ٢٠٦(

  .استشارة عثمان لعماله) ٢٠٦(

  . المدينةى استشارة عثمان لزعماء المعارضة ف) ٢٠٧(

  . ثورة الكوفة) ٢٠٨(

  .خروج المصريين للمرة الأولى) ٢٠٨(

  .توبة عثمان) ٢٠٨(

  .رجوع عثمان عن وعده بفعل مروان) ٢٠٨(

  . خروج المصريين للمرة الثانية) ٢٠٩(

  .هم مرة أخرىومحمد بن مسلمة الخروج إليى إباء عل) ٢٠٩(

  .تأهب الصحابة للدفاع عن المدينة) ٢٠٩(
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  .خداع الثوار) ٢٠٩(

  . احتلالهم للمدينة) ٢٠٩(

  . قصة الكتاب) ٢٠٩(

)٢٨(  

  .المسجدى اعتداء الثائرين على عثمان ف) ٢١١(

  .تشديد الحصار على عثمان) ٢١٢(

  .منعه الماء) ٢١٢(

  .الدارى تأهب أنصار عثمان للدفاع عنه ف) ٢١٣(

  . النبأ بقرب الأمداد) ٢١٣(

  . بدء المناوشة بين الثائرين وحماة الدار) ٢١٣(

  .الهجوم على الدار واقتحامها) ٢١٣(

  .قتل عثمان) ٢١٣(

  آخر لحظة؟ى هل همّ عثمان أن يخلع نفسه ف) ٢١٤(

)٢٩(  

  . عرض معاوية على عثمان ترك المدينة ورفض عثمان ذلك) ٢١٥(

  .إلى قتل عثمان انتهتى جملة الظروف الت) ٢١٦(

  . طريقان أمام المسلمين) ٢١٨(

)٣٠(  

  . سؤال يحتاج إلى جواب) ٢١٩(

)٣١(  

  .آخر أيام عثمان) ٢٢١(

  .عثمان قتل مظلومًا من غير شك) ٢٢١(
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  . المختصمين والمقتتلين من الصحابةى فى على رأ) ٢٢٢(

* * *  

  .كتاب عثمان إلى الأمصار مستنجدًا) ٢٢٦(

  .أهل الموسم كتاب عثمان إلى) ٢٢٧(

  .أمور مرجأة) ٢٣٢(

  . مراجع الكتاب) ٢٣٣(
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  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيــــة

  ١٣١  ٨٥  القصص  فرض عليك القرآنى إن الذ

  ٢٣٠، ٢٢٩  ١٥٩  الأنعام  .إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا

  ٢٢٨، ٥٣، ٢٥  ١٠  الفتح  .إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله

  ٢٢٧  ٧٧  آل عمران  .إن الذين يشترون بعهد االله وإيمانهم

  ١٢  ١  عبس  .عبس وتولى

  ٢٢٨  ١٦  التغابن  .فاتقوا االله ما استطعتم

  ٦٤  ١٠  الفتح  .فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

  ٣٩  ١٤  الحجرات  .قالت الأعراب آمنا

  ٢٢  ٢  النجم  .ما ضل صاحبكم وما غوى

  ٢٣  ٦٧  الأنفال  .ه أسرىأن يكون لى ما كان لنب

  ١٧٦  ٣٢  المائدة  .إسرائيلى من أجل ذلك كتبنا على بن

  ٢٢٧  ٧  المائدة  .واذكروا نعمة االله عليكم

  ٢٠١، ١٦٣  ٣٤  التوبة  .والذين يكنزون الذهب والفضة

  ٢٢٧  ١٨  النحل  .وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها

  ٢٣٠  ٣٤  الإسراء  .وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً 

  ٢٢٨  ٩١  النحل  .وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم

  ٢٢٨  ٥٥  النور  .وعد االله الذين آمنوا منكم
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيــــة

  ١٧٦  ٣٣  الإسراء  .حرم االلهى ولا تقتلوا النفس الت

  ١٧٦  ٩٢  النساء  .وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ

  ٢٢٣  ٤٧  الحجر  .صدوركم من غلى ونزعنا ما ف

  ٢٢٩  ٨٩  وده  .ويا قوم لا يجر منكم شقاقى

  ١٦  ٢٦  القصص  .يا أبت استأجره

  ٢٢٧  ١٠٢  آل عمران  .يأيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته

  ٢٢٨  ٥٩  النساء  .يأيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول

  ٢٢٧، ٩٣  ٦  الحجرات  .يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ

  ١٧٦  ١٧٨  ةالبقر   .يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
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  فهرس الأعلام

)١(  

   ١٣٨: آمنة بنت وهب

  ٢٢٢: أبان بن عبد االله البجلى

  ١٠٨: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

  .بكرى محمد بن أب= بكر ى ابن أب

  . حذيفةى محمد بن أب= حذيفة ى ابن أب

  .سرحى عبد االله بن سعد بن أب= سرح ى ابن أب

  .١٢: ابن أم مكتوم

  . بن سبأعبد االله= ابن سبأ 

، ٢٢١، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٢، ١٠٨، ٧٧): أبــو عبــد االله محمــد(ابــن ســعد 
٢٢٣، ٢٢٢.  

  . ١٢٦، ١١٨: أبو سفيان بن حرب

  .عبد االله بن سبأ= ابن السوداء 

  . عبد االله بن عامر= ابن عامر 

  .٦٦: ابن الهرمزان

  . عثمان بن عفان= ابن عفان 

  .عبد االله بن مسعود= ابن مسعود 

  .١٦: نة شعيباب

  .٢٠٢: أبو أسيد الساعدى

، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٤، ١٠، ٨، ٦، ٥؛ )االله عنـــهى الصـــديق رضـــ(أبـــو بكـــر 
٦٩، ٦٣، ٦١، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٧ ،
١٥٣، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٦، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٦، ٩٣، ٩٢، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٧، ٧١ ،
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١٨٩، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٣، ١٥٩، ١٥٤ ،
٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠.  

  .١٥٩: أبو جهل

  .١٢٦، ٣٧: أبو حذيفة بن عتبة

  .٢٠١، ١٩٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٢، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٩٩، ٩٥: أبو ذر

  .٩٥: أبو زبيد

  . ٣٦: أبو سفيان

  .١٥١: المطلب أبو طالب بن عبد

  . ٩٣، ٦٣، ٦٠: أبو طلحة

  .٥٤، ٣٧، ٣٦، ٣٥: أبو عبيدة بن الجراح

  .٦٥: أبو لؤلؤة

، ١٢٩، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ٩٠، ٧٣): عبـد االله بـن قـيس(ى أبو موسى الأشـعر 
٢٢٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٣٠ .  

  .٥٠: أروى بنت كريز

  .٥٠: أسماء بنت كريز

  . ١٤٦: بكرى أبماء بنت أب

  .١٣٠، ١٢٩، ١١٣): بن الحارثمالك (الأشتر 

  .٢١٢): أم المؤمنين(سفيان ى أم حبيبة رملة بنت أب

  . ١٦٧): أم المؤمنين(أمية بن المغيرة ى أم سلمة بنت أب

  .٥٢): بنت الرسول عليه السلام(أم كلثوم 

  .١٤١: معيطى أم كلثوم بنت عقبة بن أب

  .١٩٣، ١٩٢: طالبى بن أبى أم كلثوم بنت عل

  .١٣٥: مسأمية بن عبد ش

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ب(

  .١٦٧، ١٥٧، ١٥٦، ١٣٢: البلاذري

  .١٧٥، ٦٥: لؤلؤةى بنت أب

  .٥٠: البيضاء بنت عبد المطلب

  )جـ(

  .١٠٨): عليه السلام(جبريل 

  .٢١١: جبلة بن عمر الساعدي

  .١٧٥، ٦٥: جفينة

  .٢١١: جهجاه بن سعيد الغفاري

  )ح(

  .١٩٤، ١٩٣، ١٨٥، ١٦٣: الحارث بن الحكم

  .٣٦: الحارث بن هشام

  .١٨٢، ١٦٦، ١٣٠: حذيفة بن اليمان

  .٢٠٢، ١٦٨: حسان بن ثابت

  .٧٩: الحسن البصرى

  .٢١٣، ١٥٤، ٥٢: الحسن بن على

  .٢١٣، ٥٢: الحسين بن على

  .٩٧، ٩٦: الحطيئة

  .١٩٣، ١٨٥، ١٨٤، ١٦٨، ٥١: العاصى الحكم بن أب

  .٢١١: حكيم بن جبلة

  .١٤٨: حمزة بن عبد المطلب

o b e i k a n d l . c o m



 

  )خ(

  . ٨٣، ٨١: خالد بن الوليد

  .١٠٨: مالكى خالد بن يزيد بن أب

  .١٥١، ١٤٦): االله عنهاى أم المؤمنين رض(خديجة بنت خويلد 

  . ١٥: الخطاب بن نفيل

  )ذ(

  . بكرى أسماء بنت أب= ذات النطاقين  

  )ر(

  .٢٢٢: بن حراشى ربع

  .٥٢، ٥١): بنت الرسول عليه السلام(رقية 

  )ز(

  .١٦١: زبيد بن كثير

، ١٥٨، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٦، ١٠٥، ٩٣، ٧٧، ٦١، ٥٣، ٥١، ٤٧: الزبيــــر بــــن العــــوام
٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٣، ١٥٩.  

  .١٩٩، ١٩٣: سفيانى زياد بن أب

  .١٦٨، ٦٧، ٦٦: زياد بن لبيد البياضى

  .٩٢: زيد بن حارثة

  .٢١١، ٢٠٢، ١٨٣، ١٦٨، ١٦٣، ١٦٠: زيد بن ثابت

  )س(

  .٣٧: حذيفةى سالم مولى أب

  .٧٩: السرى
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، ١٤٣، ١٠١، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٦٥، ٦١، ٥٣، ٤٧ ،١٦، ٥: وقاصى سعد بن أب
٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٩، ١٦٠، ١٤٥، ١٤٤.  

  .١٣٨: سعد بن الربيع الأنصاري

  .١٧٣، ٣٥: سعد بن عبادة

  .٥١: سعدى

، ١٢٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٩، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٦: سعيد بن العاص
٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٩، ١٩٣، ١٨٨، ١٤٩، ١٢٩.  

  .٥٤: زيد بن نفيلسعد بن 

  .٧٣: سفيان بن عبد االله الثقفى

  .١٠٨: سليمان بن الرحمن الدمشقى

  .١٦٦): أم عمار بن ياسر(سمية 

  .١٥١: سهل بن حنيف

  .١٢٦: سهلة بنت سهيل بن عمرو

  .١٣٢، ٧٩: سيف بن عمر

  )ش(

  .٧٩: الشعبى

  .١٤١: شيبة بن ربيعة بن عبد شمس

  ).االله عنهماى رض(خطاب أبو بكر الصديق وعمر بن ال= الشيخان 

  )ص(

  ).االله عنهماى رض(أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب : صاحبا الرسول

  . ٣٦: صفوان بن أمية

  .١٤٦: صفية بنت عبد المطلب

  . ١٦٦، ٦٥، ٦٣: صهيب
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  )ط(

  . ٢٢٩، ١٣٢، ١١٥، ١٠٠، ٩٩، ٧٨، ٦٩): محمد بن جرير(ى الطبر 

، ١٤٩، ١٤٨، ١١٠، ١٠٥، ١٠٤، ٩٣، ٧٧، ٥٣، ٥١، ٤٧: طلحــــــــة بــــــــن عبيــــــــد االله
٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٣، ١٧٣، ١٥٧، ١٥٠.  

  )ع(

  .١٩٩، ١١٦: عامر بن عبد القيس

، ١٣٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٠٧، ٤٨): االله عنهمـاى أم المؤمنين رضـ(بكر ى عائشة بنت أب
٢٣٢، ١٦٧، ١٦١.  

  .١٣١: عبادة بن الصامت

  . ١٥٧، ١٥٦، ١٥٢، ٣٦: العباس بن عبد المطلب

  . ١٩٩، ١٣٢، ١١٣، ١١٢: خالد بن الوليدعبد الرحمن بن 

  .١١٨، ٧٤: عبد الرحمن بن علقمة

، ٩٣، ٨٣، ٧١، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٣، ٤٧، ٤٣، ١٤: عبــــــد الــــــرحمن بــــــن عــــــوف
١٧١، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٠٨، ١٠٧ ،
٢٠١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٣.  

  . ٧٣: ربيعةى عبد االله بن أب

  .١٩٤، ١٩٣: لأرقمعبد االله بن ا

  .١٩٣: عبد االله بن خالد بن أسيد الأموى

  .٢١٣، ١٤٧: عبد االله بن الزبير

  .٢٣٢، ١٧١، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١: عبد االله بن سبأ

، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٥، ١١٤، ٨٦: مسرحى عبد االله بن سعد بن أب
٢١٩، ٢٠٧، ١٩٩، ١٩٤، ١٨٨، ١٨٦، ١٧٠، ١٦٩، ١٣٥، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٧.  

ـــــــد االله بـــــــن عـــــــامر ، ١٨٨، ١٨٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٣١، ١٢٧، ١١٧، ١١٦، ١١٥: عب
٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٩٩.  

o b e i k a n d l . c o m



 

  .٢١٩، ١٥٦: عبد االله بن عباس

  .٥٢: عبد االله بن عثمان بن عفان

  .٢١٣، ٦١، ٦٠، ٥٤، ٥٣، ٤٥٨، ٢٦: عبد االله بن عمر

  .أبو موسى الأشعرى=  بن قيس عبد االله

، ١٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٤٤، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١: عبـــــد االله بـــــن مســـــعود
١٩٨، ١٩٤، ١٩٢، ١٨٣، ١٧٩، ١٧١، ١٦٧.  

ـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــر ، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٨، ١٥٥، ٧٤، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥: عبي
٢٠٠، ١٧٨.  

  . ٩٢: عبيدة بن الحارث

  .١٣٠: عتبة بن الوغل

  .١٤١، ١٢٦: عتبة بن ربيعة

  .٧٤: العاصى عثمان بن أب

، ٤١، ٢٦، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ٩، ٥، ٤): االله عنــــهى رضــــ(عثمــــان بــــن عفــــان 
٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٣، ٤٢ ،
٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠ ،
١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٣، ١٠١، ٩٩، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠ ،

١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
١٤١، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨ ،
١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٢ ،
١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١ ،
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧ ،١٧٥ ،
٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠ ،
٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣ ،
٢٣٢، ٢٢٦، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦.  

  .١٠٨: رباحى عطاء بن أب

  .٥٠: العاصى عفان بن أب

o b e i k a n d l . c o m



 

  .١٥٩: معيطى عقبة بن أب

  .٨٣: جهلى عكرمة بن أب

، ٦١، ٥٣، ٥١، ٤٧، ٤٣، ٣٦، ١٨، ١٦، ٥، ٤): كرم االله وجهه(طالب ى بن أبى عل
١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٦، ١٤٤، ١٤١، ١٣١، ١٢٥، ٩٥، ٨٧، ٦٧، ٦٤، ٦٣ ،

٢١٤، ٢١٣، ٢٠٩ ،٢٠٧، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٣، ١٦٥، ١٦١، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤ ،
٢٢٣، ٢٢٢.  

، ١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨: عمار بن ياسر
٢٠٦، ١٩٨ .  

  .٧٩: عمارة بن القعقاع

  .٢١٣: عمرو بن حزم

، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥): االله عنــــهى رضــــ(عمــــر بــــن الخطــــاب 
٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨ ،
٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ٤٨ ،
٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢ ،
١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠١، ١٠٠، ٩٤، ٩٣، ٩١ ،

١٥٣، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤ ،١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٣ ،
١٨٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤ ،
٢١٥، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠ ،
٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٦.  

ــــن العــــاص ، ٢٠٧، ١٩٤، ١٣٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٤، ٨٦، ٧٣، ٦٥: عمــــرو ب
٢٣٢، ٢٢٩.  

  .١٤٣: وقاصى عمير بن أب

  .١١٨، ٧٣: عمير بن سعد

  .١٣١، ٢٧): عليه السلام(عيسى 

  )غ(

  .٢١٢: الغافقي 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .١١٤: غيلان بن خرشة الضبى

  )ف(

  .١٥١، ١٤٦، ١٤): بنت الرسول عليه الصلاة والسلام(فاطمة 

  .٢٢٢: الفضل بن دكين

  )ق(

  .٢٢٠، ٢٧: قيصر

  )ك(

  .٢٢٠، ١٦٩، ١٤٣، ٩٢: كسرى

  .١٦٤، ١٦٣، ١٣٣: اركعب الأحب

  .٢٠٢، ١٦٨: كعب بن مالك

  )م(

  .٢١٣، ١٨٨، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥: بكرى محمد بن أب

  .١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦: حذيقةى محمد بن أب

  .٢١١: قتيرةى محمد بن أب

  .٢١٣: محمد بن طلحة

، ١٩، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٤): صلى االله عليه وسلمى النب(محمد بن عبد االله 
٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠ ،
٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٣، ٣٩ ،
٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٦ ،
١١٨، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠١، ١٠٠، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧ ،

١٤٦٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ ،
١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٩ ،
١٩٧، ١٩٦، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،
٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩.  

o b e i k a n d l . c o m



 

ــــن العــــاص ، ٢٠٧، ١٩٤، ١٣٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٤، ٨٦، ٧٣، ٦٥: عمــــرو ب
٢٣٢، ٢٢٩.  

  .١٤٣: وقاصى عمير بن أب

  .١١٨، ٧٣: عمير بن سعد

  .١٣١، ٢٧): عليه السلام(عيسى 

  )غ(

  .٢١٢: الغافقي

  .١١٤: شة الضبىغيلان بن خر 

  )ف(

  .١٥١، ١٤٦، ١٤): بنت الرسول عليه الصلاة والسلام(فاطمة 

  .٢٢٢: الفضل بن دكين

  )ق(

  .٢٢٠، ٢٧: قيصر

  )ك(

  .٢٢٠، ١٦٩، ١٤٣، ٩٢: كسرى

  . ١٦٤، ١٦٣، ١٣٣: كعب الأحبار

  . ٢٠٢، ١٦٨: كعب بن مالك

  )م(

  .٢١٣، ١٨٨، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥: بكرى محمد بن أب

  .١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦: حذيقةى محمد بن أب

  .٢١١ :قتيرةى محمد بن أب

  .٢١٣: محمد بن طلحة

o b e i k a n d l . c o m



 

، ١٩، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٤: صـلى االله عليـه وسـلمى النب(محمد بن عبد االله 
٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠ ،
٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٣، ٣٩ ،
١٠٧، ١٠٢، ١٠١، ٩٦، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٦ ،

١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٣، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٤، ١٢٣، ١١٤، ١١٢، ١٠٨ ،
١٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦ ،
١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨ ،١٩٧، ١٩٦، ١٨٧ ،
٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣.  

  .٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٦٨، ٩٣: محمد بن مسلمة الأنصاري

ـــــــــن الحكـــــــــم ، ١٩٣، ١٨٥، ١٧٠، ١٦٣، ١٦١، ١٥٧، ١٥٠، ١٢٣، ١٥٠: مـــــــــروان ب
٢١٣، ٢١٠، ٢٠٥.  

  . ١٤٨: مصعب بن عمير

  .١٥٩: معاذ بن جبل

، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١١، ١١٠، ٨٣، ٢٧، ٢٦: ســـــــفيانى معاويـــــــة بـــــــن أبـــــــ
٢١٩، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٨٧، ١٨٠، ١٦٩، ١٣٢، ١٢٢.  

  .٢٠٤، ٩٠، ٨٧، ٧٣، ٩: المغيرة بن شعبة

  .١٩٣، ١٩٢: ملكة الروم

  .١٥٢، ١٥١، ١٦): عليه السلام(موسى 

  )ن(

  .٧٣: نافع بن عبد الحارث الخزاعي

  ).�ى النب(مد بن عبد االله مح=  �ى النب

  .١١١: نصر بن حجاج

  .٢٢٢: هندى نعيم بن أب

  .٢٢١، ٢١٣: نيار بن عياص الأسلمى

o b e i k a n d l . c o m



 

  )هـ(

  .١٥٢، ١٥١): عليه السلام(هارون 

  .١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٥٥، ٧٤، ٦٧، ٦٦، ٦٥: الهرمزان

  .١٢٦): أم معاوية(هند 

  )و(

ــــــــة ، ١١٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣: الوليــــــــد بــــــــن عقب
٢٠٢، ١٨٨، ١٨٧، ١٦١، ١٦٠، ١٤٤، ١٤١، ١٣٥، ١٢٧، ١١٥، ١١٤.  

  )ى(

  .١٦٦: ياسر

  .٢٠٤): غلام عمر(برفأ 

  .١١٨: سفيانى يزيد بن أب

  .٧٣: بن أميةى يعل

o b e i k a n d l . c o m



 

  فهرس المذاهب والأمم والقبائل والجماعات

  )أ(

  .١٢٠: سفيانى آل أب

  .١٠١، ٩٤، ٩٣، ٨٧: معيطى آل أب

  .٢١١: آل الحكم

  .٦٨، ٦٦، ٥٤: آل الخطاب

  . ١٦٦: آل ياسر

  .١٠٩، ١٠٥، ١٠٠، ٩٨، ٨٣، ٨٠، ٥٩، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٧، ٦: الأرستقراطية

  .١٩٦، ١٩: الاشتراكية

  .١١٥: الأشعريون

، ٣١، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٣، ١٢، ٥، ٤): رضـوان االله علـيهم(ى أصحاب النب
١٠٤، ١٠١، ٩٦، ٨٥، ٨٤، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٥٢، ٥٠، ٤٧، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٩ ،

١٩٧، ١٩٦، ١٩٢، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٢، ١٧١، ١٦٢، ١٤٧، ١٣٦، ١٣٣، ١١٢، ١٠٨ ،
٢١٧، ٢١٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٢، ٢٠١.  

  .الفرس= الأعاجم 

  .العرب= الأعراب 

  .١٦٩، ٩٢، ٤٥: الأكاسرة

، ١٨١، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٥، ١٥٧، ٤٥، ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٥: الإمامــــــــة
٢٢٢، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٨٥.  

  .بنو أمية= الأمويون 

، ٨٤، ٧٢، ٦٧، ٦٢، ٦١، ٤٠، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ١٧: الأنصـــــــار
١٧٩، ١٧٠، ١٦٧، ١٥٩، ١٥١، ١٤٩، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣، ١٢٣، ٩٣، ٨٥ ،

٢١٧، ٢١٥، ٢١١، ٢٠٨، ١٨٨، ١٨٢ .  

  .٢١٩، ٢٠٩، ١١٥: أهل البصرة

o b e i k a n d l . c o m



 

  .١٠٤: جازأهل الح

  . ٧١، ٧٠، ٦٧: أهل الذمة

  .١٩٨، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٧، ٤٣: أهل السنة

  .٢١٥، ١٦٤، ١٦١، ١١٩، ١١٢: أهل الشام

  .الشورى= أهل الشورى 

  .٢٩: أهل الطائف

  . ١٩٩، ١٦٤: أهل العراق

، ١٣٠، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١١٠، ١٠٢، ١٠١، ٩٨، ٩٦، ٩٤، ٩١: أهــــــــل الكوفــــــــة
٢٢٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٩، ١٨٨، ١٦١.  

  .٢٣٠، ٢٠٩، ١٩٧، ١١٩، ١٠٣، ٧٦، ٦٢، ٢٩: أهل المدينة

  .المصريون= أهل مصر 

  .٢٢٠، ١٧٩، ٢٢: أهل مكة

  .١٧٨، ١٠٤: أهل اليمن

  )ب(

  .١٤٠: بكر

  .١٠٥: البلوتقراطية

  .١١٠: بنو أسد

  .٢٧: بنو إسرائيل

، ١٤١، ١٤٠، ١٣٥، ١٣٤، ١٠١، ٩٣، ٨٧، ٧٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٣٨: بنــــــــــو أميــــــــــة
٢١٤، ٢٠٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٥٢، ١٤٩.  

  .تغلب= بنو تغلب 

  .تميم= بنو تميم 

  .تيم= بنو تيم 

  .١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ١٣٨: بنو زهرة

o b e i k a n d l . c o m



 

  . ٧٣: بنو سهم

  . ١٩٥، ١٣٤، ٨٧، ٣٨: بنو العباس

  . ١٥٦، ٥١: بنو عبد المطلب

  .٥١: بنو عبد شمس

  .٥٠: بنو عبد مناف

  .١٥٦، ٦٦: بنو عدى

  .٧٤: بنو كنانة

  . ١٦٥، ٧٣: نو مخزومب

  .٩٣: بنو المصطلق

  .١١٤: بنو ضبة

  . ٧٣: بنو نوفل

  .١٥٢، ١٤٠، ٣٦: بنو هاشم

  )ت(

  .١٨٧، ٩٤: تغلب 

  .١٥٦: تميم

  . ١٤٩: تيم

  . ٢٧، ٢٢: التيوقراطية

  )ث(

  . ٧٣: ثقيف

  .٢٨: الثورة الفرنسية

  )ح(

  .٣٢، ٣١: الجمهورىالحكم 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .٣٢، ٧، ٦: حكم الملوك

  )خ(

، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٤٨، ٤٧، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٢٩، ٢٦، ٨، ٥: الخلافـــة
٢١٥، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩١، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ٨٤، ٧٨، ٧٥، ٦٩.  

  .٤٥: الخوارج

  )د(

  .١٥٤، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٩، ٨: الديمقراطية

  )ر(

  .١٩٧، ١٩٦: الرأسمالية

  .١٥٣، ١١٤: ربيعة

  .٨٩، ٨١، ٨٠، ٥٧، ٥٥: الروم

  .١٠٩، ٣٢، ٣١، ٣٠: الرومان

  )ش(

، ١٢١، ٩١، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٤، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٣٥، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٠: الشـــــورى
٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠.  

  .١٩٥، ١٩٤، ١٥٢، ١٣٤، ٩٣، ٤: الشيعة

  .١٩، ٨: الشيوعية

  )ص(

  .أصحاب النبى) = رضوان االله عليهم(الصحابة 

  )ع(

  .رسالف= العجم 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .٤: العثمانيون

  .٧٤: العدنانية

، ٨٤، ٨١، ٨٠، ٧٣، ٦٧، ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٤٤، ٣٩، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٩: العرب
١٩٥، ١٨٨، ١١٢، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٩٤، ٨٦، ٨٥ .  

  ) ف(

  .٨: الفاشية

  .١٠٢، ٩٢، ٨٩، ٥٧، ٥٥، ٤٤: الفرس

  )ق(

  .قريش= القرشيون 

، ٥٣، ٥١، ٤٨، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١١، ١٠: قــــــــــــــــــــريش
١١٠، ١٠٧، ١٠١، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٦٨، ٦٦، ٦١ ،

١٩٥، ١٧٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤١، ١٤٠، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١١٣ ،
٢٠٦، ٢٠٠ .  

  .٤٥، ٣٢، ٣١، ٣٠: القياصرة

  )ك(

  .بنو كنانة= كنانة 

  .أهل الكوفة= الكوفيون 

  )م(

  .الشورى =مجلس الشورى 

  .بنو مخزوم= مخزوم 

  . ٢٧: المسيحية

  .٢٠: مشروع بيقردج

o b e i k a n d l . c o m



 

، ١٩٤، ١٦٨، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٥: المصــــــــــــــــــــريون
٢١٩، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٩.  

  . ١١٦، ١١٥، ١١٤، ٩٨، ٧٤، ٧٣: المضرية

  . ١٩٨، ١٩٤، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٧: المعتزلة

، ٨٣، ٨١، ٧٩، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٢، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٩، ١٧: المهــــــــــــــــــــــاجرون
٢١٢، ٢٠٨، ١٨٨، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٠، ١٥٩، ١٥١، ١٤٨، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٦، ٩٣، ٨٤ ،

٢١٧، ٢١٥.  

  )ن(

  . ٦٣، ٤٦: النظام البرلمانى

  .١٠٩: نظام الطبقات

  .٤٥): عصر(النهضة 

  )هـ(

  .بنو هاشم= الهاشميون 

  )ى(

  . ٣٧: اليمامة

  .١٥٣، ١٤٠، ١١٠، ٩٩، ٩٨: اليمانية

  .٤٥، ٣٢، ٢٨: اليونان

o b e i k a n d l . c o m



 

  فهرس الأماكن

  )أ(

  .١٢٠، ١١٨: الأردن

  .١٦٩: أرض الترك

  .١٦٩: أرمينية

  .١٤٧: الإسكندرية

  .٣٧: إصطخر

  . ١٩٣، ١٧٠، ١٦٩، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢: إفريقية

  .١٦٩، ١٢٣: الأندلس

  .٣١: إيطاليا

  )ب(

  .١١٨: بحر الروم

  . ٧٤: البحرين

، ١٦٩، ١٤٧، ١٣١، ١٢٢، ١١٩، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٧٣: البصــرة
٢١٩، ٢٠٩، ١٩٩.  

  .١٩٥، ١٢١، ١٠٥، ١٠٣، ٥٨، ٤٤، ٣٤: بلاد العرب

  .فارس= بلاد الفرس 

  .٢٠٠: بئر أريس

  .٢١٢، ١٩٠، ٥٢: بئر رومة

  )ج(

  .١٩: جبل صنعاء

  .١١٢، ٥٥: الجزيرة

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ح(

  .١٦٦، ١٥٩، ١٢٦، ٣٣: الحبشة

  .١٤٩، ١٢١، ١١٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٣١: الحجاز

  .٢٠٠، ٧٧: الحرة

  .١٦٠، ١٢٠، ١١٨، ٧٣: حمص

  )خ(

  .١٠٤: خيبر

  )د(

  .١٢٦، ٥١: دار الأرقم

  . المدينة= دار الهجرة 

  .١٢٠، ١١٨، ٧٣: دمشق

  )ر(

  .٩٢: رابغ

  . ١٦٥، ١٦٤: الربذة

  .٢١٢، ١٩٣، ١٩٢، ١٧٠، ١١٨، ٨٩، ٨١، ٨٠: الروم

  .٤٥: روما

  )ش(

، ١٣٣، ١٣١، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١٠١، ٩٠، ٨٩، ٥٥، ٥١، ٤٤: الشــــــــــــــــــام
٢١٥، ٢١٣، ٢٠٧، ١٩٩، ١٨٧، ١٨٠، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٤٨، ١٤٠ ،
٢٢٢، ٢١٦.  

  . الحرة= شعاب الحرة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ص(

  .٧٣: صنعاء

  )ط(

  .١٧٩، ١٧٨، ١٠٥، ٩٠، ٧٣، ٥٠، ٢٩: الطائف

  )ع(

  .٢٢٢، ٢١٣، ١٦٤، ١٤٧، ١٤٠، ١٢٥، ١١٦، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٠: العراق

  )ف(

  . ١٦٩، ١٢٢، ١١٧: فارس

  .١٤: فدك

  .١١٠: الفرات

  . ١٤٧: الفسطاط

  .١٢٠، ١١٨، ٧٤: فلسطين

  )ق(

  .١٥١: قباء

  .١٧٠، ١٢٥: قبرص

  .١٧٠، ٥٥: القسطنطينية

  )ك(

، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠١، ٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٧٣: الكوفــــة
١٧٨، ١٧١، ١٦٩، ١٦١، ١٦٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٣٠، ١٢٢، ١١٩، ١١٦، ١١٥، ١١٤ ،
٢٢٢، ٢١٩، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٩، ١٨٨، ١٨٧.  

o b e i k a n d l . c o m



 

  )م(

، ١٠٥، ١٠٣، ٩٠، ٨٤، ٧٩، ٧٦، ٦٢، ٥٢، ٤٦، ٣٦، ٣٣، ٢٣، ٢٠، ١٢: المدينة
١٥٩، ١٥١، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٦ ،
٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١ ،
٢٢٠، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨.  

، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٥، ١١٤، ١٠٤، ٩٠، ٨٨، ٧٣، ٥٥، ٤٤: مصــــــــــــــر
٢٠٩، ٢٠٨، ١٨٨، ١٤٧، ١٣٥، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣ ،
٢٢٢، ٢١٩.  

  .١٦٩: المغرب

، ١٤٨، ١٤٣، ١٠٥، ٩٠، ٨٤، ٧٩، ٥١، ٣٦، ٣٤، ٢٩، ٢٤، ٢٢، ١٢: مكـــــــــــــــــــــــــــــة
٢٢٠، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٦٦، ١٦٤ ،١٦٣، ١٥٩، ١٥١.  

  . ١٧٩، ١٧٨: منى

  )هـ(

  .٨٠: الهند

  )و(

  .٢١٣: القرىى واد

  )ى(

  .١٧٨، ١٤٠، ١١٤، ١٠٤، ٩٠، ٨٧: اليمن

o b e i k a n d l . c o m



 

  فهرس الأيام والغزوات والوقائع

  )أ(

  .غزوة أحد= أحد 

  )ب(

  غزوة بدر= بدر 

  .٢١١، ١٦١: بيعة الرضوان

  )ت(

  .غزوة تبوك= تبوك 

  )ث(

  .٢٨: لفرنسيةالثورة ا

  )ح(

  .صلح الحديبية= الحديبية 

  .٥٦، ٤٣، ٣٧: حرب الردة

  . غزوة حنين= حنين 

  )ذ(

  .وقعة ذات الصواري= ى ذات الصوار 

  )ر(

  .حرب الردة= الردة 

  )ص(

  .٥٣، ٢٥، ٢٤صلح الحديبية، 

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ع(

  .١٨، ١٦، ١٥: عام الرمادة

  .وقعة الفيل= عام الفيل 

  )غ(

  .١٢٣: غزوة الأندلس

  .٢١٠، ١٥٩، ١٤٨، ٥٢: دغزوة أح

  .غزوة الخندق= غزوة الأحزاب 

  .١٦١، ١٥٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٣، ٨٤، ٥٢، ٣٤، ٢٥، ٢٣: غزوة بدر

  .١٩٠، ١٥١، ٥٢: غزوة تبوك

  .١٢: غزوة حنين

  .٢١٠، ١٦٦، ٢٤: غزوة الخندق

  .١٧٠، ١٢٢: غزو الروم

  .١٢٥، ١٢٠: غزو قبرص

  )ف(

  .١٦٩: فتح أرمينية

  .١٦٩، ١٢٣: فتح إفريقية

  .١٠١: فتح الشام

  .١٦٩، ١٢٢، ١٦: فتح فارس

  .١٧٠: فتح قبرص

  .١٨٤: فتح مكة

  )ق(

  . وقعة القادسية= القادسية 

o b e i k a n d l . c o m



 

  )و(

  .غزوة بدر= وقعة بدر 

  .١٧٠، ١٢٧، ١٢٥: وقعة ذات الصوارى

  .٥٠: وقعة الفيل

  .١٤٣، ٩٢: وقعة القادسية

  )ى(

  .غزوة أحد= يوم أحد 

  .غزوة الخندق= يوم الأحزاب 

  . غزوة بدر= در يوم ب

  . ١٧٢، ١٥٠، ١٤٧: يوم الجمل

  . صلح الحديبية= يوم الحديبية 

  . ١٧٢: يوم صفين

  .١٨٨: يوم الفتح

  .وقعة الفيل= يوم الفيل 

o b e i k a n d l . c o m



 

  ىفهرس القواف

  )د(

  .١٠٠رجز  –سعيد : يا ويلتا

  )ر(

   ٢٩طويل  –بكر ى لأب: أطعنا

  .٦٦طويل  –خفر : ألا

  .٩٦متكامل  –بالعذر : شهد

  )ق(

  .٢٠طويل  –الممزق : جزى

  .٩٧وافر  –بالنفاق : تكلم

  )ل(

  .٩٧طويل  –جمائله : عفا

  )ن(

  . ٦٧وافر  –الهرمزان : أبا عمرو

  )ى(

  .١٣٠طويل  –لياليا : تصدق
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